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قدب اع اعد ع ا حير لاق کی اف بر ی ی ا و 

إن الحمد لله نحمذه ونستعيئه ونستغفره» وَنعوذ بالله من شرور 

1 . - لاسر £ ا - -ه 00 د مع ر ع 20 

نمسا وَمِن سَيْكَاتِ أعمَالِنَاء مَن يَهِدِهِ الله فلا مضل له وَمَن يضلل فلا 
ت ١‏ 


وا دو و غ و را و و و کا رچ رع مه 
اوی له وَأشهَد أن لا إلهَ إلا اللهء وَحدَه لا شَريك لهء وأشهد أن 


۹ 


ء ء 
2 ن 


IRE 
أا كذ فن حير الكّلام كُلَامُ اللى» وَخَيرَ الهدي هدي‎ 
مُحَمَدٍ يله وَشَدّ الأمُورٍ مُحَدَئَاتُهَاء وَكُلّ مُحَدَثَّةٍ بدعَةٌء وَكُلَ بِدعَةٍ‎ 

ضَلَالَة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ في النّارٍ. 


أمّا بَعدٌ: فَإِنَّ العلمّ بالله وَأَسمَائِهِ وَصِمَاتَهِ وَأَفْعَالِهِ «أشرَفُ 
العُلُوم عَلَىْ الإطلاق» وَأُوْلاهَا بِالتّفضِيل عَلَىْ الاستحمَاقِء وَأَرَعُها 
قدراً بالاتماتی»» مُثمِرٌ لجَمِيع الكَيرَاتِ العَاجِلَةِ وَالآَجِلَةَّء مِن أَقَرَالٍ 
سيو وَأَْعَالٍ ضيه وَكَرَجَاتٍ أخروئة. 

وهَذًا يَتبيّنُ مِنَ الوجُوو الثَاليَةِ: 

َحَدُهًا: شَرَفُ العلم بِحَسَبٍ شَرَفٍ مَعَلُومِهِ وَشِدّةِ الحَاجَةٍ 


._ ت ع 
0-2 


2 ي ے س ١‏ 


ريب أ أَجَلَّ مَعلُوم وَأُعظّمَهُ وَأكبّرهُ فهو الله الذي لا إل إلا هُوَرَبُ 


0١ 


.)۱۸/١( فتح القدير‎ )١( 


e‏ کک 
العَالّمِينَ» وَقَيومُ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرَضِينَ» الْمَلِكُ الحَقٌ المُبِينُ e‏ 
بالكَمَالٍ كلو المُترهُ عن كُلَّ عيب وَنّقص» وَعَنْ کل تمثيل وتشيو بيه في كَمَالِهِ . 
ارين نّ الهلم , الله وَيِأُسمَائِهِ وَصِمَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ 5 العُلُوم 
E LE E a ail‏ 
وَأُشْرَقْهًا عَلَئْ الإطلاقي. فَالعِلمُ بالله وَأُسمَائِهِ وَصِفَاتِهِ هُوَ المَطلَبُ 
لأسيل والحَظ الأوفَّئ؛ وَالاشْتِغَالُ «بِقَهِمِوء وَالبَحْتُ النَّامُ عَنهُ اشتِعَالُ 
بأعلّى المطالِب» لل لقم مِنْ أَشْرَفٍ الموّاهب»”" . 
قال اله سج اسر ريك الأ 402 الأعلى: ١]؛‏ فَالعِلمُ 
ِالعَلِيَ الأعلّى هُرَ العلمُ الأعلى. 
وَمِنْهَا: أنَّ الله حَلَقَ الحَلقَّ» لِيَعَرقُوهُ وَيَعبُدُوهُ. «وَهَذَانٍ الأمرّان 
- وَهُمَا مَعرٍفَنّه وَعَبَادْتهُ هما النَّذَانِ خلى اله الخلى لأَجِلِهمًا . وَهَمَا 
الاه المقضوةة ينه تغال لماكو وهنا الموصلان إن کل خير دَفلاح 


وا و ا شرّفُ اللّذاتِ ء الإطلاق. 
& و 
وَهُمَا اللّذَانِ إن قَانَاء قَاتَ كُل ځیر» كر ل 


الاش إل يعدو 469 7الذاريات: 2155 وَقَالَ سبِحَانَه : 
لان الى لق 3 تلت يدن الاين ين بال الان بی انا آل اله 
7 س 7 2 n 1 7 ٤‏ 

عل کل شى رون ا يکل سي ِنَأ 4*9 [الطلاق: الل 


«َأَخبَرَ أَنَّهُ خَلَقَ العَالم ليْعَرّفَ عِبَادَهُ گال درتو وَِحَاطَةَ عِلمِدء وَذْلِكَ 


.)7١١/١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


(0) تيسير الكريم الرحمن (ص70). 
)۳( المصدر السابق (صض١5١٠).‏ 


ل ل ل( 10 


ت 


و اق ا 2 اتی ار 5 - - 4 a“‏ 4 ا 3 
يستلزم معرفته ومعرفه اسمائه وصفاته وا فالا الحميدة ال 
2 0 د ر کر ر ل لل مو ا زو ت 2 0 رت ر 
يحصل بها كمال بني ادم وسَعادتهم ونجاتهم هي معرفة الله و . 


رورو م و 


اا ا ا والا قال يدنف اشعتال ينها خلن له 
العَبدٌء وَتَركُهُ وَتَضبِيعْهُ إِهمَالٌ لما خُلِقَ لَهُ؛ وَكَبيحٌ بِعَبِدِء لم رل نعم اله 
عَلَيهِ مُتَوَاِرةَ وَفَضْلَّهُ عَلَيهِ عَظِيمٌ مُتَوَالٍ من كُلّ وَجوء أن يَكُونَ جَامِلاً 
ِرَيُه مُعرضاً عَن مَعرِقَتِهِ وَمَعرَفَةِ أسمّائِه وَصِمَاتِهِ. 


وَمِنْهَا: أن أصل الأَصُولٍ الإيمَانُ بالله. وَلَيِسَ الإيمَانُ مُجرَدَ قُولٍ 


2 0 


0 ا 


7 تل و س 5 از ۰ #2 ت . ت ف 
العَبِدِ: «آمنت بالله) من غير معرفبِهِ برَبُهِ؛ بَل حَقِيقَة الإيمَانِء أن يعرف 


م ت 5 ر م اك اي مر 2 ١‏ ا 
الرّبّ الذي يوْمِنُ به» وَيَبِذْلَ جَهِدَهُ فِي مَعرفَةٍ أسمَائِهِ وَصِفَاتِهء حت يبلغ 


َرَجَةَ اليّقين. وَبِحَسَب مَعرِقَيِهِ بِرَبُوء کون إِيِمَانهُ فَكُلَّمَا ازدَادَ مَعرِقَة 
ِرَبّهِ ازدَادَ يَقِيْهُ» وَرَسَم إِيمَانُهُ؛ وَكَانَ الإِيمَانُ في قَلبهِ أَرسَحَ مِنَّ 
الال اط ا حل والذ دين كل الاك راس ر كل نفس 
«قََِلِكَ يَكُونُ العَبدُ مِنَّ الرَابِحِينَ الّذِينَ أَدرَكُوا أجل المَطالِب» واف 
الرَعَايْبِء وَأَتَمٌ المَنّاقب» . 

وَمِنْهَا: أن مَعرِفَةَ الله تَعَالَىء تَدعُو إلى مَحَبيهِ وَحَسْيَيه وَحَوفه 
وَرَجَائْهِء وَإخلاص العَمّل لَهُ؛ وَهَذَا هُوَ المَطلّبُ الأعلّىء وَالمَقَصَدُ 
الأسئئ, وَهَذَا عِينُ سَعَادَة العَبدِء وَلَا سَبِيلَ إلى مَعرِفَةٍ الل إِلَّا ِمَعرِقَةٍ 
اا الحُسنَىْء وَمَعرِفَةٍ ما احتّوّت عَلَّيهِ مِنَ الصّمَاتِ العَظيمَة 
والمَعانى الجليلة. 


(۱) بدائع الفوائد (5/ .)١597‏ وَانظر: مفتاح دار السعادة  577/١(‏ ۲۲۷). 
(؟) مفتاح دار السعادة (۲۷/۲). 
(۳) تيسير الكريم الرحمن (ص508). 


مقدمة 

حص يةج7+ حي 

قَمَثَلاَ أسمَاءٌ العَظّمَةٍ وَالكِبرِيَاءِ والشجن: كفل عيذ لعل 
تعظيماً لله وَإجلالاً لَه وَتَقدِيساً. وَأُسمَءٌ البرّ وَالإِحسَانٍ وَالرَّحمَةٍ 
وَالجُودِء تملا القَلبٌ رَعْبَةٌ وَطمَّعاً فيد وَفي تله وَإِحسَانه وَجُوده 
E‏ والجيك م التنته تبلا القت نوها اد 
اغا اکا كبن و ا ال E‏ رالإحاطق 
ا ا ا ی ا ات ت 
وَحِرَاسَةٌ لِلِخَرَاطِرٍ عَن الأفكارٍ الرَدِيِّءَ: وَالإرَادَاتِ الا ا 
ال ا ا ار وار زا واا ل 
وَقتِء وَعَلَئ كُلّ حَالٍ. «وَمَجمُوعٌ الصّفَاتِ المُتَتَرّعَوَه الدَّالّةِ عَلَى 
الجَلالٍ وَالِجَمَالٍ وَالإكرام» تملا القُلُوبَ مَحَبَّ لله وَشَوقاً إلَيهِ؛ وَُوجِبُ 
لَه وا ات مِنَّ العَبدِ إلى رَبَّهِ بأَقوَاله وَأْفْعَالِهِه بِظَاهِرهٍ 
وَيَاطْئِهِ» بِقِيامِهِ بِحَقّو وَقِيامِهِ بحُقُوقٍ تحلقه». 

فَهَذِهِ المَعَارِفُ الي تَحصّلٌ لِلقُلُوبِء م مَعرفَة العَبدٍ يَأَسمَائِه 
وَصِمَاتِه وة بها للهو» مِنّ نَّ التعظيم رالإجلال الَّنِي e‏ لَه نَظيد؛ 
وَمِنَ الود وَالسَرُورٍ 0 هي من أشرّفٍ المَسَائِلٍ لِمَن عرف 


ت # 


قَدرَمَاء وَرَعَامهًا حَقَّ رِعَايَتِهًا. " تَحَقَنَ بها عِلما وَمَعَرِفَةٌ وَعَمَّلاٌ 
وال د زوين كل ار لي 
ا cf oy Ff < IA‏ ود دام در ا ع ا سل 
ومن هَاهنا نعلم اضطرَارَ العِباد فوق كل ضرورة إلى معرفة ربهم»› 
فَالصَرُورَةُ إلى معرِقَتَهِ أعظمُ مِن ضَرُورَةٍ البَدَِ إلى رُوحِدِء وَالعَين إلى 
3 2 ت ا df‏ 8 # بين ب بيك ينه 2 0 م2 
نورهاء والروح إلى حياتهاء فاي ضرورَة وحخاجة فرصبجء فصروره 


)١(‏ المجموعة الكاملة (/ »)77١‏ للعلامة السعدي ككُأَنْهُ. 


س © 
الب ا إل مُعرِقَةٍ رَبْه فُوقَهَا يكثيرٍ. 

فقيو فَحَقِيقٌ بعلم هَذَا َدرُهُ أن يَكُونَ هو أَوَّلَ ما يَهْتَمْ به العَبْدُ؛ أك 
مَمَاصلو» اع مالي نز لعا وَمَقَصضده» و E‏ 
و عر ئی موت عل ديك وَالنَّامنُ في هَذَا بين مُستَقِلء وَمُ 

محروم» وَالمَضل بيَدِ اله يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ َال ذو المَضل العَظيم. 

«وَلَمَّا كَانَ هَذَا اليلم بهذو المَْزلَةٍ الشافةة الأركان» العالية 


0200 


الان ال تة المَكَان)0©؛ ؛ وَفْمَنِي لله تَعَالَئ لِلكِتَابَةٍ في «الأسمَاءٍ 
الحُسى وَالصّفَاتٍِ العْلّئ' لِمَرَطِ الحَاجَةٍ وَالصَّرُورَةٍ إلى مَعرِفْتَهَاء وَمَعرِفَةٍ 
مَعَانِيِهَاء وَثَمَرَاتِهًا. سَائْلاً الحَىّ القَيُومَ ذا الجَلالٍ وَالإكرّام: أن يَمْلاَ 
ُلُوبنَا من مع رقيو وُمَحَبيه وَالِنَابَةِ إَِيوء ويَتَعْمَدَنًا ِرَحَمَيِوه وَيَكتْبَ لنَا 
وَلَكُم رِضْوَائَهُ وَيَجمَعَنَا في دَارٍ رَحَمَيِه وَكَرَامَيِهِ؛ «(وَلَيسَ هَذَا بِعَظِيم عَلَى 
الرّبّ الكرِيمء الرَوُوفٍِ الرّحِيم اله الجواذع الؤاوية الكو د 
اللَّطِيفٍ الرَّحمَنِء المذافة الان اكير الجَمِيلٍ المنَانِء ذِي المَضلٍ 
البَاهِرٍ لكر المتواترة الي لا تُحصّ نِعَمُّهُء ولا يُحَاط ببَعض 
بر" . قَلَّهُ الحَمدُ وَالمِنهٌ وَتَسأَلّهُ المَزِيدَ من فَضلها". ) 








الراجي رِضَى الرحمنِ 
ا 5 تر ای )£( 
عَبد الهادِي بن حَسَن وهبي 


.)۱۸/١( فتح القدير‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن (ص”7١١٠).‏ 

(۳) بدائع الفوائد .)1٠١١/١(‏ 

(5) بيروت - لبنان. ص.ب ١750977/‏ شوران. 
هاتف: ٠7/771417‏ فاکس: ۰۱/۷۹۱۰۵۱ 





0 
٠. 


نت اداه س . 16 ع - 1 وو 7" 
ن الله يلِةِ مَوصُوفٌ بِصِمَاتٍ الكَمّالٍء مُنعوت بنعوت الجَلالٍ» 


إِ 
دآ ر يه 2 2 ر و ی - 
مره عن العيوب وَالنقائيص والمثال» فهر كما وَصَفَ نفسّه فى كِتَابو 


رك 2 وو ب الخو 
وَفوق ما يصفه به خلقه. 


0 2 - ا م 0 ديرو 2 26م‎ 20 2 o 
نمت كلماتة صدقا وعدلا» جلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه‎ 
ا و ءَ ه بره 2 ت ر 0 5 یل ن‎ A 
شبها وَمُثلا» وَتعالت ذاه أن تشبه شيئا مِنَ الذوَاتٍ صلا ووسعت‎ 
٤ ر ت ت 7 رد 4 1 3و و‎ 2L ت ا‎ 5 7 2 eref 2 
الخليقة أفعاله عدلاء وحكمة ورحمة وإحسانا وفضلا» له الخلق وَالأمرٌ‎ 


وله العم والفضل > وله :القلك:والحمر وله الثناء والمجد» 
EEO‏ ومين وزذلك كانت 
خسان قدا كلها وتتات كانه وتو كلكا فرك كؤنه وهال 
ل قر 
NEE YEN‏ توويك ادل وجوالك ا 
يي أَحَدٌ من خَلِقِهِ ناء عَلَيهِ بجَمِيلٍ صِفَاتِهِ وَعَظِيم إِحسَانِهِ وَبَدَيع 


ها أو 


١ 


مه 0 وله 
E op o‏ 





ِنْ سَألتَ عَنْ رَحَمَّتَهِ: فَهُوَ الرحمرٌ الرجيم الذي قد كمل في 
رحمته› را إلى حَلقِهِ بأنواع الإحسان» وتخت إل ابصنوفِ 
ا وَوَسِمَ كُلّ شَيءِ رَحمَةٌ وَعِلماً وسح كَل موق عة وَقضلاً 


ر روو وت ّ عه ۳ ت 
فسنت رَحمَته کل شيءِ٬‏ وَوَسِعَت نِعمَتّه كل حَينًا ؛ وَعَمَّ إِحسَانْهُ 


البَرَايا". وَوَصَل جودَهُ إلى جَمِيع المَوجُودَاتِء فلا تَسِتَعْنِي 
سس يت قَالَ يله : «#رينا 
EG e‏ کک [غافر: ۷]. 


ر 


العَظيمَةَ الوَاسِعَةَ فال تَعَالَن: یرک الت : ذو e‏ ا 
THE [YF‏ #قإن كدب فقل کڪ ذو بحم وسعَة © [الأنعام: 


رہ روو 2 


14۷« | وقولة: #وريّك الفغور دو دق e‏ [الكهف: ٤ )]٥۸‏ فد مخلوق» 
لا وَقَدْ وَصَلَّت إِلَيه رَحمَةُ اللو» وَعَمَرَهُ فَضلَهُ وَإِحسَانُه9 . 


إِ 


2 


وسر جل وَعلا ل الرَّحَمَنّ «الدَّالُ على سِعَةٌ رَحَمَيَهِ » وعموم 


.)5١7”ص( الصلاة وَحكم تاركها‎ )١( 
.)١5١9ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )6( 
أسماء الله الحسنى (ص٠5)» للأشقر‎ )7( 
تيسير الكريم الرحمن (ص/407).‎ )4( 


إِحسانِهء وَجَزِيل برو ا قُضله». وَالرَحَمَنُ 11 الغ ا 

القَائِمَةِ به سبحائةء وَالرّحِيمْ دَالَ عَلَى تَعَلقِهَا بالمَرحُومء فَالرَّحمَنٌ 0 

للوّصف› رالرجيم لِلفِعل. فال ذال علي أن 

والرجيم دال عَلَي انه يَرْحَمُ خَلِقّهُ. قَالَ تَعَالى: وڪن اين 

رحيمًا» [الأحزاب: »]٤١‏ ِنَم بهم رقت رَد 4 [التوبة: لا١١].‏ ولم 

يَجىء قَط 00 بهم 00 أن کک هو الو ار وَرَحِيِمٌ 
ر ار ص و 


ال هة صفته» 


0 الله كك عامَة وَحَاصّةٌ كَأمَّا العامّةٌ فهي لجميع الخلقء 
ٍ 2 ر 5 1 8 ٠‏ 8 - 
نكل التخلق مر جهن تعن الله و وة ادر ونا 0 


وما اكتّسّواء وما سكئواء ولكنّ الله رَحِمَهُم؛ فا نهنا ليميا 
أبدائهُم من : المعيشة الدنيويةء وَأمّا رة الا فهيّ 0 


0 


بالمؤمنينّ الذينّ تستَمرٌ رَحَمَتهُم في الدنيا والآخرةء ففي الدنيا 


رجمهم الله تعالى as‏ وفي الآخرة رجمهم الله 
تعالى بحصولٍ ما تقوم به أديانهُم)”” . 

وَرَحَمَثَه e‏ 15 كله ونر 4 وخياته وسمعه 
وَبَصَرِهِ وَإِحَسَانِهء فَيَستّجِيل أن کون علا لاف ذُلِكَء و كَذَلِكَ 


~r >‏ وو 


غعضبه؛ انه ا ران دائ کون ضبان دائماً عَضَباً لا 


يُتَصَوَّرُ انفِكَاكُة؛ بَلْ يَقُولُ رُسُلَّهُ وَأَعلَمُ الكَلقٍ بِهِ يوم القِيًا 


8 
6 
85 ) 
امع 
$ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (ص556١١1).‏ 
(۲) بدائع الفوائد (١/۷٤)ء‏ طبعة دار عالم الفوائد. 
(۳) أحكام من القرآن /١(‏ ١٤٠)ء‏ للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. 


صِمَةُ الرّحمَةٍ 162 - 
قد عَضِبَ اليُومَ عَضَباً لم يَعضَب فَبلَهُ مِثلهُ؛ وَلَن يَضّبَ بَعدهُ مثله"'. 

ورحمته وَسَعَت كل شَيءة وَعْضبَهُ لم يسع كل شي وَهُوَ 
سُبِحَائَهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحمَةَ وَلم يكتُب عَلَى نَفْسِهِ العَضَبَء 
کل شيءِ رَحمَةَ وَعِلماء وَلَّمِ يَسَع کل شيءِ عَضَباً وَانتِقَاما'". وَعَذَا هُوَ 
اللاي يان ؛ أرحَم الرَّاحَوِينَ. وَلّولَا ذَلِكَ لَكُنّا جمِيعاً حَاسِرِينَ مَالِكِينَ . 

نَعُودُ بالل و ِن عضب اش ومن سَخطه؛ وتوت إلَيهِء وَنرجو رهه 

رمه ا رط . 

فسان الرَّحِيم م الرّحمّنِء الل عه وس أهلَّ الأرض 
وَالسَّمَاوَاتِء وَوَسِعَتَ ي م الْخَلق كُلّ الآنَاتِ الا 


أ م و 4 
2 


«وَسِعَةُ رَحمَته تَتَضَئنُ أَنْهُ لا يهِلِكُ عَلَيه أَحَد مِنَ المُؤمِنِينَ من 
أهل توحیده وَمَحَبَتَه) نه واس يع الحم لا يَخْرَج. عن دَائرَة رحمته 


إل الأششناغ و شقن ممق لي حه رج التى رف کل 
)4( 
سىءِ) . 


كفيك مَنْ وَسِمَ الخلائقٌ رَحمَةٌ ‏ وَكِمَايَةَ ذو الفَضلٍ الا 0 
قال الل تَعَالیٰ: « کس رکم عل فيه آل 4 [الأنعام: 04]؟ 


عو قي 


«فَإِنَ هذا وعد من الله وَهُوَ لا يُخْلِفٌ الوَعدّء وَحَبَرٌ مِنه لِعِبَادِهِ وَهْوَ 


)١(‏ قطعة من حديث الشفاعة الَّذِي رواه أبو هريرة ضإنه؛ وَهُوّ مروي في اصحيح 
البخاري» (؟55١2)5‏ وااصحيح مسلم» .)۱۹٤(‏ 

() فوائد الفوائد (ص5؟5 .)5١7-‏ 

(۳) السراج الوهاج .)5/1١(‏ 

(5) الداء والدواء (ص1,79١).‏ 

(5) الكافية الشافية (ص۲۸۷). 


كه 
1 م 


هه حت 


صَادِقٌ المَقَالٍ عَلَى کل حال“ . 


نه 0 رَحَمَة وَاسِعَةٌ وَخَيرٌ الا جه ا اسم جام لکل 


E مِن كانناء‎ E أَرَحَمُ بنَا مِن كل راجم»‎ e 
0 ولاه ( راش ؛ فكل ر راحم لذب فا لله اررحم ب به‎ 


إنه أرحَم الرّاجمين: كو يقت وعبات القلق کل لَكَانَتَ 
۱ 


ڪن ابي هُريرَةَ ڪيه ال : انى التي ية رل وَمَعَهُ صَبِيّ» فَجَعَلَ 
يَضْمهُ إِلَيهِ؛ فَقَالَ النَبِ كلل : «أثر حَمْهُ؟) قَالَ: نَعَمء فًال: «فا أرحم 


يصمه 6 
2 
3 


بک منک به وَهُوَ أَرَحَمْ الرَاحمِينَ»' 


آرم ما کون وى الكلق بالكلق الأ راء فان رح الام 

وَلَدَمَا لا يُسَاوِيهَا شَيِءٌ من رَحمَةٍ النّاسٍ أَبَّد 

ولاه مل امهم في الغَالِبِ. 

عن عُمَرَ بن الطاب َيه كَالَ: كَدِمَ عَلّى النّبِيَ كلل سبي فَإِدَا 
لج دعن إِذَا لانن دك 

لصت بط ا قَقَالَ النَِنْ كِ: «أترَونَ هَذِهِ طارِحَة ةٌ وَلَدَهًا 


و 


1 2م 5 8 ی f‏ 5 2 ا 1 
النار؟» قَلنًا: لاء وَهِى تَقَدِرٌ عَلل أن لا تَطرّحه؛ فََالَ: «لله أر 


2. 


شرا 


ا 


ا 


له 


م 


)١(‏ تحفة الذاكرين (ص۸). 

(؟) مجموع الفتاوى .)575/٠١(‏ 

(۳) تيسير الكريم الرحمن (ص505). 

() رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۳۷۷)ء» وصححه الألباني كاه في «صحيح 
الأدب المفرد» (۲۹۰). 





و 
صِفَةٌ الرّحمَةٍ 


ت 2 ا ر بر ا 2 رع 2 8 506 4 ت 
بعبادو من هذو لياه وَأينَ تقَعَ رَحمَه الوَالِدَةِ من رَحَمَة الله التى 
اج ل ا م : 
وَسِععت كل شيء؟ ف َهُوَ أَرَحَمْ بِالعَبدٍ ١مِنَ‏ الوَالِدَةِ بوَلَدِمَاء الرَفِيمَةِ به في 
حَمَلِهِ وَرَضَاعِهِ وَفصًالو» . 


عام 2 


كل الراحمِينّ ؛ إِذَا جَمعتٌ تَ رَحَمَاتَِهِم كُلَْهِم ؛ ا بشيءِ بل 


يدنك َل هدا قول السب كلِ: «جَعَلَ الله الرَّحمَةَ في مَانَةِ جرع 
ا 


فَأُمِسَك عنده سق تين جردا وأ ف الأرض جر 2 
ذَلِكَ الجزءٍ راحم الخَلقُ» حَنَّ رفع القَرَسُ حَافِرَهَا عن وَلَدِهَاء حَسَْةٌ 
أن تَضِد 0 


وَالمَقَصُودٌ بِذَلِكَ هُوَ التّمثِيل لِمَا حَلَقَهُ الله مِنَ الرَحمَةٍ بِعِبَّادِه 
وَلَيِسَ المَقصُودُ هُوَ انقِسَامَ صِمَةٍ الرَّحمَةٍ إلى يسع وَيِسعِينَ ''. 

e E 
التي بها وَنَسَرَهَا عَلَى الِباو وَأَنْتَ لو تَأمَلتَ العَالّم بعَينِ البَصِيرَق‎ 


را ا بِهَذِهِ الرَّحمَةٍ الوَاحِدَةَء كَاميِلَاءِ البّحر بِمَائِهِ وَالجَوٌ 
ا ئ 


وَمِن آنَّارٍ هَذِهِ الرَّحمةٍ التي نرَلَهَا 


.)5055( رواه البخاري (09199): ومسلم‎ )١( 

(۲) موارد الأمان (ص۲۸). 

(۳) رواه البخاري »)٦۰۰۰(‏ ومسلم .)۲۷٥۲(‏ 

.)٠٤١/١( التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية‎ )٤( 


(0) المجموعة الكاملة (65/ »)5٠4‏ للعلامة السعدي كانه . 
() مختصر الصواعق المرسلة (7/ 4/8 /841). 


صِنَةٌ الرّحمّة 
کے 
E O a N,‏ 
عَطَايَا كَرِيمَة عَزِيرَة قد أَنعَمَ عَلَيْكَ ابتِدَاءً بَأُجِزَّلٍ المَوَاهِبٍ رَأفضصَلِ 
العَطَايًا مِن حُسن الصُورَةء وَكْمَالٍ الخِلقَة وام البّيّةه وَإِعَدَادٍ لالب 
وَإِتَمّام الأدَاق وَتَعدِيلٍ القَامَة» وَمَا مَتَّعَكَ مِن روح الخاف وفضلك به 
ين ة الأرراج» و أكرَّمَكَ به و ول العلمء وَمَدَاكَ إِلَى 
يِه يي التي هِيَ أسئّ جَوَائزه وَمَنَّ عَلَيْكَ بِالإِيمَانٍ ا وَهُمّا 
7 انعم عَلَْ الإطلاق» الكو N ORE‏ ت مَعرِفَةٍ 
لسن وَالجَمَاعَةء إلى سَائِرِ ما لديك من ا الاه ا0ا د 
مِنْ قَضْلِهِ وَكْرَمِِ أن يُتِمَ 0 إل من يَدَا بالإِحسَان مُعَلْبه و الإتمَام 
e‏ سال الله تقال ا 
بیت امالا ين قصل العظيم بِمضْلِهء نه الْجَوَادُ الكريم الرَحِيم . 


امش انت 2 © [طه: 0]؛ 0 ١‏ رض جيئ بالمخوكات ٤‏ قد 


ورحمى وَسِعْتٌ «110٦ eT ٠‏ قاسوق لى 5 
المخلو قات بأُوسَع الصَّمَاتِ. فَلِذَلِكَ وَسِعَت رَحَمَتُهُ كُلّ شيءِ . 


وَلَمّا استّئ عَلَى عَرشِهٍ بِهَذا الاسمء الّذِي اشَقّهُ من صِنَيِهِ؛ 
وتسم به دُونَ خَلقِهِ؛ كَتَبَ بمُقَتَضصَاء عَلَْ نَفْسِهٍ - يوم م اسټوایو على 
عرشو حِينَ قَضَل الخَلقّ ‏ كِتَابأء فَهُوَ عِنْدَهُ وَضْعَهُ عَلّى عَرشِه 
O‏ مسقي غْضْبَه وکال هَذَا الكتاب العظيم الشَّأنِ كَالمَهدٍ مِنه 


oN 


4ك 


ل 


-. 


سُبِحَائَهُ لِلحَلِيفَةِ كُلّهَا بِالرَّحمَةِ لَهُم وَالعفو وَالصَّفْح عَنهُمء وَالمَعْفِرَةٍ 








2 
صِمَةٌ الرّحمَةٍ © 


بِرَحمَيهِ أَرسَّلَ إِلَينَا رَسُولَّهُ يله وَأنرَلَ عَلَيتا كاب وَعَلْمَنَا مِنّ 
الشهالة+زوعداناتيرةالصلؤلة» بصو يق الكمن» ‏ رارهدنا عن الع 
ا(فُشَرعَهُ وم رل ِالرَّحمَةَ 0 :0 الرَحَمّقٍ ال إن الرَّحمَةِ 
الأَبَدِيَ وَالسَّعَادَةٍ السَّرمَدِيّة”"2. فَنِعمَتُهُ عَلَى عِبَادِهِ بإِرسَالٍ رُسلِهِ سلِهِ إلَيهم» 
وَإِنْرَالٍ كُتُبِهِ عَليهم» وتَعريفِهم مره وَنَهِيّهُه وَمَا 1 وَيُبفِضْهُ أعظّم 
لتم أجلي جلها وَأَعَلَاهَا وَأَفْضَلْهَاء بَلْ لا نِسبَةَ لِرَحمَتِهِم بالشَّمس وَالقَّمَرِ 
E RETO‏ رَحَمَّتِهم بالعلم وَالإِيمَانٍ وَالشَّرَائِع وَالْحَلَالٍ 
وَالحَرَام”" . َ : 


)١(‏ رواه البخاري )7"١45(‏ و(505) و(577/) و(551) و(9/6867) و(1565). 
ومسلم (۲۷۵۱). 

(۲) فتح الرحيم الملك العلام (ص٤۲).‏ 

(۳) شفاء العليل .)١۲۳/۲(‏ 


3 صِمَهُ الرّحمَةٍ 
ا ي ماه ر ئر اس سد وس ےت کي 
وبر حمته أذر علينا النعم. وَصَرَفَ عنا النقم. 
ع 7 5 أ- 7 2 2 2 ع ي 1 56 ٤‏ ع 
وبر حمته «وجدّت المخلوقاث› وبرحمته حصّلت لها انواع 
الكمّالات»' . 


وَبِرَحمّتَهِ أَطلَمَ التنوين؟ N E‏ 
الأرض وَجَعَلََّا مِهَاداً وَفِرَاشاَء وَكِمَاتاً لأحيّاءِ وَالأموَاتِ. 

وَبِرَحِمَيِهِ سَخَّرَ لَنَا الكَيلَ وَالإبلَ وَالْأَنعَامَ» وَدَلَلَهَا مُنقَادَةَ ركوب 
وَالحَملء والأكل وَالدّرٌ . 

وَِن رَحمّيه: مَا كَالَهُ في مُحكم كِتَابه: طوَيَممَتُ ريك حير مِم 
يجْمعُون4 [الزخرف: 880]؟ «أي: رَحمَةٌ الله بِكَلقِهِ خَيرٌ لَهُم مما بأيديهم مِنَّ 
الأمرًال وماع الحَيَاة الذي . 


َو 


وَمِن رَحمَيِهِ: أَنّهُ لا يُوَاحِذْنَا بِالعٌفلّة عَن شُكر نِعَمِهٍ وَالفُضُورٍ عن 
إِحصَائًِا وَالِعَجِرٍ عَن القِيّام بِأَدنَاهًا. وَمِن رَحمَيِهِ إِدَامَتُهَا عَلَنَا وَإِدرَارُهَا 
ES‏ ور كر كك كه كال لله اله 
لرن دو ية أ لا صما إت لله فر كمد 40 (المحل: 
4]. «وَمَا أَحسّنّ ما حت به هَذَا الامتتّان الذي لا يَلتَبس عل إِنسَادٍ 
مُشِيراً إلى عَظِيمِ عُفرَانِِ وَسِعَةٍ رَحمَتوغ”". وَمَا أُوقَمَ هَذَا التَّذييلَ الجَلِيل 
ا لوب العَارفِينَ يأُسرَارٍ التَنزيل؟ . 


*C 


١ 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص87). 
(؟) تفسير القرآن العظيم .)١١۳/٤(‏ 
(۳) فتح القدیر (۲۲۱/۳). 

(4) المصدر السابق .)٥۷١/١(‏ 


بک الت ذو اَ4 
[الأنعام: »]٠۳۳‏ فهر م م گونه عا عن ليه فهر ذو رَحَمَةٌ بهم لا کون 
غِنَاهُ عَنَهُم مَانِعَاً مِن رَحَمَتِه لهم وَمَا أحسَنّ هَذَا الكلامَ الرَّانِيَ وَأَبلَعَهُ 
وَمَا أقوّئ الاقَيرَانَ بِينَ الغِئّ وَالرّحمةٍ فِي هَذَا المَقَام فَإِنَّ الرَّحمَةَ لَهُم 
مَعَ الغ عَنهُم جِيَ عَايَةُ اللَمَصّلِ وَالتَطويه9". 0 


> بجو سر 01 


وَمِن رَحَمَيِهِ: مَا قَالَهُ لِرَسُوَلِهِ كلِةِ: 8# تئ عباوۍ أي أنا الور 


وَمِن رَحَمَيِهِ ما قَالَهُ تمن نَفْسِه: # ور ور 


ر الا 


اسيم (© ون دَق هو الَعَذَابٌ لاير @4 [الحجر: هع 0مه] 


َو 2 
۶ 


«وَفِي هَذِهِ الآيَةِ لَطائِفُ: مِنْهَا: أَنْهُ أَكدَ ذكرٌ الرَّحمَةٍ وَالمَعْفِرَةٍ 
ِمْوَكدَاتٍ ثَلائة: 

وها : قول «أق». 

وَثَانِيها : 3نا . 

وَثَالِتُهَا: التَعرِيفٌ فِي «الْمَفوْرٌ أليَصِمْ4. وَهَذَا يذل عَلَى تَعْلِيبِ 
جَانْتِ الرَّحَمَةٍ وَالمَعْفْرَقٍ وَلَم يقل فِي ذكر الحّذاب: ا نا د 
ولم يَصِف نَمْسَهُ بِذَلِكَء بل قال عَلَى سَبِيلٍ ار لوان عدابی هو 
لْعَدَات الال( © اال : 

وَمِن رَحَمَيهِ أن حَلَيَ لكر مِنَ الحَيَوَانٍ أنتّى من جنسوء وألمّن 
بَيِنَهُمًا المَحَبَّةَ وَالرَحَمَة ت هما 000 الي به به دَوام الَنَاسُلٍ 
وَانْتِمَاعَ الرَّوجَينِء تمت 0 وَاحِدٍ مِنْهُمًا بضَا 


(۱) فتح القدیر (۲۳۹/۲). 
(۲) فتح البیان (۷/ ۱۷۷). 


CD‏ صِفَّةٌ الرّحمَةٍ 

وَمِن رَحمَّتِهِ: أَحوَج الخَلقَ بَعضَهُم إِلَى بَعض0ء لِتَيِمّ بَينَهُم 
مَصَالِحَهُم ولو غ بَعضَهُم عَن بَعض» لَتَعَطَلَت مَصَالِحْهُمء وَفْسَدَ 
ظا 

وَمِن رَحَمَتِه بهم: أن جَعَلَ فب فيهم الغْنِيّ وَالمَقِيرَه وَالعَزِيرَ َالدِيلَ؛ 
وَالعَاجِرَ ا ا ا َم أَفمَرَ الْجَمِيعٌ إِلَيهء ع 
الْجَمِيعَ برحمته . 

وَمِن رَحمَيِهِ بالمُدْنِينَ وَالعْصَاةٍ: أنه دلا يُعَاجِلُهُم ِالعُقُوةِ 0 
بهم فَيَتَجَاوَرٌ عَن ساتم وَيُضَاعِفُ حستاتهم ‏ ور رَيُوصِلهُم ِالتَّوبَةٍ | 
أغل الدرجات: وَأَرقَع المَقَامَاتِء وَيُعطِيهم أجراً حَسّناً: 0 
جَزيلاً) 2 


أنه 


e‏ ر أرحم الرَاحِمِين: 


1 
0 لسرن الى َم بوظينة الشر؛ ما قال ال علة: «١عجَبا‏ لأمر 
المونء | إن اة كله له خَيرٌ وَلِيِسَ ذُلِكَ لِأَحَدٍ إلا لِلمُؤْمِن؛ إن 


ت 


.Ê 
3E 
C 


2 كو 


0 شكرّء فَكَانَ حيرا لَه وَإِن أَصَابَئَهُ ضَدَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خيراً‎ ٤ 
وَمِن رَحمَيِهِ سُبِحَائَهُ بِعِبَّادِو: ابِتِلَاؤُهُم بِالأوَامِرٍ وَالنوَاهِي رَحمَةَ‎ 
وَحِميَةَ لا حَاجَةَ مِنهُ إِلَيهِم ما أَمَرَهُم بو فَهُوَ العَنِنُ الحَمِيدُء وَلَا‎ 
بُخلا مِنه عَلَيهِم ما نَهَاهُم عَنْهُء فَهُوَ البَوَادُ الكَرِيم.‎ 
.)٠٤١/١( التعليقات الزكية عَلَّى العقيدة الواسطية‎ )١( 


كس الكرنم ال( 
(9) رواه مسلم (5969). 


صِمَةٌ الرّحمَةٍ GE‏ 

َتَأْمّل ما في مره وَنهيه وَوَصَايَاه وَمَوَاعِظه مِنَ الرَّحمَةٍ البَالِعَةء 
وَالنّعَمَةٍ السَّابِعَةِه وما في حَسُومًا مِنَ الرَّحمَةٍ دواعت . ااه الت 
EE‏ ا واخسان ونا وَدَوَاءٌ وغد لِلقُلُوبء وَزِينَةٌ لِلظَامِرٍ 
وَالبَاطِنِ› ar‏ 0 وَاليَدنة: فما بست ) تَكَالِيفت» نما هر 

و وة النْفُوسِ» ا اقلوب i‏ ا رتکميل 

لِلفِطَرء وَإِحسَانٌ تام إل النّوع الإنسَانيّء› أعظم مِن إِحسَائِه إِلّيه بالصَّحَةٍ 
وَالعَافِيَِ وَالطّعَام وَالشَّرَابِ وَاللْبَاسِ”” 

وَمِن رَحَمَيِهِ: أن نَعّصَ عَلَيِهمْ الدّنيًا وَكَدَّرَهَا لتلا رَ 0 0 00 
ليها ؛ وَيَرعَبُوا ذ في اتيم المُقِيمٍ فِي دارو وَحِوَارِوء فَسَاقَهُم إِلَى ذَلِكَ 


2 


بالابتلاء وَالامِتِحَانِء فَمَنَعَهُمِ لِيَعطِيَهُمء وابتلاهم لِيْعَافيَهُم وَأَمَاتَهُم 


و رو 


م 6 و و ی مور E E‏ 

ومن رحمته . أن حدرهم بقفسة )6 لَِاا يغتروا به فيعامِلوه بمَا إيا 
2 

و و وار اوو د( firt AMS‏ 0 د e‏ لم 2 و 


1١ 


ل ِن رَأَقْتِهِ بالعِبَّادِ: : عَذَرَهُم من نفسو 
لا يروا ب 
وَهَذّا التّحِذِيرٌ الشَّدِيدُ المُقتَرِنُ بِالرّاكَةٍ مِنهُ سْبِحَائَهُ لِعِبَادِهِ لُطفاً بهم 


ت 


ص 7 
ورحمة. 


.)5١7”ص( الصلاة وَحكم تاركها‎ )١( 
.)577 (؟) شفاء العليل (؟/‎ 
.)050  ه:5ص( إغاثة اللّهفان‎ )*( 


ومن تشوعةة نتفي : ات ا ادم وحفظ A‏ 
وَالأْض» وَإبِقَاؤْهَا لكلا تَرُولَ قَتَخْتَلَّ مَصَالِحُهُم. 

وَمِن رَحمَيِهِ: سَحْرّ لَهُمْ البحَارَ لِتَجِرِيَ في مَنَافِهم وَمَصَالِجهم› 
َرَحِمَهُم حَيتُ خَلَّنَ لَّهُمُ المَسكنّ وَأُودَعَ لَهُم فيه كل مَا يَحتَاجُونَهُ 
2 للا 


لِظَلْب راق Ls‏ في یاو E‏ ا فيه و وسوا 


ت 


و مه 


وَتَسِتَرِيح أَبِدَانْهُم وَأَنفْسُهُم مِن تَعَبٍ التَّصَرّفٍ فِي التَّهَارِ : وهن كحي 
مسل لک آل لما لگا فيه وشا من تشو وکر نك 46 
[القصص: ۷۳] . 

فلولا الل ا سكن الف وا اموا في صرف 
َضَرَّهُم ذَّلِكَ غَايَة الصَّرّرِء وَلّو استَمرٌ أيضاً الطّلَامُ لَتَعَطَلَت عَلَيهم 
مَعَايِشُهُم» وَمَصَالِحَهُم . 

َاخيلاف اللّيلٍ وَالنَمَارٍ وَتَعَاقْبْهُمَاء من أَدَلَ دَلِيلٍ عَلَى كَمَالٍ 
رَحمَّةٍ اللى؛ وَعِنَايتهِ بِعِبَادِ ا وَحَدَهُ المعبود الممحمود» E‏ 
المُعَظَم ذو الجَلال والوكوام 7" 

وَمِن رَحمَّتِهِ: أَنَّهُ خَوّفَ العِبَادَ» وَرَجَرَهُم عَنِ العَّيّ وَالفَسَادٍ 
َحَذَرَهُم مِنَ الظُرْقِ الّتي تُفضِي بهم إِلَى المَكرُومَاتِء وَسَهُلَ لَهُمْ 
الطرّقَ الّي ينَالُونَ بها الكيرَاتِ. 


.)55- شرح القواعد الحسان (ص560‎ )١( 
انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص817).‎ )( 


صِمَةٌ الرّحمَةٍ 0 
وَمِن رَحَمَيِه : 2 يَسَّرَّ لِلعِبَادِ «أسبّابَ الهداية غَايَةٌ التَسِيرٍ ومهم 
عَلَْ سُلُوكٍ طُرُقَهَاء ويها هم ان ار 
وَمِن رَحمَيهِ: أَنَّهُ وَفَقّ المُوْمِنِينَ إِلَىْ الكَيرَاتِء وَحَمَاهُم مِنَّ 
المُخَالَمَاتِء وَأَجِزَلَ لَّهُم أنوَعَ المَعُوبَاتِء وَدَفَعَ عَنْهُمْ البَلِيِّاتٍ؛ٍ 
مَصَلَّحَت أَحَوَالْهُم وَاستَقَامَت أُمُورُهُم «قُلَولَا ريه اهم لم ر 
وَلَولّا إقدارهم عَلَيهًا لم يَقَدِرُوا عَلَيمَاء وَلَولَا إحسَانه لع ييَمّهَا وَيَقبَلْهًا 
منم كله لفقل زلا ورا رخ اى اال 
ذلك لقصل م ال4 [الساء: .]۷١‏ 
ل َسَهُلَ لَهُمْ ارق الموصلة 
؛ حَنْهُم عَلَى ف وَرَعْبَهُم يكل مُرَعْبِ شاق لَهُ النْمُوسُ» 
لَه الفلوت: وَحَذْرَهُم مِنَ العَمّلِ لِغَيرٍ دَلِكَ غَايَةَ التّحِذِيرء وَذْكْرَ 
هم ۱ الأسبّاب الرَّاجِرَةَ عَن تركو . 
وَمِن رَحمَتِه: مَا قَالَهُ النَِّيْ ِِ: «لمّا نَمَحّ الله في آدَمَ الرُوح» كبَلَمَ 


4 #2 00 


اا ار فَقَالَ: الحَمدٌ ل رَبِّ العَالَّمِينَء فَقَالَ لَهُ تَبَارَكَ 


3 


م 


ص 


م ١ی‏ 


0-0 
4 
و 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص77). 

(؟) المصدر السابق (ص؟١١).‏ 

(*) المصدر السابق (ص١١١١1-؟7١١1).‏ 

(4) رواه ابن حبان (5174)» وَصححه الألباني كُزَنْةُ في «صحيح موارد الظمآن» 
.)١/55(‏ 

.)۳٤/۸( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


م 
7 صِمَةٌ الرّحمَةٍ 


فَصَارَت تلك سنه ال ل ل لله لم يَستَحِقَّ هَذِهٍ 
الا ولا سيقت هلو الكَلِمَةُ 6 قبل Es ki‏ ا ۾ گان ل 


إلى الرَّحمَةٍء وَكَانَ مَا جَرَى عَارِضاً»ء وَزَالَ إن الح سَبََتِ العْقُوبَة 
و وغل الْعْضَ ع 
و نال آهل ل راف اله و اوا مارا 
بِرَحمَتهء وَجَارَاهُم بِمَحَبَيِهِ وَقْربهِ وَرِضوَانْوء وَنَوَابهِ وَكَرَامتِهِ بِرَحمَتو)”" . 
عن أبي هُرَير و تله قال : موعت سبوا اله كك شولم «لن 
يُدخِلَ أحداً عَمَلهُ الجَنَدا قَانُوا : وَلَا أنْتَ يَا رَسُوَلَ الله؟ قَالَ: لا وَل 


آناء إلا لا أد يَتَعْمدَنيَ لله مضل وَرَحمَةٍ فُسَدَدُوا وَقَارِبُوا”". 


E‏ قال عت أعي. و 

لول تعمد الله لك سْبِحَائَهُ لِعَِدِ بِرَحمَتِهِ لَمَا أَدحَلَهُ الجَنَدَ فلس عمل الد 

- وَإِنْ تَنَاهَئْ - مُوجباً بمَجَرَّدِهِ لِدُُولٍ الجَنّْقَ و عضا ليا ا 
أَعمَالَهُ - ون وَفَعت مِنهُ عَلَى الوه الَّذِي يُحِبهُ وَيَرضَاهُ - فَهِيَ لا ثُقَاوم 
عع سس ل 
لْوَقعت اعمال كُلَهَا ذ د فى مَقَابَلَةَ ة الَيَسِير من نِعَمِوء وَتَبِقَْ > بقية العم مقكضية 

لِشُكرِمَاء لو د الكَالة دة وَهْوَّ غيرٌ ظَالِم لَه و 
كانت رَحَمَتُهُ حيرا لَه مِن عَمَلِوه"*“» كما قَالَ الب بي : «لو أَنَّ الله 


م 


)۱( مفتاح دار السعادة (۳/ 070/8 . 

(۲) فتح الرحيم الملك العلّام (ص۲۲). 

CL EEE © 
.)٠١١/١( مفتاح دار السعادة‎ )٤( 


صِمَّةٌ الرّحمَةٍ د 
حَدَكَ أهل سَمَاوَاتِهِ وَأهلَ أَرضِهء عَذَبَهُم وَهُوَ غَيرٌ ظالم لَهُم؛ ولو 
رَحِمَهُم» كانت رَحمَتْهُ خيراً لَهُم مِنْ أَعمَالِهم...00". 


ل ل ل ل 


E TA‏ انا ان عط 
ر 


فَحَاجَةٌ العِبَادٍ (إلَى مَعْفِرَتِهِ وَرَحمَيِهِ وَعَفوي كحَاجِيِهم إلى حفظه 
لاع وَرِْقِهء كن لم يَحمَظهُم هَلَكُوا وَإن لم يَررُقَهُم مَلَكُواء وَإِن لم 


ي با او و 2 ےہ و de qy AF 3 f AS re‏ 
يحور 0-7 هلكوا وَخَسِرواء وَلِهَذا قال ا ادم كز وأمهم 
E,‏ شتا ون ار قفر ا وَيّيْحَمَمَا EES‏ 


واا کان ولدو و ”7 , 


وَمِنْ آنَارٍ رَحمَةٍ الله إحيَاءً الأرض» وَكَذَّبِكَ إِرِسَالٌ السَّحَابٍء 
وَإِنِرَالُ المَطرٍ الَّذِي ع أنوّاع الرزقٍ 0 اده وَأَكتَرُهًا مَنفَعَة 
وَمَصلَحَة . قال تَعَالَيل : ری ل ا ا ا طا و 
00 اَلْحَيِيد )€4 [الشررئ: ۲۸]» وَقَّالَ عا : انظ لله 


CS" 


هو أركمُ أنوًا 


66 


مو رو ور 


ت 


رحمتم وهو 
ءاٿار َم اله كيف ي الدرض بعد ترا [الروم: 50]؛ وَمَالَ 


تعالول: ##وهو آآرف یل أَلرِيئحَ شرا بت يَدَىْ ميرد [الأعراف: 

/اة]ء الفْيَسوَقَهُ الله ف حيث شا فلخي به البلاد وَالْعِبَادَ وَيَروي 

(۱)( رواه أبو داود (2)556949 و صححه الألبانى يد فی (صحیح سنن أبى داود) (۳/ 
۸ 

(۲) موارد الأمان (ص٤٥٠).‏ 

(9) شفاء العلیل (۹/۱١أ).‏ 


2 ت 
صفة الرّحمَة 








ج 
التُلُولَ وَالومَادَء وَيُنزِلهُ عَلَىْ الخَلقٍ وَقتَ حَاجَيوِم َيه قَأَنبَتَ الله 
به گل شَيءِ٬‏ مِمًا يَأكُلُ النَّامنُ وَالْأَنعَامُ. قَرَتَعَ الْخَلقُء بمَضل الل 
وَانبَسَطُوا برزقوء وَفَرِحُوا بِإِحسَانِهء وَزَالَ عَنْهُمٌ الجَدبٌ 
َمَرِحَتِ القُلُوبُء وَأَسفَرَتِ الوُجُوهُ وَحَصَلَ لِلعِبّادِ ِن رَحمّةٍ الرَّحمَنٍ 

الرّحِيمء مَا به يَتَمَتَعُونَء وَبِهِ يَرنَعُونَ". قَمَا أعظَمَ سُلطَانَة وارد 
عا وَألطات N‏ 


وَأكثرٌ العَطَايًا وَالِمِنَحَ . 
عن أبي هَرَيرَةٌ و ضيه قَالَ: قَالَ ستول الله ا : 0 من 


7 


روح اللو أي بِالرَّحِمَةٍ حمَّةٍ وَالعَدَاب» قَلَا تَسُبُومَا وَلَكَنَ شَلُوا الله 
خيرهاء تعر دوا بالل من ها , 


٦‏ ا ا 0 E‏ ع8 و 
فُسُبِحَانَ مَن جَعَلَ هُبُّوبَ الريّاح تَأتِي بِرَّوحِهٍ وَرَحَمَتِهِ وَلطِفِه 
نعمت . 
ولا تَرَالُ رة الله ۾ «تنزل عَلَى العباد د في کل وقټ› في جي 
اللات ما توه بذ ارف الذينكة ا 2 و رل آنَارُمَاء 
«سَارِيَةَ في الوْجُود ماله لِلمَوجود. تسح يد يَدَاهُ مِنَ الحُيرّات آناء ء اليل 
)١(‏ شفاء العليل (ص717). 
(۲) المصدر السابق (ص٥۸).‏ 
(۳) المصدر السابق (ص٥۸).‏ 
() رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)۷۲١(‏ ووصححه الألباني ریا لَه في «صحيح 
الأدب المفرد» (008). 
(5) مفتاح دار السعادة (۲/ ۷۹). 


00 تيسير الكريم الرحمن U)‏ 





صِمَهٌ الرّحمَة 

وَالتَّاٍ دي 27 وَالفوَاضِلَ عَلَىٰ الاد في الس وَالجهار". 

قَالَهُ ال كل : «لمًا أغرّقٌ الله فُرعونَ قَالَ: 
ل ار قان 

جبريل : یا محمد لو رَأتنيء وَأَنَا آخِل ِن حال التحر؛ َأَدسّهُ في فِيهء 

مَخَافَةَ أن تدركة البَّحمَةٌ)9' . 


وَيِمًا راح ا له القَلبُء وَتَطْمَيِنُ به النّفْسُء وَيَنشَرِحُ لَه الصَّدرٌ؛ٍ 
نا لله تَعَالَ أضاف الك في يوم الْقَيَامَةَ لاسمه الرَّحِمَنِ) کا في 
قَولِه تَعَالَى : «آلْملكُ يَْميِذٍ ألْحَنُ بِليّمنْ4 [الفرقان: 4155 وَكَدْ عدر في 
مَوقف الل وَالخْضوع والاسفكانة بِينَ يَدَيه» ينتَظرونَ مَا يَحكُمُ 
> وما يجري عَليهم» وَهَوَ أَرَحَمٌ بهم شن هم وَوَالِدِيهِم فما 
ظنك بمّا يُعَامِلُهُم به e‏ رون ر م ههه «فوق وَصفي الوَاصفِينَ ‏ 
وَتَصَوّرٍ المُتَصَوْرِينَ 0 مَا لا يَحْظُرٌ فِي الظُنُونِء وَلَا حَسَبَ 
الحَاسِبُونَ””'؛ وَلَا يَهِلِكُ عَلَى الله إِلّا مَالِكُ ولا يرح مِن رَحمَته ِل 
مَّن عَلَبّت عَلَيهِ الشَّقَاوَةُ وَحَفَّت عَلَيِهِ كَلِمَةُ العّذاب . 


ا رو 
ما 


0 م 2300# - 5 2 ال ل و دي ع م‎ TF 
فقل ما شئت عن رَحمَيِه فإنها فوق ما تقول» وَتَصَوّر فُوقٌ ما‎ 





ع 

3 
¢ 

ا١‎ 


oN 


١ أن‎ 


e 
طك‎ 


E 





.)٠١7١ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(5) رواه الترمذي :01١1(‏ وصححه الألباني يَكَْنْهُ في «صحيح سنن الترمذي» (8/ 
(٦‏ 

(۳) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص۸٠۸).‏ 

.)٠١۷ /٥( فتح البیان‎ )( 

() انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص975). 

(7) انظر: المصدر السابق (ص86١6).‏ 








شعت نها وق ما يَحْظرٌ بالبَالٍ أو يَدُورٌ فِي الحَيّالٍ . 

وَفِي الول ككارف الأئوة ول تقرك الأناف» ولأ عملت 
المَقَاصِدٌ وَأوَعٌ المَطَالِبِ إل بِرَحمَيَهِ . . فكل خير أوصَلَه إلَينَّا فمن آثارِ 
ر حمته › وکل شر دَفَعَهُ ئًَّ فهر من آثار رحمته› ورحمته ئه وق ذَلِكَ ج 
وَأعليل . 

وأضاف وحفة انه تائيه في الدكا لا عم ل وه 
ف اللا وَأعظمْ بين : أن تُستَقصًوا. . سَيَرِحَمُ بها عِبَادَهُ لا تَخطر 
ببَالٍ 5 وَل رك 5 ووصف كل عالت الكريم: الرّحمن 
الرَحِيمٍ تدكا لان منه» مِنّ القضلِ وَالإِحسَانِْء وَالعَفْوِ وَالصَّفح 
وَالكُفرَ ان مال ر ا ورا ار 


6+ 3 


2 


ا تَعَالَْ أن تدا ودلا ر حه ف عادو الصالجين: 


عن آپي هُريرة ڪاه : ان ر سول او ي قًال: «لو يَعلّمْ المُوْمِنْ ما 
وتا شیع کیو أ وَل مام و ا و له مِنّ 


وَعَن أبي سَعِيدٍ وي قَالَ: َالَ رَسُول اه ييا : «لو تَعلَمُونَ قُدرَ 
رَحمَةٍ الله تَعَالَ لَاتَكَلتُم عَلَيها»* . 


.007١8ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

00( انظر: المصدر السابق (ص8١07.‏ 

(۳) رواه مسلم .)۲۷٣۵(‏ 

)٤(‏ رواه البزار «كشف الأستار» (77607): وصححه الآلبائي ییاه في (صحيح 
الجامع» .)٥۰(‏ 








ومحبئه . 
ا 3 و 3 3 - 5 
0 الفائدة المسلكية مِنْ الإيمَان بصفة الرّحمة 
١‏ - إن الإِنسَانَ ما دام يعرف أن الله تَعَالَى رَحِيمٌ ؛ توف تعلق 


بِرَحمَةٍ اللو وَيَكون مُنْتَظِراً لَّهَاء لِأَنْهُ في عَايةٍ الضرورة وَالافِتِقَارٍ إلى 
رحمة اللو لا يَستَعَنِي عَنهَا طرق عَينِء ا 
يه التَقَمء من رَحمَةٍ الله. خو هذا الاعتقّادُ عَلَى فعل كل سَبَبِ 
E‏ الله ۾ التي ِي اعم العَطايَاء وَأَفضَلٌ المَوَاهِبِء كما 
المَقَاصِدٍ وَالرّعَائِت هَل ال الأسباب الجَلِيلةء وَالطرّق العَظيمة. 


1١ 


أَوَلاً: الإحسان؛ قال ال تَعَالَئ فِيه: «إنَّ يمك أنه كررث تج 


من 


لْمحِيِِنَ» [الأعراف : ]¢ اف عبادة الى | ى کن إلا عِبَاد الى 


م 


َكُلَمَا کان الد ا إِحسّاناً: كاد ۳ إل د کک وگال رنه 


ونما اختّصٌّ أهل الإحسّانٍ قرب حت يم Ys‏ إِحسَانٌ 
مِنَ الله ؛ أرحم الرَاحِمِينَ» وَإحسَانة تَعَالَى نَا يَكُون لِأهل الإحسَانِ؛ 
أن الجَراءَ مِن جنس العَمَلِء ٠‏ فَكُمَا أَحسَنُوا بِأَعمَالِهِم أ حو اليح 


برحمته . 


م 


ل 


عع 8 ر f‏ - 2106 3 ا 

أما من لم بحر من أهل الإحسًا فإنه بَعَدَ ئ. الإحسان 
روم رەو ت ر ر 0-4 
بَعَدّت عَنْه الْرَّحمَّة بعدا بعل وقرناً بقرب» فمن د قرت بالا خسان 


$ ١ 





(۱) تيسير الكريم الرحمن (ص؟19). 


كه 
صفة الرّحمّة 








م لع )م ار پا ضر رةس اس ب اي “سر يز أ« و ووز فلع "ا ١‏ ام 
تعربت بَ الله إليه بحم ومن تَبَاعَدَ عَنِ الإحسَانٍ تَبَاعَدَ الله عَنْهِ بِرَحمَتهِ . 
ر وو 


وا اة اله يبص مَن ليس مِنَّ المُحسِنِينَ؛ ومن 


٤ 
مع هس‎ 


أ الله فر حمته أقَرّبُ شيءِ منه» ومن أبعضْه فر حمته مه أَبِعَدٌ شَيءِ ف 
فَأَعطمُ الإحسَانٍ الإيمَانُ وَالتَّوحِيدُ وَالإِنَابَهُ إِلَى الله تَعَالَىء 
وَالإقبَالُ عَلَيِهِ وَالتَوَكُلُ عَلَيهء وأن يَعِبّدَ الله كَأَنْهُ يَرَاهُ إجلالا و 


2 
ت كَل 


وَحَبَاءً ا وک قَهَذَا هو مَقَامْ الإحسّانء كما قَالَ ال كلا 2 وقد 
ال جبريل عَن الإحسَانِ؛ َثَالَ: «أن تَعبّدَ الله كَأَنّك تَرَاهُ قان : تكن 
تَرَاهُ انه يراک" ودا گان هذا 1 الإحسَانُ قَرَحمَةٌ الله قَرِيبٌ مِن 
اجب "؛ ول جر اتسن إل الس €3 االرحمن: 1٠١‏ يعني 
هَل جَرَاءُ من أَحسَنَ عِبَادَة کک 
َكَانَ في بَيَانِ ربو سُبِحَانَهُ مِنَ المُحيِنِينّ من الأحريض على 
لافار ااه هن الأتوسن + وترغينها قد» غا حط لها واف 
وَأَجَلّهُ عَلَى الإطلاقء وَهُرَ أفضَلٌْ عَظاءِ أَعطِيّهُ العَبدُ وَهُوَ قُربُهُ تَبَارَكَ 
وتال يِن عَبدِهِ الّذِي هو غَايَُ الأَمَانِيء وهاي امال ره الغيون» 
وا القُلُوبٍء ا 414 ال الت د ان غات 
عليه ا و1 قر ل بالله ا 


N 


ب ر 


e 


چ ا 


ثَانِياً: اتَبَاعٌ القُرآنِ عِلماً وَعَمَلاً: قَالَ : «وهدًا كلب أنزلتة 


.)9( رواه البخاري (2)00 ومسلم‎ )١( 
.)۸٦١۱/۳( بدائع الفوائد‎ )۲( 
.)58- ؟!/١5( مجموع الفتاوی‎ )۳( 
.)۸۸۳ /۳( بدائع الفوائد‎ )6( 








مارك انيعو انوا لمكم حون 46 [الأنعام: 156]. 
1 العَظِيمُ» أَعظمٌ رَحمَةٍ رَحِمّ بها الرَّحمَنُ 3 قَمَنْ قبِلّهَاء 
َقَدْ قَبلَ حَيرَ المَوَاهِبء وَقَارَ بأغظم المَظالِب وَالرّعَائِبِ”') 
وَهَذَا هذا القُرآن العم وال 0 فيه لكر 0 
العزير. وهو الي تمد ينه سار اللو“ وَتُسْتَحْرَحُ مِنْهُ البَرَكَاتٌ . 
مِنْ حير إِلَا وَكَدْ دَعَا إِلَيه» وَرَعْبَ فِيوء وَذَكَرَ البيكم وَالمَصَالِحَ التي 


2 


تحث عَلَيه. وَمَا مِنْ E‏ وَقَدُ نَهَ عند منه» 4 الأسات 
المُتفْرَةَ عَنْ فِعْلِ وَعَوَاقِبََّا الوَحِيمَة. فَاتَبِعُوهُ فِيمَا يَأْمْرُ به و وتء وَابنُوا 
أَصُولَ دِييِكُمْء وَفُرُوعَهُ عَلَي. وَاتَُوا الله تَعالَئ أَنْ تُحَالِفُوا لَهُ أمراً للم 
إن اتبَعتمُوهُ تُرْحَمُوا . 

أَكْبَرٌ سبيل لتيل رَحمَةٍ اللو: اتَبَاعٌ هَذَا الكتاب» علا وغ 

تَالِثاً: کک لِقِرَاءَةٍ القّرآن: قَالَ تَعَالَى: #أوَإِدًا قرى> الْفَبءَانُ 
اعا له داشا نشا َمل ترون 469 [الأعراف: .]7١4‏ 

هذا لائر عام في کل عن مع كات ال بعلن فَإِنْهُ مَأْمُورٌ 
بِالاسْيِمَاع لَهُ وَالإِنْضَاتِء وَالمَرْقٌ بِينَ الاسْيِمَاع وَالإِنْصَاتِ بٿ أن 
الإِنْضَاتَ في الظَاهِرٍ ب شرك النَحَدَثْ أو الِاشْيِعَالٍ ہما کیل عن 


رانا الا 0 اند ال عتم اق ل ل 
يَسْتَمِعْ ن yy‏ الله > قإنه 


.)٠١۷۷ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
انظر: المصدر السابق (ص758).‎ )۲( 








م 
صِمَةٌ الرّحمَةٍ 


ال نرا كثيراً وَعِلْماً عَزِيراٌ وَإِيمَاناً Ee‏ تجا وَهَدّى 


مدرَايدا + وتطفيرة افق E O RO E‏ 
َلك عَلَى أنَّ مَنْ ثُلِيَ عَلَيهِ الكِتَابُ» ST‏ أنه 


ع نمو و دع م ني 


محروم الع مِنَ الرَّحَمَقٍ قد فاته ا 


رَابعا: إِقَامُ الصَّلَاةٍ وَإِيتَاءُ الرّكَاةٍ وَطَاعَةُ عة الرسول ب قال ل : 
وأقيموا صلل واا اة ايع اسل مڪ يمون 406 
[النور: 65] 


خَايساً: الاسْيِغْفَارُ: قَالَ ية: «لؤلا سَبَنِْرُونَ لله كيك 
ترسوك * [النمل: 45]. 

Ee‏ الدّعَاءٌ: وهو سَبَبٌ قوي ص م السات الجَالِبَةِ لرَّحمة الله 
الي وَسِعَتْ كُل شَيءٍ الأنَّ مَنْ هُوَ دحم ل تَوْمَلَ مِنْهُ 
الرّحمّةًة"". قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: را ا ب فوا بد إذ عَكيْئنا مَعَبَ ا 
ن ee‏ إِنّكَ أَنتَ لواب 402 [آل عمران: 8]. أي : رَحَمَّةَ «عَظِيمَة 

تَوَفْقَنَا بها لِلخَيرَاتِء وَتَعْصِمنًا بها مِنَ المنكرَاتٍ. إِنْكَ وَاسِع العَطَايًا 

وَالهِبَاتِء كَثِيرٌ الإِحْسَانٍ لني عَم جودك جَمِيعٌ يه ارو ؛ ونير 
(رَحَمَّةًَ) لِلتَعظِيم : أي رَحْمَّةَ عَظِيمَةَ وَاسِعَةٌ تَرْلِْنًا ليك فور بها 
ل 500 





(1) تيسير الكريم الرحمن (ص١ 557 .)15١‏ 
)۲( - البيان (6/6؟). 

(9) تيسير الكريم الرحمن ( ص٤٤٠‏ _ .)٠٤١‏ 
)6( ا (0/ .)١9١‏ 








صِمَةٌ الرّحمَةٍ CD‏ 

وَكَالَ تَعَالوئل: #وقّل رب افر وَأيْحَرٌ ولت عر ألمي ©4 
[المؤمنون: .]1١۸‏ 

ن زه الله مر ص 0 1 في الذّنًا ا 
آرم المت 0 50 1۱[. 

سَابعاً: : التَفُوَئ: كان : #وَتّقُوأ ) ل مون [الحجرات: 

E SNE Es‏ ا بِأَدَاة فالخل المشهرة 
برشي إيذَّاناً نكم ذا انَقَيتُم كُنثّم عَلَى رَجَاءِ الرَّحمَة. فَلّا يَرجو 
الرَحمة مه إلا المُتَقُونَ نَ. جَعَلَنا الله مِنْهُمْ بِمَنْهِ وَكْرَمِهِ 

ايناً: عِيَادةُ المَريض: عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله وها قَالَ: سَمِعْتُ 
الى ب ول ١مَنْ‏ عَادَ مَرِيْضِاً خَاضَ فِي الرَّحْمَةٍ د ل إِذَا قَعَدَ استَمَرٌ 
فیها» . 

تَاسِعاً: الاسْتَعَائَةٌ بِصِمَةٍ الرحمَة: 

عَنْ انس ول4 تنه قال : گان التب ية إِذا كرَبَه ا : «يَا حى 
َيُومُ بِرَحْمَيَك أَسْتَغِيتُ» . 


2 0 
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3 الله هُنَا صِمَيْهُ تارك وَتَعَال * وهن مُتَعَلَنُ الاشيكائة» فإنه 
يُسْتَعَاتُ بِمَخْلُوقٍ لدا کان دا لاء ين أذعة الكز ب الما 


)١(‏ رواه البخاري فى «الأدب المفرد» (۲۲٥)ء‏ رصححه الألبانى كه في (صحيح 
الأدب المفرد» .)٤١١۷(‏ 

(؟) رواه الترمذي (7574): وحسنه الألباني يََْنْهُ فى «صحيح سنن الترمذي» (/ 
8). 


كه 
صِمَةٌُ الرّحمَةٍ 








َصَمّنهُ مِنَ التّوْحِيدٍ وَالاسْتِعَانَةِ بِرَحْمَةٍ أَْحَم الرَّاحِمِيْنَ» مُتَوَسّلا إَِيه 
باسمَيْنٍ عَلَيهِما مَدَارُ الأسْمَاءِ الحُشئئ كُلهَاء وَإلَِهِمَا مَرْجمُ مَعَانيهمَا 
جَمِيْعِهَاء وَهْوَ اسْمْ: الحَحِيّ القَيُوه0" . 

عَاشيراً: وَمِن أَكْبَرٍ الأسباب التي ثُتَالُ بهَا رَحْمَةُ الله: رَحْمَةُ العَبدٍ 
لي راء رَجِيْماً رَقيْقَ القَلْبٍ بِالصّعَارِ وَالكبَارِ يَرْحَمْ النَّمْلةَ في 
جحْرِهَاء وَالطيرَ في وَكرِوء كَهَذَا أَثرَبُ القُلُوبٍ مِنّ الله. 

ن اتس بن مالك ليه َالَ: كَالَ رَسُولُ الل يكل «وَانّذِي في 


اطع 


“x‏ نو م ومس کے يض يي ا - مم 
بيده لا ضع الله رَحْمَنَهُ إلا على رَحِيم'. قالوا: يا رَسُولَ اش كُلْنَا 
مه م 2 o‏ ت ”م 20« َم و 5 ىه م ت ت 2 ۲ 

يَرَحَم . قال: ١ليس‏ بِرَحَمَة أحَدِكُم صَاحبه» يحم الناسَ کافة» . 

وَعَنْ عِيَاضٍ بِنٍ حِمَارٍ المجَاشِعِيَ ييه : أن رَسُولَ الله كلِ قَالَ 
ا ر ر O 3 ١ 2 f‏ 
ذات يوم في خحطبته: «... آهل الحنة ثلاثة: ذو سلطان مَفْسِطٍ مِتَصَدّق 
ور و - « دص يد 4 5-3 ۰ ار رع هم ا 2 
موفق» ورجل رجيم رقِيق القلب لكل ذي قرب وَمَسْلِمء وَعَفِيف متَعَفف 
(Or ur‏ 2 

ذو عيال) ۰. 


وَعَنْ عبد الله بن عَمْرو ويا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كل : 

0-4 و هي دهةى ووو E‏ ف 0 + ًه„ o‏ ق موا 

«الرَاحمونَ يرحمهم الرحمن. ارحموا من فِي الأرض. يَرْحَمكم مَنْ في 
السَمَاء“: 





.)579 - 1۷۸/۲( بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) رواه أبو يعلى في «مسنده» (۸٥۲٤)ء‏ وَقواه الألباني كاه بالمتابعة والشواهد فى 
«الصحيحة» (00). ۰ ۰ 

(۳) رواه مسلم (5876). 

() رواه الترمذي (١۱۹۲)ء»‏ وصححه الألباني كا في «(صحيح سنن الترمذي» 
.)١1659(‏ 


م 
صفة الرّحمّة 








وَعَن اا بن زيدٍ و قال : 
من عبادو الرحَمَاء» . 


وَالمَعتَى:: أن اله الى لا برخم من باو إلا كير الحم 
فَالرَحَمَاءٌ جَمْعٌ رَجيم» وهو مِنْ صِيَعْ المُبالعّ . 

وَعَنْ أَنّس بن مَالِكِ ضاه: جَاءَتٍ امْرَأةٌ إلَى عَائِمَةَ مكإناء كَأَعْطَبْهَا 
عَايِشَةٌ ثَلاتٌ تَمَرَاتء تأغظٺ كل صي لا تمر TRE ION‏ 
رة فاگل الصَّبيِّانٍ التَمْرَتينِ وَنَظرً1 ليل أَمّهِمَاء فت الى اة 
E aS a E 8‏ اء ال يله له تَأَخْيَرَئْهُ عَائْضَةُ 


مال : «وَمَا بُعْجبْك مِنْ دَلک؟ لَمَّد رَحمَها اله بِرَحْمَتِهَا صَبِيَيهَا70". 


ا 


fe 


وَعَنْ ره بن إياس 5ه قَالَ: قَالَ رَجَلَ: يا 
لأَدْبَحُ المَّاءً فَأَرْحَمُهًَا ‏ أو قَالَ: إِني لأَرْحَمُ الشَّاً أنْ أَذْبَحَهًا ؛ 
قَالَ ا «وّالشاة ِن رَحِمِتَهَا ريك اش وا 

وَعَن أبي أَمَامَةَ مَيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «مَنْ رَحِمَ وَلُو 


- ث دم 2 ° 
ذُبِبْحَةٌ رَحِمَهُ الله 2 يوم القِيَامَةِ)! 7 


(۱) رواه البخاري (81؟1).: وَمسلم (9457). 
)۲( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (1/1/). 
(۳) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (849)» وَصححه الألباني 01 4 في (اصحيح 


الأدب المفرد» (55). 
(4) رواه البخاري في «الأدب المفرد' (۳۷۳)» وصححه الألباني كه في 
«الصحيحة» »%(. 


() رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)۳۸١(‏ وحسنه الإلباني یاه في (اصحيح 
الجامع» 65512 . 


ت ص 


1 1 ءٌ a‏ م 3 چ 2 
حَمَرَةٍ) فجَاءَتٌ تَرفُ رَسُولٍ الله ا فقا : «أيكم فْحَمٌ هَذِهِ 


ببَِيضَّيِهًا؟». فَقَالَ رَجَلٌ: يَا رسول الله! أنَا 
اللي يكلِ: «ارْدْدهُ؛ رَحْمَةَ 0 

قَمَنْ رَحِمَّ رُحِمَ أَضْعَاف ما رَحِمَ ثُمَّ الجَرَّاُ في الآخرة 
ذلك . 


92 


ل 
E:‏ 
8 

1 

tC 
(:» 
32 


ا 


واش سُبِحَاتَهُ إِذا أَرَادَ أَنْ يَرْحَمَ عَبْداً أُسْكنَ فِي قَلْبِهِ الرّحْمَةَ وَإدَا 
ذا أن يعدب 0 مِنْ كَلْبه 


عقمان: ا TT‏ «خَات ا 
يَجْعَلٍ الله [تَعَالَى] في قَلْبِهِ رَحْمَةَ للب . 

وَعَن أبي هريره و قال : ب ا الصَّادِقٌ المَصْدُوقَ مَل 
- صَاحِبٌ هذه الحُجرةٍ ‏ يَقُولُّ: ١لا‏ ثثر ْرَعُ الَحْمَةُ إل من شي . 


1 


رَمَنْ لا يَرحَمْهُ اه تهر في اقا 
عَن أبي هُرَيرَةَ ضه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «مَنْ لَا يَرْحَمْ 
)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد؛ (۳۸۲). وصححه الألباني د في (اصحيح 


الأدب المفرد» (۲۹۵). 


(۲( 0 الدولابي في «الكنى والأسماء» رقم (۱۳٤۹(‏ واد بن عساكر في «تاريخ 
مشق 2)05/75١(‏ وحسنه الألباني 0 فى «(الصحيحة» (565). 
(۳) رواه آبو داود »)٤۹٤۲(‏ وحسنه الألبانى کاله في «صحيح الجامع» .)۷٤٦۷(‏ 








e 2‏ 
صفة الرّحمّة 


لا يُرْحَمْ) 7 


رټ 


f‏ 0 الله بِرَحْمَيِهٍ «فَهَوْلاءِ سَبَقَتْ لهُم سَابِقَةٌ السّعَادَقق 
وَتَدَارَكَتهُمُ العنًا r ET‏ الال وَأَمْخَلَهُم دار رامت 

قَالَ الله تَعَالَّا : ا برت ءامنا ونوا لصحت يَدَِلْهُم ديهم في 
رمد [الجاثية: »]٠١‏ أي التي م الجِنَة. 

TTR AE EEE‏ اكد جد يي 
خَلِدُونَ © [آل عمران: ۱۰۷]. 

«وَذَا كَانَوا خَالِدِينَ فِي الرخمف نالجة ان من انار ا 
تَعَالَىء قَهُم حَالِدُونَ فِيهًا يما فيهًا مِنّ الع م المُقِيم وَالعَيشٍ السلِيم» في 


جوار أَرْحَمٍ الا 


ڪن ابي هُرَيرَةَ ويه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «قَالَ الله تَبَارَكَ 
وََعَالَى لِلْجَنَةِ: أنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بك مَن اَشَاءُ مِنْ عاي . 

وَرَحْمَُهُ هَهُنَا في الجَنَّةِ وَهِيَ رشو لر اة عن الرَّحْمَةٍ 
التي هي صِنَةُ الرّحْمَّنِ”*". وَفِيهًا مِنَّ الرَّحْمَةٍ وَالإِحْسَانِء مَا لا عَيْنُ 
راض وَل أذ وفك َلُا حَظَرٌ عَلَىْ كَلْبٍ بَشَر. 

قَالبِدَارَ البدَارَ آل ر الو ية ورو المي وَسُلِوِكَ الطرف 
الفوضلة إن رشع الث لعي ا 


.)۲۳۱۸( رواه البخاري (2»)0991 ومسلم‎ )١( 
تيسير الكريم الرحمن (ص070).‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق (ص77١).‏ 

.)5855( وَمسلم‎ ..)586٠( رواه البخاري‎ (O 
7 حادي الأرواح (ص5505).‎ )5( 








ول 7 ر القائل : 
6 م ف م ك عاض ا ر 0 و .سمو 
دنوبي إن فَكَرْتُ فيهاكثيرة وَرَحْمَة رَبُي من ذنوبي اوسع 
وما معي في صَالح قَدْ عَمِلَتُهُ وَلَكَئَنِي فِي رَحْمَةٍ الله اظ 


ب م 6 


فَتَسْأَلُ الله الكَرِيمء أنْ لا يَحْرِمَئَا خِيرَ ما عِلْدَهُ» من الإحسَانِء 


َائِدَة مُهِمّةٌ: عَن أبي الحَارِثِ الكِرْمَانَيٌ قَالَ: سَمِعْتُ رجلا كَالَ 
لأبي رَجَاءَ: أقْرَأ عَلَيِكَ السَّلامَ» وَأَسْأَلَ الله ان يَجْمَعَ ييي ويك في 


مُسْتَقَرٌّ رَحْمَتِه! قَالَ: وَهَلْ يَسْتَطِيمٌ أَحَد دَلِكَ؟ ال 0 
أل جنه قال: لم تت ال فا مور و قان 

(رَبُ الالجين)". 

قال العَلامَة مَهٌ الأَلبَانَِيُ أنه : وَعَذَا الأثرُ عَنْهُ يَدُلَ علا فضله وَعلية 
وَدِقّةِ مَلاحَكَلتَهِ ؛ 000007 مق وخ ال ا 
صِفَةَ ِن صِفَاتِ بخِلافٍ الجَنَةِ مَإنَهَا خَلقٌ من خلت الل» وَإن كَانَ استقرَارٌ 
المؤمنينَ فِيهًا إِنّمَا هُوَ برِحَمَيِهِ تَعَالَ كَمَا فِي قَولِهِ: : #وأما أن أبِضَتْ 


رم 7و 7 7 


وجوههم في َة لله م فها خللدوں ) © [آل عمران: /ا١٠]‏ يعني : ا4 


ا 
م 
e‏ 


مه مه مه 
E 9‏ ع9 





.)٤۴ص( المحجة في سير الدلجة‎ )١( 

(0) تيسير الكريم الرحمن (ص5604). 

۳( رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)۷٦۸(‏ وصححه الألباني 0 في اصحيح 
الأدب المفرد» (09486). 

.)5١8- 7١7/ص( صحيح الأدب المفرد‎ )٤( 





وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ عِلِهِ: فَهُوَ العَلِيمُ الَذِي مد گمُل في عِلمِدِ. فَهُوَ 
لام الوب وَعَالِمٌ العْيبٍ وَالسَها5ةء ويکل شيء عَلِيمٌ» واس العلم 
عليم بکل شيءِ جملة وتفصيلاً . 
رَعلمٌ الله تعالّى أزليٌ أبدي لَمْ يُسْبَنْ بجَهلٍء ولا يَْحَقُهُ نسيان؛ قال 
موس 'علية الصلاة والسلام الفرغرة يق مال :كنا ل لدو الأول 
قال لھا عند رَقِ فى كنب لَّا يَضِلُ رق وَلَا يَشَى 40 [طه: ۱ []. 
نتم تعالل الأنؤه U EN NG‏ 
وَيَعلّمُ جَلِيلَ الأَمُورٍ وَحَقِيرَهَاء وصَغِيرَهَا وَكبِيرَهَاء وَيَعلّمُ تَعَالَى طَوَاجِرَ 
الأشيَاءِ وَبَوَاطِتَهَاء عَيبَهًا وَشَهَادَتَهَاء ما يَعَلّمُ الخَلقُ مِنْهَا وَمَا لَا 
يَعلّمُونَ؛ وَيَعِلّمٌ تَعَالَىْ ما تحت الأرض السُفلّئء كما يَعلَّمُ مَا قوق 
السَّمَاوَاتِ العُلّنء ويَعلّمُ تَعَالَن جُزئبّاتٍ الأَمُورٍ وَحَبَايَا الصّدُورِء وَحَنَاي 
مَا وَقَعَ وَيَفَعُ في أَرجَاءِ العَالّم وَأَنِحَاءِ المَملّكَو فَهُوَ الي أحَاط عِلمُهُ 
بجَمِيع الأشيّاءِ فِي كُلّ الأومّاتٍء وَلَا يَعِرضٌ لِعِلمِهِ حَمَاءٌ وَلَا يسيَانٌ. 
قَالَ تَعَالَئ: #وَأّهُ يڪل سىء علي [النساء: 171]» وَقَالَ 
تَعَالّی: يتا ما فی الوت والارض یلد ما رو وما ينون وله لما بدَاتِ 
ألصّدُورٍ 402 التغابن: 14]» «وذَّاتٌ الصّدُورٍ كَلِمَةٌ جَامِعَة لِمَا يَشتَمِل عَلَيهِ 
الصَّدرُ مِنَ الاعيِقَادَاتٍ وَالإِرَادَاتِ وَالحُْبٌ وَالُغض» أي: صَاحِبَةُ 


صِمَةٌ الولم 

عبتي تت 7 7 يت ص 

الصّدُورِء فَإِنّهَا لما كانّت فِيهَاء قَائِمَةَ بهَاء نُسِبّت إِلَيهَا يَسبَهَ المّحبَةٍ 

ل 

وقَالَ تَعَالَ: ##وإن تجهر بلقو ِنَم سس لير وََخْقَى 402 [طه: 

"1 وَقَالَ تَعَالَئ: ايلم حَلِمَدَ الاين وما غَخْتى أَلصُدُودٌ 409 [غافر: 

۹ يعني أن تنظ قار عه الحَمَاءِ الْذِي لا بُدرگه الغامن وَلَكنَّ الله 

يَعلَمُهُ» فَهُوَ يَعلَمْ خَائِئَةَ الأعيْنٍ وَيَعلَمُ ‏ جَلَّ وَعَلّا ‏ ما تُخفِي الصَّدُورُ 

مِنَ النيّاتِ الحَسَّنَةِ وَالنيَاتِ السيّكة» بل يَعلَمْ ما تُوَسوِسسُ به النّفس: 
قد حلا الس وت ما وسوس بوه مم4 لق: ١‏ 

رال تعالى: «# وَسدم متي التني لا يتلئها إلا د وتنك م 

ف آل وار وتا سق ين َة إلا ينكنها :5 َي ف لل الأ 
و رطب و یاییں ر ف کل من بن 469 [الأنعام: 55]. 


هله اليه العَظِيمَة؛ 3 الآيَاتِ تَفصيلاً: لعلمه المحيط› 


وَأَنهُ شَامِلٌ لِلعْيُوبٍ كُلْهَا كُلْهَاء الي يُطَلِعُ مِنْهَا مَا شَاءَ من حَلقه. وكَثِيرٌ مِنْهَا 
طوّى عِلمَّهُ عَنٍ المَلائِكة الممَرَبينَء وَالأنبيّاء المرسلبة: ففئلا عن 
غَيرِهِم مِنَ العَالَمِينَ. وَأَنَّهُ يعَلّمُ مَا في البَرَارِي وَالقِمَارِءِ مِنَ الحَيّوَانَاتِ 
وَالأَْجَارِء وَالرّمَالٍ وَالحَصَء وَالتْرَاضَةء وما فِي البِحَارٍ مِن حَيّوَانَاتِ 
وَمَعَادِنِهَا وَصَيدِوء وَغَيرٍ ذَّلِكَء مِمّا تَحتَوِيهِ أَرجَاؤُمَاء وَيَشْثَمِلُ عَلَيهِ 
ماوعا 


Ca 


ا 


وَبَعض هَذَا المَذْكُورٍ لاد وَيُذهِلُ أَفيِدَةً النْبَلَاءِ. كَدَلَ 
ا ول 


هَذَا عَلَى عَطَمَةٍ الربٌ العَظِيم وَسِعَيه ته فِي أُوصَافِهِ كُلْهًا. 


.)5١8/1١( شفاء العليل‎ )1١( 





وَأَنَّ الخَلقّ ‏ مِنْ أَرَلِهِم إِلَى آخرهِم ‏ لو اجِتَمَعُوا عَلَى أن يُحِظُوا 
ببتعض صِمَاتِهِ تهء لم يكن لَهُم قُدرَةٌ رلا وسم فِي ذُلِك. فتيارك الرت 
العَظِيم الوَاسِع العَلِيم» الحَمِيدٌ المَجِيدٌ الحْهِية المحيط . 

وَجَلَّ مِنْ إِلّوِ. لا يُحصِي أَحَدٌ اء عَلَيهِء َل هُوَ كَمَا أثئئ عَلَى 
نَفْسِوء وَقَوقَ مَا يُئْنِي عَلَيِهِ عِبَادُهُ. كَهَذِِ الآيَهَ دلت عَلَى عِلمِهِ المُجيط 
خويع الأشيّاءء وَكِتَابِهِ المُحيطء بجوِيع الحَوَادِثِ)'') 

وَين كَمَالٍ عِلمِهِ أَنَّ عُلُومَ الأنبيّاءء وَعُْلُومَ الحَلَائْقٍ جَمِيعِهِم في 





جنب عِلِمِهٍ تَعَال» أقل من نسبَة ثقرة عُصفُورٍ في بَحرٍ مِن بِحَارٍ العَالّم ؛ 
قَالَ تَعَالَ: وما وتسم من لو إلا تياك [الإسراء: ۸]. «وَلّولا ا 


RR‏ ولم نَصِل إِلَى مَعرِفَةٍ شَيءِء فَلَهُ الحَمدُ عَلى 
لِك" . 

وَقَالَ الخَضرٌ لِموسى اللا - وَهُمَا أَعلّمُ أهل الأرض حِيِئَئِذٍ ينی 
«مَا تقَصَ عِلمِ اسك من عله ار ا 
الح" . 

ويكفي نَ مَا يتكلم به مِن عِلمِهِ لو كُدَرَ اال کر اه ا 
ا بحر مداد وَأَشْجَارٌ الأرض كلها ف دل ل الدهر إل آخِرِهِ فام 


“¢ ¢ 


بک ما يكل بو ما عل ََقدَتِ الحَارُ وت الأقلام وَلم تقد 
كَلِمَاتَهُ ف علوم الخلاء يق إلئ علمه سياه كنسبة ةَ قُدرَتِهم إل 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (صه"” 2 775) . 


(۲) فتح البيان (؟/ .)5١‏ 
(۳) قطعة من حدیث رواه البخاري )1۲۲( ومسلم )۸۰( . 


® س 
قَدرَتَهِء وَغَِاهُم إِلَى غِنَاهُ كتوم إِلَّن حِكمَتِه وَإِذَا كَانَ أعلّمُ الل 
ِو عَلَ الإطلاتي تَقُولَ: دلا أحصِي اء عَلَبْكء أنْتَ كما أَنتَيتَ عَلَى 

تفس ی 

وَيَقُولٌ في دُعَاء ال «فَإِنَكَ تقدِرُ وَلَا أَقدِرى ود تَعلَمُ وَلَا وَل 
مت تا عَلَامُ الغُيُوبٍ»”". وَيَقُولُ سُبِحَائَهُ لِمَلائِكيد: «إذْ آعم م 


2 ek 


عَلمُون4 [البقرة: 0*]؛ وَيَقُولُ سُبِحَانَهُ لأعلّم الا وَهُم أَمَّهُ 
0 يڪم اتال وو کر لَك وص كن كمأ كينا 
یھر ڪب لم وت کن یا ها عفد ر كك واه بتكم ور لا 
کوت 529 ا 1 وقول ll‏ ر القِيَامَةَ حِينّ يَسأَلهُم: 
لماك اجب الوا ک َا إِنَكَ أَنتَ 2 


ا 


عِأمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَلم ألميو [المائدة: ۹٠٠]؛‏ وَهَّدًا 
هُوَّ الاد ب امايق للحي في تُفسن الأمرء قَرَدُوا المِلم كُلَهُ إلى وَلِيه 
وَأْهِلِق ون هو او بو «فَإِنّ عُلُوه مَهُم وَعُلُومَ الخلا تي تَضمَجل 
لكشن في ولية قينا لأ E E‏ 
ن 


2 


0 المَائدة المَسلَكيَةٌ مِنَّ الِايمَانٍ بِصِفَةٍ العلم : 
١‏ التّوسُلُ إلى الله بِصِفَةٍ العلم: 


)01( قطعة من حديث رواه مسلم (585). 
)۲( رواه البخاري (55 ).ا 
(۳) شفاء العلیل (۲/ .)٥۳١‏ 


و 


تاد > 
رع 


ڏلك قد دعوت فِيهَا بدَعَوَاتِ سَمِعَتُمُنَ من رَسُولٍ الل كه هلما تع 

رَجُلَ يي القوم ُو ايء عير اه گی عن فيو سال عن العا ثم 
جَاءَ كَأَحبْرَ بها القَومَ : «اللَّهُمّ بعِلْمِكَ الْمَيْبَ وَقُدْرَج يك عَلَّى الْحَلْقِ أخيني 
امَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ حَيْراً لي وََوَنِْي إِذَا عَلِمْتَ الوَئاةَ حَيْراً ليء اله 
و سْأَلْك حَشْيَئَكَ فِي الْمَيْبٍ وَالشَّهَادَة وَأَسْأَلَكَ تَعِيماً لا يَنْقَدُ وسال 
عبن لا َنقطُِ» وأسألگ كيم الح : في الرّضًا وَالمَضَبء وَأَسْأَلْكَ 
القَصْدَ في المَقْرِ وَالغْنَى . سالک اليّضًا بَعْدَ بع انفضا E‏ 


الْعَيْشٍ بَعْدَ بد االعزت 5 :و أساللك لذ التظَرٍ إلى وَجْهِكء وَالشَّوْقَ إلى لِقَاِك 
في غير ضرَاء مَضِرَةٍ ولا فة مُضِلّة الله رَينَا بِزِينَةٍ الإيمَانِ» وَاجْعَلْنا 
هَدَاة مَهْتَدِيتَ70" . 

وَعَنْ شَدَادِ بنِ أوس 5 ضيه قال : قَالَ لي رَسُولٌ الله ككل : «يَا شَدَادَ 
ابن أو ! إذا رَأَيتَ النَامن 7 قَدِ اكْتَئَرُوا الذَّمَبَ وَالفِضَّةً؛ فَاكْيرُ هَؤْلاءِ 
الكَلِمَاتِ: اللّهُمَ! ني أَسْأَلَك النَبَاتَ في الأمرء وَالعَزِيمَةَ عَلَى الرُشْدِء 
وَأَسْأَلَك مُوحِبَاتِ رَحَمَيِكء وَعَرَائِم فريك وَأسَالك شكر نيك 


وخشن ادنك واسالك فليا سلا 1 ولانا ضَادفاء واسشالك ي خير ما 


كرات وترون زلا الجاع رتور لما بق إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ 
العُيُوبٍ)"") 
جَلَّ وَعَلا يَعلّمُ مَا ما گان ن وَمَا يَكُونَء وَمَا لَمْ يَكُنْ يكن وما هو كاين 


١ 


)١(‏ رواه النسائي (۱۳۰۵)» وصححه الألباني 11 في اصحيح سنن النسائي» 
i)‏ 

(۲) رواه الطبراني في «الكبير» »)۷٠١١(‏ وجرد إسناده العلامة الألباني ك في 
«الصحيحة) (۳۲۲۸). ۰ ۰ ۰ 


کرو س 
وَعَن ابن مَسعُودٍ و قًال: قال رسول اث ل : «مَا أُصَابَ أحَداً 
قط هَمٌ ولا حَرّنٌ: قَقالَ: الهم ا إن عَبْدُك وَابُْ و ن ميك ؛ 
نَاصِيّتي بِيَدِكَ مَاضٍ في حكمّك. عَدْلٌ 2 ا ؛ أسألك پکل اسم هو 
لَك سَمِْيتَ به مسل :أو عَلَيته احا من خاقف خَلْقِكَء أو أَنرَلتَهُ في كِتابك. 


أو استَأترت به به في عم العَيبِ عند ؛ ن تَجمَلٌ القرآنَ ربع قُلبيء وَنُورَ 
صَدْريء رَجلاء حُرْنيء وَدَمَاتَ همي ؛ إِلَّا أَدْمَبَ الله هَمَّهُ وَحُرْئَهُ وَأَبْدَلَهُ 
مَكَانَهُ فَرَحاً) قَالَ: فقيل : يا رَسُوَلَ الله! ألا تمه ؟ فَقَالَ: «بلى» يَنْبَغى 
ِمَنْ سَِعَهَا أَنْ يتَعَلَّمَهاه0". 

ون جار بن عبد الله وها كال كَانَ رَسُوَلُ الله كله يُعَلَّمْنَ 
الأنمكارة في لار كلها كما لها السرن اران رن 
«إذا هَمَّ أَحَدكُم بالأمر. فَليَركَع رَكعَتينِ مَن غير القَرِيضَةء م يقل : 
اللَّهُمّ إن أَستَخِيرْكَ بعلمك. وَأَستَقدِرُكَ بِقُدرَتِكء وَأسألك من نَضلِك 
العَظِيم ؛ َك تَقدِرُ وَلا أَقدِرُء وَتَعلَمْ ولا أَعلَمُء وَأَنتَ عَلَّامُ الغُيُوبٍ؛ 
الُم إن كنت تَعلَمْ أَنّ هذا الأمرّ خَيرٌ لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقبَة 
أمري أو قَالَ: عَاجِلٍ أمري وَآجِلِهِ - فاقدره لي ويسره ل م بَارِك 
لِي فِيهء ون كنت تَعلَمْ أنَّ هذا CT‏ 
وَعَاتِبَةٍ أمري - أو قَالَ: عَاجل أمري وَآجِلِهِ - قاصرفةُ عَنّي وَاصرفنِي 
نه وَاقدر لِي الخَيرَ حَيتُ كان تم أَرْضِنِي بها قَالَ: ١وَيْسَمَي‏ 
rate‏ 
(۱) رواه أحمد (۳۷۱۲)ء وابن حبان (۲۳۷۲) «موارد»» والحاکم »)٥٠۹/۱(‏ 


وصححه الألبانى ناه فى «الصحيحة» (۹۹). 
)۲( رواه البخاري .)١ ١5102‏ 








حك © 
E 2 < 0 E i‏ 4 
قَوْلهُ: «فَإِنْك تقدِرٌ ولا أقدِرٌ» أى تَقَدِرٌ أن تَجِعَليِى قادرا فاعلاء 
ن أجِعَل نَفسِى كَذْلِكٌ. 

ے كو لج و 4ع 2 َة تك و کو ر 

قوله : «وتعلم ولا أعلم» أي خقيفة العلم + بعوّاقب الامور وَمَالهاء 
والنافع ينها وَالضَارٌ عِندَكُء وليس عِندِي. 

1 9 ع ف انق ع قا قاف مر ع ا ال 2 

قَولَهُ: «يسّره لى» أو «فاصرفه عنى» فَإِنه طَلْبَ مِنَّ الله تَيسِيرَهُ إن 


ND ا‎ E a a 
كان فيه مصلحة. وصرفه عنه إن كان فيه مفسدة‎ 


الاسم 


| 


وَلا أَقَدِرٌ 


و 


2 ا جر د ل م م - 2 أ 5 
قوله: ۶ ثم بَارِك لي فِيدا ل ومو وَهَذا قَدر 
سا عو ر 
رَائِدُ عَلَى إِقَدَارِه عَلَيِ وَتَِسِير لَه . 


ج كو 21 َه„ ت 2 ی م 7 E:‏ ما 7 
قوله : «ثم أَرْضِنِي به» فان المقدو و يكتئفة أمرّانٍ: الاستِخارة قبل 


قوعِهء وَالرْضَى بعد وَقَوعه. فمن سَعَادَة العبلِ أن يجمع E‏ 
مُتَضَمَّنَ هَذَا الذّعَاءُ: الإقرَارَ بِوُجُودِهِ سُبِحَائَهء وَالإقرّارَ بِصِفَاتِ 
ماله من كمال العلم؛ وَالمَدَرق وَالإِرَادَةٍء وَالِقرَارَ بربوبيته» وَتفويض 
الأمر ليه وَالاستِعَانة به ء وَالتَوَكلَ عليه وَالْخُرُوجَ من عَهدَة نفسه» 
َالتبَرَيَ مِن الحو وَالقُوَة إلا بو» وَاعيِرَافَ العَبدٍ يعجزه عن عِلَمِهٍ 
بِمَصلَّحَةٍ نَفِيِهٍ وَقُدِرَتِهِ عَلَيهَا وَإِرَادَتَهِ لَهَاء وَأَنَّ ذَلِكَ كُلّهُ بِيَدِ وَلِيّى 
وَفاطره وَإِلْهِهِ الحَقٌ”*'. 


۲ - إذا عَلمَ الإنسًا 


.)١١٠١/١( شفاء العليل‎ )١( 
.)١٤/١( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۲۸/١( إغاثة اللّهفان‎ )۳( 
.)٤١٤/۲( زاد المعاد‎ )5( 


أن 


اہ ۶ و 00 اا ا م 
ن الله مجيط بكل شيء» وهو بكل شيءٍ 


عَلِيمْء فَإِنَهُ يَخَافٌُ وَيَرهَبٌ وَيَهِرْبُ مِنَ اله إِلَيهِ كك ولا يه تول و 
يُعْضِبٌ الله وَلا يَفْعَلُ فعلاً يُعْضِبٌ الله وَلَا يُضمِرٌ عَقِيدَةً تُعْضِبُ الله؛ 
sS‏ 3ع 0ه 
#واعلموا أن أله يَمْلَمُ مَا 4- اشک ذر4 [البقرة: .]۲۳١‏ 

وَهَذِهِ الآيَةٌ فيهًا 0 «إرشَادٌ إِلَى تَطهِيرٍ القُلُوبٍ وَاسِتِحضَارٍ عم الله كُلَ 
وَقتِء كَيستّحي العَبدُ من رَب أن يرَئ قله محلا ِكَل کر ريع 0 
يَشْعْل أَفْكَارَهُ فِيمَا يَُربُ إِلَى اللو من تَدَبُرٍ أ ين ات أن ا 
أَحَادِيثِ رَسُولٍ الله كَل أو تَصَوُرِ وبحت في عِلمٍ يَنفَعه أو تَفَكْرِ في 
مار كاك الله وَنِعَموٍ أو نصح لِعِبَادٍ 1ه" . 

SY e OS نسأل الله‎ 
ا‎ 


2 كه اه‎ 
4 yi o" 


)1( تيسير الكريم الرحمن (ص .(\oY - ١6١‏ 





4 


0 064 0 148 ل 9 2 هو الرزاقٌ 0 1 ني‎ E 


هم 


E 5‏ 
وَكَلِمَةُ (الررَاقٍ) أَبِلَعُ مِن كَلِمَةٍ (الرَّازِقِ)؛ لِأنَّ (الررَّاقَ) صِيعَةُ 
مُبَالَعَةٍ تَدُلُ عَلَى كَمْرَةٍ الرّْقِء وَعَلَئ كَمرَةٍ المَرزُوقِء فُرزق اله ير 
باعتَبَارٍ كَثْرَةٍ المَررُوقِينَ» فلا تنقطع عَنهُم أمدادة فراش طرفة عَينِ! من مر 
بحصي المَررُوقِيكَ؟ لا أَحَدَّ يُحصِيهم أَبَدا وَرِزْقَهُ كَثِيرٌ باعيِبّارٍ الوَاحِدٍء 
كم ف علب ین رز كثير لا يُحصّئ؟! رذق امه لَك کا عَليِكَ ليلا 


ت 


ارا ررك فلا ا 0 ودا وام راشي لا 
تحصي : ر ا ی ا لا حرق » [النحل: ۸ «قَِنَ يِعَمَهُ 
الظَاهِرَةٌ وَالبَاطِبَةَ على العِبَادِ بِعَدَدٍ د الأنماس وَاللحَطَاتِء من ج 
أصنَافٍ انعم »> مِمَا يَعرِفٌ العبّادء وَمِمَا لا يعرِفُونَ وم يَدَفْعٌ عنهم ِن 
النْقَمء فأكثرُ مِن أن تخضين6”". وَلِهَذَا جَاء اسم الررّاقٍ بِالتٌسَدِيدَ: 


الدَّالّ عَلَ الكثْرة. 


ل 


(۱) تیسیر الكريم الرحمن ( ص۲ )٦*‏ . 


@ صِمَةُ الرّزقٍ 
وَرزْقُهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ نَوعَانِ: عَامٌ وَحَاصٌّ. فَالِعَامُ إِيصَالَهُ لِجَمِيع 
الْخُلِيقَةٍِ مَا تَحَتَاجَهُ فِي مَعَاشِهًا وَقِيَامِهًا تاي وني لش رد 
e‏ حا الاريك حرو بدي حو السماء 


ت 
حيرا قل 


ع 


TT‏ حَيوَانٍ بَرَيّ أو بَحرِي» كَاللَهُ 
E E‏ تعال ا وا كن O‏ :ا رض 


درم زر 14 ol or RL‏ 
لا على آله رزقها وتعامٌ م a‏ ا ورا لهوّد: 5]؛ «هَذَا مع ضعفٍ گثير 


ت 


مِنَ الدَّوَابٌ وَعَحِزِهًا عَنِ السَّعي فِي لَب الرّرْقِء قَالَ تَعَالَى : ڪين 


س 


1١ 


دس مو 2 


من EE‏ رزفها الله يرزقها ¢ ات كر د e‏ لا 
0 خي عه وتخصيلة : و ا لد اله يرَرْفُها لک أي : الله 
بش ها رذق عن هه وير عليه يِعَت لی كل محلو يِن 
الرزقي ما يُصلحه . ررق الله الأجِنَة جنه في لوق الأ عياف وَالحِيئَانَ في 
قِعَارِ البحا وا سباع فِي مَهَامِهِ القِمَارٍ وَالْطيور ۳ أَعَالِي الأوگار» 


0 


وررَق كَل حَيّوَانِ وَهَدَاهُ الو a‏ أعظی كَل شيءِ حَلقَهُ ثم 
هَدَى. د ى بجودو جَمِيعَ و اللو قات وارك الي وسعَت 
رَحَمَتُهُ» جَمِيعٌ البَرِيّاتِ ا 


e عَلَيْكُمُ‎ 07 00 


(۱) جامع العلوم والحكم .(0°A/۲)‏ 
(6) تفسير ابن كثير (7/ 059 .)٥۷۰‏ 
(۳) :5 تيسير الكريم الرحمن (ص”57١١).‏ 


ف 
صِمَه الززقٍ 0 


كَذَّبُوا وَرَبِّ العغرشء فَإِذًا أكتَرُوا مِنَ الأولَادٍ أكثّرَاللهُ رِزْتَهُم 
ا ِلّا عَلَى الله رزقُها . 
زق اواك وَأَطفَالِكَ عَلَئْ اش هُوَ الَّذِي يَفْتَحُ لَكَ أَبِوَابَ 
ان أن تفِقَ عَلَيهِم ؛ ال م كي 
وتيك توول عَلَى ا الماديّة امورو وَلَا يَنظُرُونَ إِلَنْ المَدَئ 
وَإِلَىئ قُدرَةٍ الف وَأَنَهُ رانف E‏ ا e‏ 
الا > تجا الا 


2 


َو سه 


وَمِن لَطَائِفٍ رزقِه: أنه E‏ الإنسَانِ العَاجز عَن إِدرَالكٍ 
رزقه وه حَالٍ رفوه وکل« يسر الله له يسَبَيِهَا رزقاً عَاجِلاً وقد 0 
لِك بِدَعوَةٍ مُستَجَابَةٍء وَخُصُوصَاً عِندَ الاضطرَارٍ طأمَّن يِب الْمَضْطرٌ ل 
داه € [النمل: 37]. 

كما أن الكارق ا اى ت فف إل ات نا فان 
بِعِيرِوء أَجَاب دعوت وَكْرّجَ كُربَتَهُء فَكَذَلِكَ المُضطرٌ إِلى طعَام أو د شَّرَابِ ؛ 
متو و صل إلى حَالَّةٍ يياسن فيا ِن كل أَحَدِ وَيْوقِنُ بالهلاكء اا 
رزق رة والظاف ما به يعرف غاية المَعرفة: أن اله هر ال وة 
لِكَسْفٍ السَّدَائِدٍ وَالَكُرُوبء فكم مِنَّ ن الوَقَائِع الكِيرَةِ في هَذَا البَاب الدَالَة 
غ لط اك الوَهّاب”'". 


عَنْ أ تالئاعل فَْرَأى ما بهم 
مِنَ الحَاجَةٍ فَحَرَّجَ إِلَى البَريّةٍِ فَقَالَتِ امرَأَتهُ : اللّهُمَ اا 


00( شرح رياض الصالحين .)785/١(‏ 
000 فتح الرحيم الملك العلام (ص٤٤).‏ 





كه 
5 صِمَةٌ الرزقٍ 


نَطحَنُء أو ما عجن وَنَخْبِرُ؛ فَإِذًا الجَفئَةُ مَلأَئ حُبزاًء وَالرّحَى 
تَطحَنٌء وَالتَنُورُ مَلأَئ جَنُوبَ شِوَاءِ؛ قَجَاءَ رَوجْهَاء كََالَ: عِندَكُم 
شي*؟ قَالَت: رزقٌ اش أو: قد رَرَّقَّ الله؛ 0 الرّحَْء فَكَنَسَ 
حَولَهَاء فَقَالَ رَسُولُ الله كلِهِ: «لو تَرَكَهَاء لَطَحَنَت إلى يوم 
القَِامَةه0" . َ 


وَمِنْ ألطاففٍ رزقِه أَنَّ كَثِيراً م مِنّ المَرضَئ يَبِقُونَ مُدَّةَ ظوِيلَةٌ لا 
يَتَتَاوَلُونَ طَعَاماً وََا شَرَاباَء وَاللهُ تَعَالَى يُعِيتُهُم عَلَىْ تَمَاسُكِ أَبْدَانِهِم 
لقا بيدا حا وار قلي محِيحٌ بَعضٌ هَذِهٍ المُّدَةِ عَنِ الطَعَام 
وَالشَّرَابٍ ل 

عن عقب بن اير الجُهَيَ هله قال: قَالَ رَسُولُ الل يكله: «لَا 
تكرهوا مَرضَاكُم عَلّى الطَعَامء إن ا بيرستب" 

وَتَتَوُعٌ الأررّاقٍِ وَكَثْرَةُ فُنُونِهَا لا يُحصِيهًا وَصفُ الوَاصِفِينَ وَلَا 
تحيظ بها عِبَارَاتُ المُعَبْرِينَ”2 . 

رأ ارق الحاصٌ : وَهُوَ الرّزقٌ النَّافِمُ المُستَمِرٌ نَفْعْهُ فِي الدُنيا 
وَالآَخْرَةِ رزقٌ القُلُوبٍ بالجلم لاف والإيمَانِ الصجيح وَالعَمَلِ ۰ 


orl 


الداِب» وَهَذَا أَعظمٌ رزق يمن ٠‏ الله به عَلَ العبد ومن ص لله يجعل له 


)١(‏ رواه البزار «كشف الأستار» (۷). وصححه الألباني يَعْأَنْهُ في «الصحيحة» 
(۷). ۰ 

(5) فتح الرحيم الملك العلام (ص44). 

(۳) رواه الترمذي »)۲٠٤٠١(‏ وصححه الألباني د في «صحيح سنن الترمذي» (۲/ 
(AV‏ . 

.)٤٤ص( فتح الرحيم الملك العلام‎ )٤( 





س =D‏ 
رسا ل( وترزقه من حَيْثُ لا حت [الطلاق: ۲ _ م 

ذا ررق الله الْعبِد العِلمّ ا وَالإِيمَانَ المي وَالرّزْقٌ 
الحَلَالَ» وَالقَنَاعَة ين أَغَكَلَاء الله منت فق 5 
أخوالة الدَيئة وَالبَدَيةُ: وَهَذَا النوعٌ ين الرزق هو الذي مَدَحَنه الصوض 
اتبيه TT‏ غا ا 


ا واستقامت 


2 


ڪن آپي هريره ڪه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلةِ: «مَا ررْقَ عبد خير 
لَه ولا أُوسّعَ من الصير»9؟. 

وَعَنِ ابن مَسعُودٍ َيه قَالَ: إن لله تَعَاَ قَسَمْ بَيتكُم أخلافكُم 
ل NG SS‏ 
يحت ولا ی ا ی 


2 


2 


وَعَنّ انس له : : أن وَسُولَ الله يكِ كانَ يَقُولُ: «اللَهُم انفَعني يما 
ر کت و )ره 
عَلْمتَيء وَعَلَّمني ما يَنفَعْنِيء وَارْرُقني علماً تنفَعّني ٻي . 


يي لبد إذا دعا رب في حُصُولٍ الرّْقء أن يَستَحضِرَ بقلو هَذينٍ 
الأمرّينء 5 َمَعئّئ «اللَّهُم ارقِي' أي مَا يَصلّحُ ؛ وتان ون اليد وَالْهُدَى 
رالمعركةٍ؛ و اي ل ماب 
يَصلحُ بدني م مِنَ الرّزْقٍ الْحَلَالٍ الْهَنىٌ» الذى لا شعو قن وَلَا نَبعَة 


)١(‏ الضياء اللامع (ص۲۲). 

(۲) المجموعة الكاملة (۳۸۸/۳). 

(*) رواه الحاكم (515/1)»: وّصححه الألباني ك في «صحيح الجامع» .)٥٦۲۷(‏ 

(5) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (2305). وَقَالَ العلامة الألباني كانْةُ في 
«صحيح الأدب المفرد» :)1١9(‏ صحيح مونو في حكم المرفوع. 

(5) رواه الحاكم »)0٠١/١(‏ وحسنه الألباني ك بشاهده في «الصحيحة» .)١٠١١(‏ 


صِمَهُ الرّزقٍ 
لوو س ي ي 
قَالّ ابن القَيّم 15ل : 
وَكَذَِكَ الرَرَّاق مِنْ أُسمَائِهِ وَالرّرقُ مِنْ أَفعَالِهنَوعَانِ 
رزق القُلُوبٍ العلمَ وَالإِيمَانَ وَالرَ زقٌ المُعَدٌ لِهَذِالأبدَان"" 
0 القَائِدَة المَسلَكيّة مِنَّ الإيمَانِ بِصِفَةٍ الرّرْقٍ : 

1 ]تبات أن الررق نوك الله قعالن ول ا “وام ردت من 
كَنَآهُ َير حِسَابٍ #4 [البقرة: .]1١١‏ «قِيدَ رزقه قحال بلطيف لكر أن 
الإنسانَ قذ يَفْعَلُ أسْبَابَ الرّرْقِء وَلَكن لا يُرْرَُه بِمَنْع الله تعالى عَنْهُ 
الرَرقَ؛ لِحِْمَةٍ عَظِيمَةٍ بَالِعَةِ. فَإِنَّ مِنْ عِبَادٍ اللو مَنْ إذا رَرَقَهُ الله تعالى 
وَأَعْنَاه أَفْسَدَهُ الغنى. ومنهُم مَنْ إذا قَدَرَ عليه رِرْقَه» أَفْسَدَهُ الفقرٌ. فالله 
جل وَعلا بحِكمَيِهِ وَرَحْمَتِهِ بالمؤمن» يَختارٌ له 4# أكمل الحالاتٍ؛ 
كؤاة كيان دي كقرة السال» :إن قله e E TI‏ 
حِسَابٍ 4 [البقرة: 500817 , 

فَكُمْ مِن إنسانٍ عَمِلَ الأسبّاب الكثيرَةَ للرّرْقِء وَلَمْ يَسْصْلْ عليه. 
وكمْ مِنْ إنسانٍ حَصّل له الرّرْقُء بلا تعب. لكنْ لا يعني ذلك أن نُكَبُل 
أيديّ العَامِلينَ» وأنْ تَقُولَ: لا تبتَعُوا ال بل تَقَولُ: ابتَعُوا عِنْدَ الله 
الرّرْقّه واعمَلُوا الأسباتء لكن إِنْ لم تَصِلُوا إلى مُرادِكُمء فاعْلّمُوا أن 


یدش 3 e‏ 3 
الأمرّ بيد الله أنه تعالى يرزق من يشاءٌ بغير ساب" . 


لالع 


۲ - إن العَبدَ لَا بُدَّ لَه مِن رزقء وَهُوَ مُحَبَاحٌ إِلَى ذَلِكَء فَإِدَا 
)١(‏ الكافية الشافية (ص7١١).‏ 

(؟) أحكام من القرآن الكريم (؟/ »25١‏ للعلامة ابن عثيمين َدَهُ. 
(۳) المصدر السابق .)١۲ - ٦1/۲(‏ 








2 
ees‏ 
و 
و م 22 3 ا ف س ي 6 


بش وکاڈ الأمرين 20 له أن 50-6 دعَاؤٌه 
يَشتَكي؛ كما قَالَ ق لك : :€ كأ عق حزن إل اہ 


١ 
٤ [يوسف: ب‎ 
4 2 ٤ م ن 2 ج € لهي‎ 2 ٤ 4 ا‎ 
يَنبَغِي لِلعَبدٍ أن يُعَلقَ رَجَاءَه بالله وَحَدَهَء وَأن الله إذا قَذَرَ له‎ - ٣۳ 


سَبَبآ مِنْ أسبّاب الوق : أن دة غل ذلك وسال أن تارك فد 


ذا انقَطعَ E OE SÎ‏ إن هذا 


ا ا 


يَتَوَقَُ رزقٌ العَبِدٍ عَلَيو بَلْ يَفتَحُ [آ E‏ 
ريما سح لَه عِدَةَ أسبّاب» كَعَلَيهِ في أحوَالِهِ كُلَهَا: أن يَجِعَلَ قَضل رب 
التق في رركي E‏ يف الذعاء المدرون 
الجاع ال تعالى: (4 ا أذ کا يقر كاب» ال 


000 7 0 امول 


راد 
ر TNR E‏ - #8 ت ٢ 2 f2 2 ٤‏ 
وَعَليه أن يفرع تحاطره لِلهم يما أَْمِرَ به وَلَا يَشْكَّلَهُ بِمَا ضَمِْن له؛ 
(۱) مجموع الفتاوی (۱۸۱/۱۰ ۔ ۱۸۳). 


0( تيسير الكريم الرحمن (ص١6١).‏ 


صِمَة الرّزقٍ 
كه ّْ 
«فإِنَّ الرّزْقَ وَالأَجَلَ قَرِينَانٍ مَضْمُونَانِء كَمَا دَامَ الأَجَل بَاقِياً كَانَ الرّرْقُ آت 

وَإِذَا سَدّ عَلَيْكَ بِحِكمَيهِ طريقاً من ظُرْقِهِ؛ قْنَحَ لَك بِرَحمَيِهِ طرِيقاً 
أنفَعَ لّكَ منه. 

0 حَالَ الْجَنِينٍ يَأتِيه ذاو - وَهُوَّ الدّمُ - مِن طَرِيقٍ وَاحِدَةٍ 

هُوَّ السُرَّةُ قَلَمّا خَرَجَ مِن بَطن الأمٌّ وَانفَطعَت يلك الطّرِيقٌ» فَتَحَ لَهُ 
ری ان واجری له فما ززط اط والدون الأول: ا 0 
سَائِغاًء ذا تّمت مده الرّضَاعَء وَانمَطَعَتٍ الطَرِيقَانٍ بالفِظام» فتَحَ ظرقاً 
أوغة أكمل ينها طلعافان وَحَرَايان 8 فا لاان ي لكر اة رالات 
لبان 34 لياو و الأمان» وما يُضَافُ ا مِنَ المَنَافِع وَالمَلاذُ 


2 


قَإِذَا مَاتَ انقَطَعَت عَنْهُ هَذِوِ الطرق الأربعة 

ا 0 إن كَانَ سَعِيداً - طُرُقاً ثَمَانيَةَ وَهِيَ أَبَوَابُ 
الْجِنّةَ التَمَانِية يد دخ من يها شَاءَ. 

فَهَكَذًَا 0 سْبِحَان لا يَمنَعُ عَبِدَهُ المُوْمِنَ شيعا مِنّ الدُنيّاء إِلّا 
ته ااا م20 

رال شاه 7 العَبدَ بأمر وَضْمِنَ لَّهُ ضَمَاناًء فَإن قَامَ بأمرو 
بال وَالْصَدقٍ وَالإخلاص وَالاجِتَِهَادِ ٠‏ قَامَ الله ۶ 
4 ا والكقاية. 


E 


١6 


لش الكَيّسُ إِنَّمَا يهم بأمرو وَإِقَامَتَهِ وَتّوفِيتِه لا بِضَمَانِهء فَإنه 
الوَفِنُ الصَّادِقُء وَمَنْ أوفَئ بِعَهده مِنَ الله؟! 


)١(‏ فوائد الفوائد (ص۸۲). 


ع 
صِمَةٌ الرزقٍ 0 


فمن عَلامَات السَّعَادَةْ: صَرفُ اهيَمَّامِهِ إِلَى أمر الله دون ضَمَانِهِ 


ر و شر 


ومن عَلَامَاتِ الحرمَان: EEE‏ باأمرهِ وحبه و خشيته› 
وَالاهِيِمَامُ بِضَمَانِه OES‏ 


َع 


وَِذَا تامل العَاقِل الل ال 0 في هذا الرَّمَانِء راهم 


E‏ و همرن ما رمم پو و حون 
م ين و ی ا 

بالدنياء وَيَحِزنُونَ عَلَى فَرَاتِ حَطُهم مِنْهَا ر ن غل ات 

الجَنِْ وَمَا فيهَاء وَلَا يَفرَحُونَ بالإيمَانٍ فَرَحَهُم بالدَّرهَم وَالديتَار"". 


- 
اا 


فَلتَطمَينَّ المُلُوبُ إِلَى كِفَايَةِ مَن ن تَكمّلَ بأَررَاقِهَاء وا 
بذَوَاتِهَا وَصِمَاتِهَا" . 


عن عُمَرَ يليه ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : لو كم كُُم توَكُلُونَ 

عَلَىْ للم 13 TT‏ الطَّيتُ تغدو اف وترُوح 
(f.‏ 
نظا 


م 


رمام و f‏ - 7 ت و - ع - 007 7 2 
وَهَذا «إخبار بأنة سبحاته يَرَزْق المَتَوَكُْلِينَ عَلَيهِ مِن حَيث لا 


عمو م 2 2 ص ج او کر 4 ت 


یحتوبون؛ َأنْه لا يخْليهِمٍ من رزقٍ قطء كُمَا ترون ذْلِكَ فِي الطيرء فإنها 
تَعْدُو مِنْ أوكَارِهًا اما فَيَرَرُقَهًا الله يانه حت ترج E‏ 


رزقِهء ا نتم أكرّمُ عَلّ الله مِنَ الطير ومن سَائِرِ الحَيّوَانَاتِء فا تَوَكَلتُم 


.)85- فوائد الفوائد (ص86‎ )١( 

(۲) الفوائد (ص‌۲۲۸). 

(۳) تيسير الكريم الرحمن ( ص۱۲٩‏ - 01). 

9) رواه الترمذي (٤٤۲۳)ء‏ وصححه الألباني يث في «صحيح سنن الترمذي» (۲/.. 
05 )). 1 


ص صِمَهٌ الرّزقٍ 
مه عَلَيِ لَرَرَفَكُم مِنْ حَيتُ لا اون وَل يَمنَع أحداً أ منكم رزقة”" . 


َدَلَّ ذَلِكَ "عَلَئ أن النّامسَ إِنَمَا يُوْنَونَ مِنْ قل ة التَوَكْلِء ٠‏ وَوُعُوفِهِم 
مَعَ الأسْبَابٍ الطَاهِرة بِقُلُوبِهِم وَمُسَاكَتيِهِم لهَاء فَلِدَلِكَ يتْعبُونَ أَنفْسَهُم في 
الأسْبَابء وَيَجْتَهِدُونَ فيهًا عَايَةَ الاجْتَهَادٍء وَلا يَأتِيهِم إِلّا مَا قُدْرَ 0 
فلو عو حَقَّقُوا التّوَكُلَ عَلَىْ الله و لوبهم ؛ لَسَاقَ الله إِلّيهم أَرْرَاكَهُم أذ 
سَبْبء كُمَا يَسُوقُ إلى الطيرٍ أَرْرَاقَها بمُجَرّدٍ الغُدُوٌ وَالرّوَاح» وَهُوَ نوع 
ا َالسَّعي کا ۰ 
- عَلَْ المَررُوقٍ مِنْ فَضْلٍ ال أَنْ يُنْقِنَ مما رَرَقَهُ الله؛ يفت الله 
عَلَيهِ» وَيَزِدْه مِنْ نَضْلِهِ. فَلِيِسَ لِلعَبْدٍ في تَحْصِيل الرزقٍ قُدْرَةٌ لَولا 
تسس اف وَرِرْقَهُ ياه . 


ل الله ك : 


5 
6 
ّ 
CO 
6 
C1 
bn 

ع 


عن آبي هريرة ووه 
أنْفْن أنفق عَلّک". 

ل كال رسو ل الله لا : «مَا مِنْ يوم يُصّبِحٌ الماد فيه 
إلا مَلَكَانٍ َنْرِلانِ؛ قَيَقُولُ أَحَدُمُمَا: اللّهُمّ أَعْطٍ مُنْفِقاً حَلَفاً وَيَقُولُ 


الآخَرُ: الله أغط مُمُسكا تلفأ . 


م rll‏ كك س ىمرم له و روم رحو 
وَقَالَ الله له تَعَالى: لوم نفقئم من شىْءٍ فهو يخلفه وهو خير 


ألرّزْقيت* (سبأ: 105 . 


)١(‏ جلاء الأفهام (ص770). 

(؟) جامع العلوم وَالحكم (؟/007). 

(؟) رواه البخاري (51814)» ومسلم (497). 
(5) رواه البخاري »)١547(‏ وَمسلم .)1١٠١(‏ 


صِمَهُ الرّزقٍ (وم)- 

انْظْرُْ إلى هَذِهِ الآيةِ الكَرِيمَةء فَإِنَهُ سبِحَاتَه برهم : : بِأنّهُ يُحْلُِ 
لھم کل ما أ يلف لهم كَل حه حَقِيرٍ وَجَلِيل ؛ ِن أنْوَاع ما ا 
وَمَعْ هذا الخلت اي يله على المتيقيى. NE‏ الأخرّوي ما 
ألْمِقُوا# الكككة يَعَكْرَة أمكالهًا إليل ستعماكة خشف كما ود نه 
لزب 3 

رال 3 في عرد المتصدق يشر له الأشيابُ» ويسوق 1 
السَّحَابَ. 


عَن أبي هُرَيرَةَ ه: عَنِ النَّبيّ بل ثَالَ: «بيتا رَجُل قلا 
الأَرْضٍه مَسَمِعَ صَوتاً في سَحَابَةٍ: اسْقٍ حَدِيقَةَ فُلانِء فت i‏ 


- 


a 


م 


السَّحَابُء اش مَاءَهٌ في حرو فَإِذَا شرْجَة يِن تلك الشراج قَدِ اسو 
ذلك الماع كله فُتَتَبّعَ المّاء ذا ل ايم في حبق 0 المَاءَ 


حص م . 


يَا عَيْدَ الله ! مَا اسْمُك؟ قَالَ: فلانٌ - للاسم الذي 


- 

2 ۰ . 
- 

٠ 


بِمِسْحَاتِهِء فَقَالَ لَهُ: 

سَمِعَ في السَّحَابِةٍ . فَقَالَ لَهُ: يا يا بد انها لم سَألْتّي عَنٍ اسمي؟ قَالَ: 
إن سَمِعْتُ صَوتاً في السَّحَابٍ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُّ: اسْقٍ حَدِيقَةَ لان 
كيك -» فْمَا تَضْنَعُ فِيهًا؟ ثَالَ: أمّا إِذَا قُلْتَ هَذَاء فَإنر ني أَنْظُرُ إلى مَا 
حرج ينها ٠‏ فَأَنَصَدَقُ بو وَآكل آنا نا وعِيالي لاء وارد 3 5لقه . 


عَنْ بال نه : عَنٍ النَبِيَ كل قَالَ: انق [ي1ا بلال! ولا تخسن 
3 ذِي العرشٍ إفْكالة0" . 


)000 رواه مسلم (5984). 
(؟) رواه البزار «كشف الأستار» (7557)» وصححه الألبانى كاده في اصحيح 
الجامع» (؟١6١).‏ 








2 صِمَةٌ الرزقٍ 


2 ےا e r‏ ل و ر ج ع ا م 
فمن استنار صَدره» وَعَلِمْ غنى رَبِهِ وکرمه»› أنفق ولم يُخفِ 
الإقدل 


مُوَرَكَ الرّرْقُ قلا تَظَلْبْهُ بِكَثْرَةِ الجِرْصء قَلَنْ يَزِيدَكَ في 


۹ 2 ًَ عا محم اق اع ی ا وه مو 2ه و رمتو و 2 
الرَزْق العتدة إلا ما قِسّمّه لك ودر . فاطلبت منه أعلاه وَاجله وأصفاه 
َو ر 2 و 2 7 


2 ءَ مه هركو ه ٤و‏ 


ا وَاعْلَمْ E aul‏ لف بل كدر 


ت ۴ هم a‏ مه و ل ڪا و 2 7 
عَن أبى الدَّرْدَاءِ وَيكِبه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ية : «الرّزق أشَدٌ طلبا 


- - 
و 8 0 ر 9 دم سم كه 


ن بستکمله قبل ان نموت 


مه ت ا الم و ض اله . 1 2/0 سرت 
عَنْ ججابرٍ له قال: قال رَسُولَ اف ل : «لو أن ابْنَ آم هَرَبَ 
o 3 8 0‏ ت ت هر ° ر 0 ت و 7 
مِنْ ررْقِهِ كما يَهْرْبُ مِنَ المَوتِء لأدركه رزقه كما يذركه المَوتٌ)” 3 
2 د علا 00 َ 2 اہ 
وَعَنه و قَالَ: قال رسول الله ل: «أيَها الناس اتقوا الله 
5-0 و ۴ 1 e “u‏ ۶ن ۶ 2 و ° ر 4ه a‏ 
وَأجملوا فى الطلب» فإِنٌ تفسا لن تموت حَتل تستوفي رزقهاء وإن أنطأ 


4 
o 


عَنْهَا. فَانَقُوا الله وَأَجلوا فى الطلّب. خُذُوا مَا حَلّ وَدَعُوا ما حر . 


َاعلَمْ بأ 


ع مو ت 


00 ما و درو مسقل ان م عه 
ل ررف الله لا يَجِره حرص خريص» ولا يرده كراهية 


.)٠١١ /١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) رواه القضاعي في «مسند الشّهاب» »)۲١١(‏ وحسنه الألباني كه في «صحيح 
الجامع» (1هه""). 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (40/0): وحسنه الألباني كأَنْةُ في «صحيح 
الجامع» .)٥۲١(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه »)۲٠٤٤(‏ وصححه العلامة الألباني ك في «صحيح سنن ابن 
ماجه» :)۱۷٤۳(‏ 








ف ر ® 
وله در القَائلٍ : 
رگيف أحَاف القّقرَ وَالهُ رَازِقي ورَرَازِقُ مَذا الكَلْقِ في العُسرٍ واليْسرٍ 
تكَمْلَ بالأرَاقٍ لحَلق كلهم وشپ في اليداءوالځوت في اتر © 
دا سحت هَذَا «الظَرِيقٌ» كُنْتَ مُتَعَلّقا بالررَّاقٍ مِنْ كل جاێب» 
وَاَْمَعْتَ بالرثقٍ وَالْتمَعَ بكَ غَيرُكَ وَصُوعِف لَكَ الرّرْقُ البَايِنُ 
لامر في المنزل الاجر في المفكدِ الصذق» عند لَك التاي. 


و 


5 - وَرِزْق العِبَّادٍ لِبَعْضِهِمُ البَعض إِنَمَا هُوّ بتَسِيرٍ الله وَتَقُدِيرِو 
وَلّيِسُوا برَازِقِينَ عَلَى الحَقِيقَة بَلْ عَلَى طَرِيقٍ المجَازٍ كما يُقَالُ في 
ار جل نه تررق عِيَالَهُء وَفي الأميرٍ: إِنَّهُ يَرْرْقُ جُنْدَهُ؛ وَالرَّاذِقُ للأمير 
والمأمُور» وَالگرير وَالصَغِيرِ: مُوَ الحَالِقُ لَهُم وَمَنْ أخرَجَ من الباد 
إل عبرو شَيتاء كَهْوَ مما رَرَقهُ له وأجْرَاهُ على يو" 

5 ذا كان الرزی بد اله تال ويله سان فان كول بخص 
اا ی ا ا 
تُْرَقُونَ وَجْهُكَ يَقْطَعٌ الرّرْقَء مَظمُ الأغئاقٍ وَلا نَظمْ الأَزرَاق» مما 
يُنَافِي التُوحِيد0* . 


0. 


عه al‏ مه 
oP om °‏ 





.)۷ /۹( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى .)584/١(‏ 

(9) فتح البيان .)5١7/1١(‏ 

(6) انظر: معالم التوحيد (ص۳٤)ء‏ للدكتور مروان القيسي . 





وَل سَأَلْتَ عَنْ غِنَاهُ: فَهُوَ العّنىُ بِذَاتَوء الَذِي قَدْ كَمْلَ في غِنَاه 
لَهُ الغنئ المظلَقُ الَّامُء ِكل وَجْهِ وَاغْتِيَارٍ مِنْ جَمِيع الؤْجُوو. 
چ 2 مو ررس 2 و 


قَالَ الله تَعَالى: #& يتاما الناس أنتم الفقراء إ ال أله واه هو 
أل لْحَمِِدٌ 409 [ناطر: »6٠6‏ وَقَالَ سُبِحَانَه: #سْبَحدم 2 هو ألم َ4 


[يونس: 4618 لِکمَالِه وَكَمَالٍ صِمَاتِهِ التي لا طرق ey‏ 
الاه تكن أن يكرة إلا ييا قن غِناهُ من لَوَازمٍ ذَاتوه فَكُمَا 
ل كرد إا شالا رارقا فسا جؤاداً براه رَجیماً گریماًء > فلا کون 
إلا عا عَنْ جويع الحَلْقٍ ؛ لا يَحْمَاحُ إِلَيهم بِوَجِهٍ مِنَّ الوجوو. گل ما 


َم ف عه ۳ 


ناف غتاه» ذهو مىر 
قَالَ ابن القيم لله : 
هُوَالعَنيُ بِذَاتِهِ فَغِنَاهُدًَا تي لَه كَالجَود وَالإِخسَانِ'") 


- \e 


فَمِنْ تَمَام غِنَاهُ: أَنَّهُ كَامِلٌ الأوصاف» د لو گان فيو تفص بوج 
مِنَ الؤجوي لكان فيه نون افْتِمَارٍ إلى ذَلِكَ الكَمَالِء بَلْ لَهُ كل صِمٍَ 


مه مله 


كمَالٍِء وَمِنْ يِلْكَ الصَّفَةَ كُمَالْهًا. 


.)۸٤ /۳( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)5١8ص( (؟) الكافية الشافية‎ 





صِمَةٌ الفِنّى - 


ت 





ن رائ الْسْمَاواك وَالأَرْضٍ وَالرَحْمَةَ بِيَّدِو 


أن 


1 


وَمِنْ سَعَةَ ا 
ا حَلْقِهِ مُتَواصِلٌ في جَمِيع اللْحَطَاتٍ وًالأرقًات؛ 
سَحََاءُ بالخير وَالبَرَكَاتٍ ا وَالنَهَارَ وَحرُهُ عَلَى الْحَلْقٍ مِذْرَارٌ. 

عن أبي هُريرَة 5 ذه : عَنِ النَبِيَ كل قَالَ: (إنَّيَمِينَ الله ملأ لا 
AEE‏ اللي وَالتَّهَارَءٍ رتم مَا فى مد حل السمَاواتك 
وَالأَوْضَ؟ ! نه يَنقَصْ ما في يَمِینه...»'. 

قَولَهُ : «لا يَفِيضهًَاه أي: لا يُنْقِضُهًا. قَالَ اللهُ تَعَالَى: وما يض 
الْذرِكام4 [الرعد: 8]. 


َقُولُ: «سَحَاءُ الل ولتار أي دَائِمَةُ الصّبٌ في اليل الها 


N 


ع ج 


16 


٤ 


وَسَحّ المّاءٌ سخا أي سال من فو . فَلَقَد به لا بهذا اللَفظ مِن حيتُ 
الاشتمّاقٍ اللغوي» على مَعَانٍ دَقِيمَةٍ وَهُوَ: أَنَّهُ وَصَف يَّدَ الله في الإعطاء 
بالتّفوق وَالاستِعلاء» فَإِنَ الع إِنَمَا يون مِنْ عَلِء ٿث أشار :إلى أنه 
هي المُعطية عن ظهرٍ غِنَى ؛ e Es N‏ 
وَعَفْوِء تاه شار“ جرالة فطاباء سبحاتة وَعَرَارَكَيا 4 لآن السّحّ 
تعمل فبتا ارتقع عن القظر وَبَلَّعَ حَدَّ السَّيّلانْء يُقَالُ: مَطَرٌ سححاحٌ: 
آي يسح E‏ افيا إلى أنه لا كن لِعَطَائِهِ؛ٍ لأنْ المّاءً إِذَا 
اح في الانصِبَابٍ لَم يَستَطع أَحَدٌ أن يركف نم وَصَفَ السَحَّ بالدوام 
تشْبيهاًء عَلَى أن لا انقِطَاعَ لِمَادَةَ عَطَائه2" . 

فين الل شديدة الامتلاء بالحير» لا ينقصهًا فة دَائْمَةُ الصَّبٌّ 





.)997( رواه البخاري (۱۹٤۷)ء وَمسلم‎ )١( 
.)08/١( الميسر في شرح مصابيح السنة‎ )( 


و 


في اللّيل وَالنّمَارٍ. وَهَذَا الإنَمَاقٌ الكايل الكفرز » الفبيكية الدايم يدون 
52 م تقض ما في تيء تقالى» ولا حصيو إلا الني أعتاة 8. 


«رَبدَِك َعَم عِطَمَ افراء الَِينَ َلُوا: 7 الله فقي وَنْحَنٌ أَعَنِيّاءٌ) 


ع 


وقد د هَدَدَهُم الله عَلَى ذَلِكَ بِقَولِهِ: «اسَككب ما قالوا وهم الانيا 
60 








A2 عو د‎ Al 


بعر حي وقول ذوقوا عذات الْحَرن 4 [آل عمران: ۱۸۱]) 


0 


وَمِنْ كمال تاه : أنه نه يَأَمَرٌ عبّاده بدعَائِو» يودهم بإجابة ا 
وَسْعَافِهِم يمع مرَادَاتَهِمء َيوتِيهِم من فضله ا را ار 


َأَعْطَاهُم ما أَعْطَاهُم وَمَنَحَهُم م ما مَنَحَهُم؛ بمُجَرَدٍ رد فُضلِه العظيم» وَكَرَمِه 


وين كَمَالٍ غِناه: آنه نه لو اجِمَمَعَ وَل الْحَلْق وَاخرهم في د صَعِيلٍ 
ا تَأغطئ كلا مِنْهُم مَا E‏ له وما تلا ماه ها ق ا 


عن ابي کر ڪه عن النبيّ يله - فِيمَا رَوَى عَن الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى ‏ أَنّهُ كَالَ: «يَا عِبّاوِي ! لو أَنَّ وَلَكُم وَآخِرَكُم وَإِنْسَكُم وَجِدكُم: 
اموا في صَعِبدٍ وَاحِدٍ نَسَنُونيء فَأعْطَيتُ كُلّ ِنْسَانٍ مسْالته مَا نَقَصَ 
ذَلِك مِمّا عِنْدِي إِلّا كُمَا يَنْقْصُ المِخْيَطٌ إِذا أَدْخِلَ البَخْر»”". 

اش إلى هذا الكرّم القَيِّاضٍ. فَعَطاوّه لا تقض بِكثْرَةٍ 
العَظايًاء ون ١‏ بعت ابل المَبلَغْء وَوَصَلَتْ إلى حَد يَفُضْرٌ عَنْهُ الوَضْفٌُ» 
وَيَضِيقٌ الذَّهْنُ عَنْ تَصَورِو e,‏ 0 ان اما عِنْدَهُ لا 


.)7١7/7( أضواء البيان‎ )١( 
.(oV¥) رواه مسلم‎ 000 








و 
تت 0 


نق الک کہا مال تَعَالَّن : ا عند قد وا عند آل بای لت 
لْدِينَ صيركا أجرهر بِلَمْسَّنِ مَا ما كاف بمرت 469 [النحل: ١۹ء‏ قن 
البَخْرّ إِذَا عبد فيه إِبْرَةٌ ا ك 
شَيِء» وَكَذَلِكَ لو ُرِضَ أنه ضَرِبَ مِنْهُ عُصفُورٌ مَكَلاَء فَإِنّهُ لا يَنْقَصُ 

الح اكه . فَيْسْبَةٌ هما سالوت كُلّهُم إَِّاهُ يغطيوم» إلى ما 0 


لك وَهَذَا مِنْ أَحسَنٍ الأمكال» NE‏ راغا تقريبا إلى 
الأفهّام 


ور کال غاا ا ت ل 5 دار كَرَامَتِهِ مِنَ اللّذاتٍ 
المُتَتَابِعَاتِ وَالكَرَامَاتِ المُتَتََّعَاتِء وَالكيرَاتٍِ المُتَوَاصِلاتِ» مِمَّا لا 


8 


مي 


زات ولا أذن سمعت» EEN‏ وَهَذَا قَظْرَةٌ مِنْ 
وَمِنْ كمَالٍ غِنَاهُ: أنه yS‏ 
المُلْك وَلا و ر الد فهو العَنِءُ الْذِي كم[ بنْعُوتِهِ واف 
المُغْنِي لِجَمِيع مَحُلُوكَاتهة”. 


22 
3 


وَمِنْ كَمَالِ غِنَاهُ: أَنّْهُ مَالِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا فبهما وما 
َيتهُمَاء لا شَرِيِكَ لَهُ في شَيءِ يِن دَلكَ. ال نمال لم ما ف السات 
وما ف رض وب اله لهو ال ألكيد 469 [الحج: 14] لله 
ما فى لسوت والأرض ل لَه هو الي المد © [لقمان: .]۲١‏ 


ما 


(۱) جامع العلوم وَالحكم .)٤۹/۲(‏ 
)۲( مفتاح دار السعادة (۲/ .)٥١١‏ 
(۳) المجموعة الكاملة (۳/ ۲۳٣‏ ۔ 775). 








صِمَهُ الفِنّى 


وَمِنْ كمَالٍ غِنَاهُ: أَنّهُ لا تَنْمَعْهُ طَاعَةٌ الطَابَعِينْء كما لا تَضْدةُ 


ڪن ابي در ضيه : عَنِ النَبِي 4 - فِيمًا رَوَى عَنٍ الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَّ - أَنّهُ قَالَ: «يا E‏ ضَرّي فْتَضْرونيء وَلَنْ 
َبْلْعُوا تَقِْي فَتَنْفَعُوني . يا عبَادِي ! لو أنَّ ذَ أوَلَكُم وََعِرَكُمء وَإِنْسَكُم 
وَجِتَكُم» كَانُوا عَلَى أَنْقَى كلب لڀ رَجُلٍ وَاحِدٍ نكم ما رَادَ َلك في مُلْكِي 
ar‏ ل وَآخِرَكُمء وَإِنْسَكُم وَجِنَّكُمء كَانُوا عَلَى 
قلب رَجَلٍ وَاحدٍ نکم ما تَقَصَ ذلك يِن ملكي شيئ . 


يعنى : 1 


14 


o 
٠. 


د الاد ل دروت أن يو لرا إل اه فخا ولا را 
ول ن فلك فيو كان العَبِيُ الحَمِيدُ؛ «كُيف وَالحَلُْ عَاجِرُونَ 
عَمّا يَقُدِرُونَ عَلَيهِ مِنَّ الأَفْعَالٍ إل ِإِقْدَارِه وَتَيسِيرِهِ واف با 
تفدرون عليه ل نفع العَنِيٌ الصَّمَّدِ الذي يَمنَِمُ في ا 


eT a 
. 001! حَقَّه؟‎ 


إن اله "تقال فی فب عع هيد الا يتك بلاق او 
ا مَعَاصِيهِمء «قلا حَاجَةَ لَهُ بِطاعَاتٍ e‏ ليو 
تنما م یځو پهاء ولا َر باصيو ا 
قال الله تَعَالّى: ولا يزنك الین سرغو ف الك إل e‏ 


7 ميهي 


ا [آل عمران: 736 .]١‏ وَقَالَ: #ومن قلت ل عَقبِيَه فلن يضر ا 


- 


أ 





)۱( رواه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 
(۲( مفتاح دار السعادة (۲/ ۵١١‏ _ ١١ه).‏ 


- 


ع 
صِمَةٌ الفِنّى CD‏ 


2 


ا [آل عمران: 184]. وَقَالَ الله كِب : ران إن مَكْفْرُوأ فَإِنَّ لله مَا فى 


ع ص 
2 








01 


َلْتَّمَوَاتِ وم 8 رض 4 24 م يدا [النساء: »]١"1‏ وَقَالَ حاكيا 


ر2 وم م عرس 2 ى ر ٌ۶ 

عَنْ موس : : ##وقال موسي إن 5 0 رض جِيعًا فإ أله لغ 

کف 7 - id‏ 8 م وکس سم 56 

جِيدٌ 400 ابراهيم: 18» وَقَالَ: ومن كُفْرَ فَإِنَّ ألَهَ عَنَّ عن الْملَيِين» [آل 
عمران: 7)۹۷ . 


فَعَبَادَةٌ ا وتقوى المتفينء وَرهد الراهدينة نما يَْتَفِعٌ بها 
فَاعَلَهًا ققَطء وَمَعْضِيَهُ الْعَاصِيِئ وَتَهَتْكَ المتهتكين: :وكفرٌ الكافرين: 
وَنِقَاقٌ المُنَافِقِينَ» ا تَضْرُ فَاعِلّهَاء وَلَيسَ إلى الله ك وَل عليه تارك 


َتَعَالَئ مِنْ دَلِك سي . قال 8#: «واستغی آنه وله عى جيذ 
[التغاين: 7]. 

وَمِنْ كمال غِنَاُ: آنه لا يتاج إل ما يَحْتَاجُ إِلَيهِ حل رلا قر 
إلى شَيءِ مِمّا يَفْتَقِرُ ليه الله ولك لكمال عات وكرنها كلها 
صِفَاتٍ كَمَالٍ وو جَلالٍ . 

وَمِنْ كَمَالٍ غِنَاهُ: أَنّهُ أَعْنَى عِبَادَهُ بِمَا بَسَط لَّهُم مِنَ الأَرْرَاقِء وَيِمَا 
در علوم من لحرتو وَأَنْرَلَهُ مِنّ البَرَكَاتِء وَمَا تَابَمَ عَلِيهِم مِنَّ نے النّعَم 
التي ل وله ليا وَبِمَا يَسْرَهُ مِنّ الانات المُوصاة إلى الغ . 

راحص يِن ذلك أَنهُ أَغْئّ حَوَاصٌ عِبَادِوه يما أَقَاضْهُ قُلُوبهم 
مِنَ المَعَارِفٍ وَالعُلُوم الرَنَانِيّة وَالِحَفَائِقٍ الإِيمَانِيّة» حَنَّى تَعَلْقَتْ عَلَقَتْ قُلوبْهُم 
پو وَلَمْ يَلتَقِنُوا إلى أَحَدٍ سِوَاهُ. 


ا 


.)47/1( جامع العلوم وَالحكم‎ )١( 
نثر الجوهر عَلََى حديث أبي ذر (ص1590).‎ )0( 





® ع اه 
وَهَذَا هُوّ الغَِى العّالي» كما َال كَلهِ: «لَيسَ الغِتّى عَنْ كَثْرَةٍ 
العَرَضٍء وَلَكِنَّ الفِئّئ غِنَى كك 
وله در 0 
قنع ما يكفيك واستعمل الرّضا ‏ فَإِنّكَ لا دري صب أم تمي 
ليس الِنى عَنْ كَثرَةٍ المَالٍ إِنّما ‏ يَكُونُ الفنى والفَقرمِن قبل الس © 
وَعَن أبي ذرٌ ضَكه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش عله : ل 
کر المَالِ هُوّ الغِئّى؟ قُلْتُ: نَعم يا رَسُولَ الله. قَالَ: «كَتَرَى قِلََ المَالٍ 
هو القفرَ؟ فلت : : نَعَمْ يا رَسُولَ الله. قَالَ كك : i Mi‏ 
وَالمَقْدُ كَقْد فر الب . 





له برع م 


سام روات زر تعد وَكُمْ مِنْ فَقِيرٍ ذَاتِ 
اليل َكَلبَهُ غَنِنّ راض » قَانِعٌ ررق ا2 

وَمِنْ كمَالٍ غِنَاهُ: أن الحَلائِقَ بِأُسْرمًا لا تَسْتَعْني عَنْهُ طَرْفَةَ عَين في 
حال من آخوالهاء د هُم فَْرَاءُ إلى الله َل الإظلاق في كُلّ شَيءء فُقَرَاءً 
إليه ليه في الخَلْقٍ وَالوِيجَادٍء وَفْمَرَاءٌ ليه 4 في دادم بِالقَوَى الغا 
وَالْجَوَارِح» التي لولا إِعْدَادُهُ إِيَاهُمء لما اسْتَعَدُوا لأيّ عَمَل. قَالَ الله 
تعالنَئ: #ق َي الاش اشر الشف إل أله و 
49 [فاطر: 6]. (وَتَعْرِيكُ ال ام لعَدِ لحه في فَفْرِهِمء ا 


¢ 


.)٠٠۵۱( رواه البخاري (5547): ومسلم‎ )١( 

() الجامع لأحكام القرآن .)۲۱۸/٥(‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان »)۲٥۲۱(‏ والحاكم /٤(‏ ۳۲۷) وصححه ووافقه الذهبي . 
(4) بهجة قلوب الأبرار (ص1"9١).‏ 


- 


اِْقَارِهِم وَكَْرَةِ الخبيّاجهم هُمْ الفُقَراء”" ققراً كاملا . 
قُقَراءُ في إِنْدَادِهِم ِالأَقُوَاتِ وَالْأَرْرَاقِء وَالنّحَم الظاهِرَةٍ وَالبَاطِنَةٍ. 


ت 


o7 1‏ چ 2 0 غ 5 ا أ و 0 
ُلّولا فَضْلَهُ وَإِحِسَائهُ وَتَسِيرُهُ الأمُورَ» لَمَا حَصَل لَهُمْ مِنَ الرّرْقٍ وَالنْعَم 








فُقَراءٌ في صَرْفٍ النّْقّم عَنهُمء وَدَفْع المَكَارِوء وَإِزَالَةِ الكُرُوبِ 
رَالشَّدَائِدٍ . كَلُولا دَفْعُهُ عَنهُمء وَتَفْرِيِجُهُ لكُرْبَاتِهِم وَإِزَالتهُ لِعْسْرِهِمء 
لاسْتَمَرّتُ عَلَيهِمُْ المَكَارِهُ وَالسَّدَائِدٌ. 

راء ليه في رتهم بأنوَاع التَّرْيََ» وَأَجْنَاسٍ التَدْبيرٍ. 

ُقَراء إِليهِ في تَعْلييهم مَا لا يَعْلّمُون» وَعَمَلِهِم ما يُصلخهم› 
ولا ليم لم بعلمو وولا توفي لَمْ يَصلْحُوا . 

ق اء إلَيهِ مِنْ جهة عَفُوهِ عَنهُم وَمَعْفِرَتِهِ لَهُم» َلك بان «الإِنْسَانَ 
يذب دائِماً كَهُوَ كقِيرٌ مُذِبُ» وَرَبّهُ تعالى يَرْحَمُهُ ويَغْفِرُ لَه وَهْوَ الَفُورٌ 
الرَحِيمُء فلولا رَحْمَيُهُ وَإِحسَائُهُ: لَمَا وُجِدَ خيرٌ أَصْلاء لا في الذّنيًا ولا 
في الا فَإِنْ يَعْفٌ عن الك ةف هة فلا سیل لَهُ إن 
النّجَاوٍء كما تجا أَحَدّ إلا بِعَفُو الل وَلا مَحَلَ الْجَنَّةَ إِلّا بِرَحْمَةٍ الله 
فلولا قشل الله ورحمه ومر نة ما ها أخدا عيش البة ولا عرف 
حَالِقَكُ وَلا ذَّكَرَُ وَلا آمَنَ بوء وَلا أَطَاعَة"". قلا يَسَعُ الحُلايِق إلا 
ممعم رو - و 0 5 مو َه رهو 2 32 ¢ رەو 
رحمته وعفوه» ولا يبلغ عَمَل أَحَدٍ مِنْهُم أن ينجو به مِنَ النارٍ أو يدخل 
(۱) فتح البیان (۲۳۹/۱۱). 


(۲) مجموع الفتاوی .)٤۳/۱(‏ 
(۳) شفاء العلیل .)۳٤۹/۱(‏ 








ETT‏ الله فلم يكن 
قَدْ بَحْسَهُ شَيئاً مِنْ حَقَّهِ وَلا طَلَْمَهُء فَإِنَّهُ لَيسَ مَعَهُ م مَا يَفْنَضِي نجَاتَهُ 
وَعَمَلّهُ لس وَافِياً شْكْرٍ القَلِيل مِنْ نِعَمِهٍ موه هل رة ظايما ل عله 
وهل كوت رمه له جَزَاء لمل لِعَمَلِهِء وَيَكُونْ العَمَلّ تَمَنا لَهَا مَعَ تَفْصِيرِهِ فيه 
وعدم توف :ما ينغي لَه مِنْ بَذْلٍ الْنَصِيِحَدَ فيه» وَكَمَال يه مِنّ 
الخياء ءِ وَالمَرَاقَبَة وَالمَحَبَةَ وَالحْشُوع» وَحَضْورٍ القَلْبِ ص يَدَي الله 4 في 
العَمَلٍ 4 

هم فقراء لَه الذَاتٍ بِعُلَ مَعنّى وَبِكُلّ امتِبَا في جَمِيعٍ 
الحَالاتِ وَالأَوقَاتِ لِجَمِيع الأَمُورِ سَوَاءٌ شَعَرُوا بِبَعْضِ أنواع المَقْرِ أَمْ 
لْمْ يَشْعْرُوا . 

فُقَراءُ إِلَيء مُحْتَاجُونَ إِلَيوء وَهُوَ وَحْدَهُ لعن عَنَهُمء وَكُلُ أَهْلٍ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ E e E‏ 
لا حَيّاة لَهَا إِلّا بوء مِنْ إِعَانَتِهِ عَلَى ذِكْرِه وَشْكْرِهِ وَحُسْنٍِ عِبَادَتَهء وَتَْقِيذٍ 
رار والقيام ما عل إل E E‏ العلوي وَالسَمْلِيَ: 
i‏ أن يعفر لني آم الل سال أن ُعِنَهُم عَلَى أَدَاءِ رسالاتِه 
A‏ يَنْضصْرَّهُم عَلَىْ أَعْدَائِهم وَغْيرٍ كَلِكَ مِنْ مَصَائجِهم في 





)۱( رواه البخاري 55 ومسلم (TAI YD‏ 
(۲) طريق الهجرتين (ص۱۸٥).‏ 


- 


َه الد 


ر و اتن ا 2 سے ٤‏ ا 
مَعَاشِهِم وَمَعَادِهِمء وَبَنُو آدَمَ كُلْهُم يَسْأُلُونَهُ مَصَالِحَهُم عَلَى تَتَرُعِهَا 
2 








اه 2 بوكر ل RE E A‏ ا ازع ف مم ف اوق ر و 
واختلافهاء وَالحَيّوان كله يساله ررفه وغذاءه وقوه وَمَا يفيمه › وَيَساله 
2 ر وق ع ر 7 ار و a‏ ر ر و 2 ص و وو 
الدفع عنه ) وَالشَّجَرٌ وَالنَبَاتٌ يَسُأَلَهَ غذاءة وَمَا يَكمل بد وَالكون كله 


A 


2 


نال إِندائهُ بقَالِهِ وَحَالِهِ طَكمٌ سن فی کرت الا کک بو هو في عأ 
4009 [الرحمن: 37055 . 

عَنْ أبي الدَّرْداءِ ڪي عَنٍ النَِيَ ياه قال : في قوله: کل بوي هر 
في أ4 (الرحمن: ٩۲]؛‏ قال: «يِنٰ شَأنهِ أنْ يَغْفِرَ دَنْبَ وَيْمَرّجَ كرْباًء وَيَرَفعَ 
قُوماً» وَيَضَعْ آخَرِينَ»”" . 

ُقَراءٌ إِلَيهِ لِذَّاتِ في الْأَسْبَابٍ وَالعَايَاتِ؛ فَإِنَّ مَا لا يَكُونُ بِحَولِهِ 
ر لا يكر وما لا کون الصا لوخهو: كَهو بطل لا بم ولا 
يَدُوم . 

E‏ هُرَيرَةَ وليه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكلِِ: «قَالَ الله تَبَارَكَ 
وَعَالّى: أا أعْتى الشرَكاءِ عَنِ اشر مَنْ عَمِلَ عَمَلاً شرك فيه مَعِي 


2 


غيري» رنه وشرزکه» . 
2 0 5 ٤ه A‏ 
قُقَراء إِلَيهِ في كَبُولٍ أَعْمَالِهمء قَالَ إِبِرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلَ ا وَهمَا 
و ' 27 ب 1 طُُ روت مدهء ص چ ص ص 1 
يرفعان الْمَوَاعِد من الت ورا قبل متا إنك أنت السمِيع مِم 4 
ل و قا ا ا 22 ۹ و ا 
[البقرة: 157]. «وَالإِنْسَان إِذَا عَلِمْ أنه مُمْتَقِرْ إلى رَبّهِ كَيْنَ في العَمَلٍ وفي 


.)075١7/؟( شفاء العليل‎ )١( 

0( روأه ابن حبان (IVT)‏ «موارد)» وَصححه الألباني اه في ااصحيح موارد 
الظمآن» .)١5/81/(‏ 

(۳) رواه مسلم (5986). 





222 . صِمَةٌ الهِنّى 
قَبُولٍ العَمَلِء رَالَ عَنْهُ الإِعْجَابُء وَإِذَا زَّالَ عَنْهُ الإِعْجَابُ صَارَ ريا 
بأن “اله ا ES E‏ 
الال کک من سَعْي يي ا عَلِيهِ رَبّ العَالْمِينَ 





تر یو عير 53 عَلَى ا 0 الأضرَار عَن 


ل فال موسي تك : رب إن لما أَنْرلْتَ E‏ 


وکن ابي كله تقول في اسيفاتةة رَبَّهُ في الاسْيِسْقَاءِ: : «اللّهُمَ 
نت الل لا إل إلا أت أنتَ العَنيْ» وَنَحْنُ الفقَرَاء! ازل عَلَينَا العَيتَء 
وَاجْعل مَا أَْرَلْتَ لا قُوَةَ وَبلاغاً إل جين . 

ڪن ابي در ذف : عَنٍ الثبي له - فِيمًا رَوَى عَنٍِ الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى - أنه قال : هيا عاي | كُلَكُمْ فال ِل إلا مَنْ هَدَيتهُ َاسْتَهِدُوني 
هكم . يا عِبَادِي | ل عاك E‏ أَطْعِمْكُم . يا 
عِباوي! كَل ار إلا من كَسَونه» استكسوني اکن . 


َسْبِحَانَ الله ويحَمِدِو ما أَبْلَعَ هَذَا الكلامَ! وََعَلَىْ طَبَقَتَهُ وَأَرْكَمَ 
مار . 
وَهَذَا يَقْتَضى أن جو جَمِيعَ الحَلْقٍ مُفْتَقِرُونَ إلى اللو تَعَالّى في جَلب 





(۱) تفسیر سورة آل عمران (۲۲۷/۱). 

(۳) رواه أبو داود (۱۱۷۳)» وحسنه الألباني sS‏ في «صحيح سنن أبي داود» /١(‏ 
۱(. 

(۳) رواه مسلم (لالاة؟). 

9© لوھ عل خد أبي ذر (ص45١).‏ 


ت 


3 
صِمَّهُ الفِنّى 





| 





مَصَالجهم؛ وَدَفْع 00 فى أُمُورٍ دِينِهم وَدُنْيَامُمء وَأَنَّ العِبّادَ لا 
لون لألشيهم شيا من ذلك . 
قُقَراءٌ إِلَّيهِ في طم الحَاجَاتِ اشد الو ته رهي ام 1 
وَحُبهُم له تعد حلاص العِبَادة لَهُ تَعَالَ. كَلّو لَمْ يُوَفْفْهُم لِذَلِكَ 
هلکوا وَفَسَدَّت ارواحم و قلوبهم وَأحْوَالهُم. 
قم فَمَنْ أَظْلَمُ مِمُن اسْتَعَاتَّ بالمَقِیر بالذَاتِ» «الضَّعِيفِ بالذ 
رَالعَاجز بالذاتِ» المُحْمَاج ب بالدَّاتِء الَّذِي ليس لَه من د 
العَدَم وَتَرَكَ الاسْيَعَانَةَ «بالنيٌّ بالداتِ» القَادِرٍ بالذَّاتِء الّذِي غِنَا 
و وإنحتانة وعلفة» ورخلقتة وككالة المظلق » ين 
رازم ذَاتِه؟ !00" , 
وَيالجَمْلَةِ : إن > جَمِيعَ المَخْلُوقاتِ مُفتَقرَةٌ إلَيهِ تَعَالَى في وَُجودِمَاء 
E E‏ ل 
قلا حركة وَلا سُكُونَ إلا دوه كَهُوَ الي المَيُومُ الما بنَمْسِوء قلا 
يَحتَاجُ إلى شَيءء القَيِم َيه قلا قَوَامَ لِسَيء لا پى ځا مُا 
الغتى وَكَمَالهُء وَلِلمَخْلُوقٍ مُظَلّقُ الققر إلى الله وکال . 
وَهُوَالعَنِىُ بِذَاتِهِ CENE E‏ 
ET E‏ 


لذا 


س 


ايَهِ 


2 ع 
ء 


ما © 





.0717/1( جامع العلوم وَالحكم‎ )١( 
.)5١7”ص( الداء وَالدواء‎ 00 

(۳) المصدر السابق. 

60 معارج القبول .)۲٤٤/١(‏ 

(65) المصدر السابق. 


ت 


وقد قَرَنَ جَلَ وَعَلا غِنَاهُ بالحمدٍء كما قَالَ تَعَالَى: #واّه هو 
الف الحميد€ [ناطر: ٠٠]؛‏ لاه ا ل عن تَافعاً بغْنَاه إل 








بِغِنَاهُ إلا إذا كَانَ 

العَيِنُ جَوَاداً مُنعماً» وَإِذا جَادَ وَأَنَعَمَ حَمِدَهُ المُنعَمُ عَليهم» وَاسِتَحَقَّ 

عَلَِيهِمُ الحَمِدَ وَلِيَدْلَ به عَلَى أَنّهُ العَنِىُ النَافِمُ بِغِنَاهُ خَلقَهُ الجَوَادُ 
المُنِعِمْ عَلَيهِم المُسبَحِقٌ بِإِنعَامِو عَلَيهِم أن يمدو . 

والكلامٌ فى 'مبفة الف كفير بيذاء لو أردنًا امفشتضاة: لال 

المٌصل «وَفِيِمَا ذَكرنًا كِمَايَةٌ مَسْبِحَانَ من وَسِعَ خَلقَهُ باه وَافتَقَرَ كُلُ 


شَيءِ إليهء وهو عن عَمَّا سِوَاةُ)7" . 


o 7.‏ 26 ت 2 د - 
٥‏ الفائدة المسلكية مِنَ الايمَانٍ بصِفَةٍ الغتى : 


0 0 2 e > رن 8< س ده شل ثة‎ 2 E 
PEs Sf ior ا وق د روو مع‎ 0 . 
في كل شيءعء صَارَ فقره وضرورته إلى رَبُهِ وَصفا لازما له» فهو لا‎ 
ر‎ ٠ 7 و 28 مووي سم ا 5 :3 سو )م َك ع‎ e 
غت لَهُ عَنْهُ طرْقَةَ عَينِء بَلْ هُو مُضطرٌ َيه عَلَ مَدَئ الأنمَاس» في كر‎ 
2 00 5 اي ا ر م ا ا‎ 
ذرةٍ مِنْ ذراتِهِ بَاطنا وظاهراء فاقته تَامَة ليه ؛ مِنْ جهة كُونِهِ رَبَهُ‎ 
ر2 ر رور‎ I رو 2 و ع ا ق ا‎ E Sa ا‎ 
وخالقه وَفاطره. وناصره. وحافظه ومعينه ورازقه. وهاديه ومعافيه»‎ 
1 ت 0 - 027 2 م اه لوعو ی ی رەو سب ار ر ر امغر‎ 
والقايِم بجَمِيع مَصَالِحِوء وَمِنْ جِهَةٍ كونِه مَعْبُودَهُ وَإِلَهَهُه وَحَبِيبَهُ الذي لا‎ 
امه‎ 1 6 f مشو 0 ر 3 کے ا‎ 2 8 
تكمل حَيَّاتهُ وَلا تنفعٌ ) إلا بأن يكون هو وَحْدَهُ أَحَبّ شَىءٍ إليى واشوّق‎ 
ره #2 مو - 0 ناس ا 3 2 َه شق ره مو‎ 4 (€) 1 1 
شيء إليه . فلا يَشْهَدَ له خالا مَعَ اله ولا مَقَاماء كما يششهد له‎ 


م2 





.)5١6/١5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)۲٤۷ /۱( (؟) معارج القبول‎ 
.)٠١”ص( فوائد الفوائد‎ )9( 
تهذيب المدارج (صلالاة  98ا9).‎ ):4( 








عو 
کے شه 


عَمَلةٌ . ققد جَعَلَ عَدَتَهُ لِلِقَاءِ رَيّهِ: A AE‏ له. فَهُوَ لا 


يَقْدُمُ عليه إلا بالقفر المَحْضٍ. َالمَْرُ حيرُ العَلاَةِ التي بيه وَين رب 
را التي ينيب بها للبو ا E‏ وَالطرِينُ 


3 


الأَعظمٌ الذي لا يَدجُلُ عَلَيهِ إِلّا مِنْهُ وَكُلّ طَرِيقٍ يل 
ال E‏ شَيِءٍ للعتن رأ عق قي لو ا 
وَكُلَّمَا كانَ العَْدُ أَعْظَمَ شُهُوداً لِمَفِْ وَصَرُورَتِه وَحَاجَيِهِ إلى ربو وَعَدَم 
ا عَنْهُ طَرَفَة عَيْنِ» کان فرب إلَيه؛ راغ له ڪڪ لَِذْرهِ. 

: كَانَ النّبئْ كله إذَا كَرَيَهُ أَمُرّ قَالَ: «يَا حى َيُومُ برَحْمَتِك 


00 “. وَقَالَ رَسُوَلُ الله ككلله: «دَعَوَاتَ المكذوب: لهم وَحْمَئَك 


4 ۱ 


عَبْنِء وَأضْلِحْ لي سَأني كُلّ لا إله إلا 


erg 


أَرْجُوء فلا تكلني إلى نَفْسِي طَرَْفَة 


, 200 


م 


َالمَقِيرُ هُوَ الَذِي حَاجَاتهُ إلى الله بِعَدَدٍ نْفَاسِهِ أو أكْثَرَه فَالعَبِد لَه 
في كن لعتى و شه لز E‏ م إلى الله لا يَشْعْرٌ بكثِير 


6 


منهاء فافقر الاس الله ۾ مَنْ شَعَرَ بِهَذِهِ الحاجات» وَطَلْبَّهَا مِنَّ 3 
الع ال َوه من خت ل کی ا e‏ 


n‏ سر اه م 


م ° 


پر شب . 


(۱) تهذیب المدارج ( ص٤٥۷‏ - .)۷٥١‏ 

(؟) المصدر السابق (ص8087). 

(0) المصدر السابق (ص7١5).‏ 

(4) رواه الترمذي »)۳٠۲١(‏ وحسنه الألباني ر في «صحيح سنن الترمذي» (۳/ .)٤٤۸‏ 
(5) رواه أبو داود (0040).» وحسنه الألباني اه في «صحیح سنن أبي داود؛ (7/ )۲٥۱‏ . 
(0) طريق الهجرتين (ص97). 








ولو در القَائْل : 
نا المَقِيرٌ إلى رَبّ البَرِيّاتٍِ ‏ أن ا الِسْكِينُ في مَْمُوعَ حَالاتي 
أن الظلُوم لتَفْسِي وَعِيَ طَالِمَتِي وَالحكَيرُ ن ياتتا مِنْ عِنْدِهِ يَأتّي 
لا أمكوية لتقي جلت م e‏ 
وَالمَفْرُ لي وَضْفْ ذَاتٍ لازِمٌ أبَداٌ ‏ كما ال أَبَداً وَصْفٌ لَه ذَاتَى 
وَمَذِهِ الحَالُ حَالُ الْحَلْقٍ أَجْمَعِهِم كلهم نا ت ي 0 


۷ اه 


مت شَهِدَ فَْرَ الئاس إلى الله مِنْ جويع الوْجُوو لم َير ؛ 
E PE‏ بهم وَهَذَا هُوّ العَبْدٌ الحَقِيقَيُء لَه 00 
ا ا وصرع له له OA‏ 
یله إل مه رة غين دَأنْ ين على جمِيمٍ أمُورِ, وَيَسْتَضْحِبُ هَذَا 
المَعْنَ في کل وَقْتِء قَهَذَا حري › بالإعَانة الَامَةَ ة مِنْ رنه ولهو الذي 
هُوَ أَرْحَمْ ب په مِنَ الوَالِدَةٍ ولي . و وَمَا أَعَدَّهُ 
UO CS‏ حِيدٍ. فَهُوَ الغَنِيُ بلا 
مَالِء القَوِيُ بلا سُلْطَانٍء العَزِيرُ بلا عَشِيرَةٍ المَعْفن , بلا عَنَادِا". امْتَمَرَ 
إلى اله و كَأَعْنَاُ عَنَهُم؛ > ودل لله تَأَعَرَّهُ فيهم» وَتَوَاضَعَ لله كَرَفْعَهُ بَينَهُى 


وَاسْتََْى باه فاخو حُوَجَهُم إِليها*“. كَدْ َ له غِنَاهُ بالإلَهِ الحَقٌّء وَصَارَ مِنْ 
اغى العباد. وَلِسَانُ خال ثل هذا د وال 





.)٤٤۳ص( تهذيب مدارج السالكين‎ )١( 
.)45١ص( (؟) تيسير الكريم الرحمن‎ 
طریق الهجرتین (ص209).‎ )۳( 

() تهذيب المدارج ( ص۹۸۱ - ۹۸۲). 


صو 


صَِهَ الفِنّى © 
5 وَإِنَّ العَيّ العَالي عَنِ الشَّيءِ لا 
فا لَه مِنْ مَا أَغْظَمَ  e EE‏ 
عَظِيمٍ المنْمَعَقَ 0 القاية 4 ا فن أسران العْبوديّة ما لا يتاله 
ا 
رَهَذِِ المَرْتَبَةٌ العَالِيَةٌ: كُلّ يُحِبُ الوُصُولَ إِلَهَا وَالانَضَافَ بهَاء 
كن أغْثرٌ الكلْقٍ متَكَلّف عَنْهَاء غَيرُ عَامِلٍ بِالأَسْبَابٍ المُوسِلَةٍ ِلَيهَا. 
وَالأَسْبَابُ التي َال بها هَذِهِ المرتبة الجليلة كَثِيرَةٌ وَمُتَتَوَعَةٌ هَذَا 
أَوَانْ سَرْدِهًا الي اد لك اا مل الِب الى 


غاول.نه 








0 لِعِبَادَةٍ ا عن مغل بن يَسَارٍ ذه قَالَ: قَالَ 
سول اا اد : ,م ول ار وتال يا ابن دم تَمَرَعْ لعب 


ا ئی وألا يَد: يديک رِزقأء يَا ابْنَ آدَمَ ! لا تَبَاعَدْ ا 7 
قفرا وَأملا یدبک شغلا" . 


ر 0 عله 2 ے0 oq E‏ 
«من كانت الدنيًا همه > فرق الله عليه أَمْرَهُ وَجَعَلٌ کف ب يليه عينيه» ولم 
K2‏ ت 0 ت ا 52 َ2 o‏ < ر ج کور اد 2 هرو 
يأته مِنَ الدنيًا إلا ما کيب له» ومن كانتٍ الآخِرَة نِيته» جَمَعْ الله له أ ¢ 


ر 01 sof 2 ٠‏ 
وَجَعَل غتاه فى قله » واتته َه الدّنيًا وهي رَاغْمَةٌ . 





)000( طريق الهجرتين (ص۷۹) . 

000 رواه الحاكم 05/5 وصححةء وَوافقه ا 

م رواه ابن ماجه (ه١٠5قين‏ ووصححه الألباني وان في ااصحيح سٽن ابن ماجه) 
)۳( . 








َهدَا هُوَ المَفْرُ الَقِقَيُ وَالغِئ السَقِبتِيُ. 
افْمَنْ كان كَثْرَه بَينَ عََْو لَمْ يرل حَايْفاً مِنَ القَقْرِِ لا يَسْتَعْيمِ 


لبه بشيءِ» وَلا يَشْبَعٌ مِنَ الدَنيَا؛ وَمَنْ كَانَ الغِّى في قَلْبِهِ قلا يَضُبْهُ ما 
لَفِىنَ من الدناء“: 

کان هدا ا کا ع فكيف مَنْ گان اللهُ 
اك م . 

0 عن ابي قري ويه قَالَ: د 
سول الله لا : من ياعد ئي مَولاءِ لمات َمل بون أذ عَم من 
يَعْمَلُ بِهِنَّ؟ كَقَالَ أَبُو مير ا يا رَسُول اللو» كَأَخَدَّ بِيّدِي فَعَدَّ حَمْساً 
وَقَالَ: «ائَقٍ المَحَارِمَ تَكنْ أَعْبَدَ النّاسِء وَارض بِمَا قَسَمْ لله لک تكن 
أَغْنّى النّاسٍء وَأَحْيِنْ إلى جارك تكن ينا راح لِلنَاسٍ ما 
لتضيك َكَل مُسْلِماً وَلَا دُكْيِرٍ الضّحِككء فَإنَّ كَثْرَةَ الصّحِكء ثُمِيْتُ 
القَلَْتَ) ادا 


د - الدّعَاء: : عَنِ ابن مَسْعُودٍ ڪه أن النّبىَ كل كان يَقُولُ: 
«اللَّهُم إني سالک الهدى التق وَالمَقَاَ کک 


5 مَنِ اجتَهَدَ وَاسِتَعَانَ يالل وَألَحّ علي يه في السُوَّالٍ ل یخیبه الل 


ع 





() لطائف المعارف (ص۳۷٥).‏ 

(۲) طريق الهجرتين (ص۹۱). 

م رواه الترمذي »)۲۳٠١(‏ وحسنه الألباني كاه في اأصحيح سكن الترمذي)» 
(A۷‏ 

€3 رواه مسلم (۲۷۲۱). 


- 


نه أَمَرَ ِالدّعَاءِ وَوَعَدَ عَلَيِهِ الإِجَابَةَ في جَمِيْع الأَؤْعِبَةِ"'". فَمَنْ رُزْفَ 
ال اماه ال السَّعَادَتَيْن IE‏ 

رمي ( 

مَظلُوب» و يِن کل مَرْهُوَبِ'' 3 
المُجَاهَدَة 0 الانَضَافٍ بذَّلِك: عَنْ حَكَيْم بن حِرَام طن : 

عَنِ الي يكل قَالَ: «... وَمَْ ون ا 

أي عي اتفة على تمي الاشوفاء عشب ما في عا 
ويستطيعه م مِنَّ الأَسْبَابء ودل جهده ه وَجَاهَدَ نه ۾ على ذُلِكَء أا الله 








ماع 


رتو ر ۴ ص 88 ويو 


ووفهه n‏ هذا الأ اذى طا وَرَغْبَ فيه » دل فيه مهدوره» . 


2 َو 0 م 


لِعِلْمهِ ب بتكو اله له ولعلية أنه ِهَذَا يَكْسِبُ الرّرْقٌ الحَقِيْقِيَ وَالمَرَاتِبَ 


ر ر ا 


العَالِيَةَ ؛ َأَرَاحَ الله كَلْبَهُ م وذ ا وَأَرَاحَه مِنْ تَسَوْشِ الأَسْبَاب 


وَإِنْيَانِهَا عَلَى غيرٍ مُرَادِهِء وَاظْمَانَّ كَلبُهُ وَحَبِيَ حياءً طَيْبَة م اة نه لا 


هنَأ حَيّاةٌ ولا الد SEES‏ 


ھ9 


أيديهمء وَل يَعَطلَعْ لی مَا عِنْدَهُمء 1 فَيْعَ بِرِزْقٍ الله واستغنیٰ 
بمَضْل اللء وَعَلِمَ أنَّ القَلِيلَ مِنَ الرّرْقٍ إذَّا أكْسَّبّ القََاعَةَ؛ حير من 


4 


الكير الَّنِي لا يَعْنِي) فل القت عن رة العَرضٍ» إِنَمَا الغِئّل فى 
الحَقِيقَةِ غِنَىْ القَلْبِء > عتا باو . وَمَنْ گان عَنِيَاً بالله فَهُوَ ا 
وَإِنْ كَلْتْ خراص . رعق الذي به ره 


.)٤۹٦/١( المجموعة الكاملة‎ )١( 
.)١977”ص( بهجة قلوب الأبرار‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري .)۱٤٩۷(‏ 

.)٤۹٦ ۔‎ ٤۹٥ /۱( المجموعة الكاملة‎ )٤( 
. بهجة قلوب الأبرار (ص7)‎ )6( 








ا تلت 


عَنْ سَعْدٍ بن أبي وَقّاص 40 يفيه قَالَ: سحت ر سول ا ويه يفول : 
«إِنَّ الله يُحِبِّ العَبْدَ لني الي الحَنيع20. 

وَعَنِ أبن مَُسعودٍ 5 سیل رَسول الل كه ما الهِتّى؟ قَالَ : 
«اليَأمنْ مِمّا في يدي »© 

أي : ا الاس فا في أيدي النّاسٍِء وَلا تدك تفشك أن 
اا على الله وَحَدَهُ؛ وَيْق بِفَضلِوء وَاحمَّط مَاء 
وَجَهِكٌ ولا تََذُلهُ إل لكريم المَُمَّصلِ الان وضع تف غ و 
تعَالى: لوَسْعَُوا لَه ين مَضَيوْء إِنَّ أنَهَ ڪات يکل نء عَلِيًا4 
[النساء: [r‏ . 


وَالسَّالِكُ بهو الطَرِيقٍ غَرِيبٌ في النَّاسِء وَهْوَ في وَادٍ وَهُم في 
وَادِء فَاللَهُ المُسْبَعَانُ ٠‏ وَهُوَ حَيرٌ العَافِرِينَ”” . 


ھ0 م مه 
o‏ كه کک 





)01 رواه الترمذي (١٠۲)ء‏ وحسنه الألباني كأَنْهُ في «صحيح سنن الترمذي» 
(1830). 

(؟) رواه الطبراني في «الأوسط» (7لالا0), وحسنه الألباني ده بشواهده في 
«الصحيحة» .)١19١5(‏ 

(۳) تهذيب المدارج (ص28). 





سا رم 2 ارم نو ل ان غ ر 7 ل 2 رور را 
مَعَهُمْ إِد يسيون ما لا رضئ من امول [النساء: 8م١٠١]»‏ وقوله: ھر 
5 ا کن [الحديد: EY »]٤‏ 4 يكورك بت من وی تلح إلا ۴ 
یھر ولا س إلا هو سَادِمُُمْ ول ادق ین لك ,ل أكثر أ pe‏ 


أ م 4 NÎ‏ 
وَهَذِوِ المَعِية تَقْئَضِيٍ عِلْمَهُ وَاطَلاعَهُ وَمُرَاقبتَهُ لأَعْمَالِهم . 
ولا مُنَاقَاة بين 5 NS‏ الأ اله جَمَعَ بَيَّهُمَا في قَولِهِ: #هو 
لْزِى حَلَقَ ألسّموتٍ وَالأَرَضَ فى سِنَّةِ َو نه سى على امش بعر ما يلح في 
الأ وما رج نا وما بار عن لمك وما يت فبا كدر مع أن ما 
ل [الحديد: 4]. 
ل عَالِم خُراسَان مُقَاتِلَ بنُ حَيّانَ: في قَوَلِهِ تَعَالَى : 37 يحكُونٌ 


2 رر رر 1 


من من وى ی تلاس إل هو عه [المجادلة: ۷]: هو على عر شه شِهِ وَعِلْمَهُ 
(Dy Al‏ 
4 


معهم 
وا ان سالك فان ا عَنْ قول وهر 0 7 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «مسائله» (ص777) بسندٍ حسن. 


وو ا 

کن [الحديد: ٤]؟‏ قَالَ: علمة0' . 
Ar‏ ا 0 ٠‏ 3 2 ۹ ۰ 2 س 0 
وَكَالَ الإِمَامُ مَالِكُ: «اللهُ في السَّماءِء وَعِلْمُهُ في كل مَکان لا يلو 


و ت 
مه غ , 


رال و و الان شيخ بي بر الحلال: 0 3 
عبد الله ه [الإمام أحمد]: الله قوق السَّماءِ السَّابِعَةٍ بِعَةِ عَلَل عَرْشِْهِ 
خَلْقَهِ وَقُدرَئُهُ وَعِلْمُهُ كل مَكَان؟ قَالَ: LL ERE‏ 
ل 


ل 


مَا المَعِبَّةٌ الخَاصَّةُ: كَفِي قَوَلِهِ تَعَالَى: اإإِذْ قول صحِبه. لا 
خرن 0 أله معسًا» [التوبة: ٠:]ء‏ وَقَالَ تحال لموس وَعَارُونَ كو : 
لقال لا عاق إتنى مسا س نفك ©* (طه: +:]ء وَقَالَ تَعَالَ: 


َك لله مع لذن تقو وَأَلْذِينَ هم يو 59 [التحل: »4]١58‏ وَقَالَ 
3 


تَعَالّى: ل له سح للبت الاننال: »]٠‏ وَقَّال تَعَالى: #واللهُ مم 
ا [البقرة: ۹٤۲]ء‏ وَقَالَ تَعَالَ: ##وَالَتِينَ جَْهَدُوأْ فيا ليم س 2 


وَل أله لمم الْمَحَيبنِينَ (9©* [العنكبوت: 2114 وَقَالَ تَعَالَى : وَأعَلَمَا أن 
م أَلْمَيّقِينَ4 [البقرة: 194]. 


عن أبي هُرَيرَةً ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «إِنَّ الله ˆ٥‏ كبن 
5 


١ 


يمول : نا عِنْدَ 0 عَبدِي بی ٠‏ ونا مَعَهُ إِذَا دعاني) 


. بسنل صحيح‎ )۲۷٤/۷( أخرجه الذهبي في «السير»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في «مسائله» (ص177) بسندٍ حسن . 

(۳) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص۳١١١)ء‏ وصححه الألباني كاه في امختصر 
العلو» (ص١9١).‏ 

.)۲۹۷۵( رواه مسلم‎ )٤( 








2 2 
Gr) ڪڪ‎ 


وَعَنْهَ طَييهِ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكلِ: إِنَّ الله يمول : أنا مَع عَبْدِي 
ِذَا Er‏ رت ب بي شفتاه». 
وَهَلو المع تكن "الله وَالتَايِيدٌ وَالحِفْط وَالإعَانَةَ وَالرَّعَايَةَ 


و 


وَالكَلَاءَةَ» وَالمَحَبَهَ وَالتويقَ وَالكفاية» وَالَهِدَايَةَ وَالتَسدِيد وَالمَرْبَ. 
قَالَ تَعَالّئ: ظوَإِدًا ساللك عبادى عَنْ إن َر اجيب دوه 
الع إا دان اة اا فهر سهان فرت من داع ور رعذ 


عابده. 
2 
و 


عن أبي مُوسئ الأَشْعَرِي له قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله يل في 
کک ار ل «أيّهَا الاس از موا َل 


ا 


وَهُوَ م ٠‏ أقَرَبُ من عق راا . 
فهذا قرت 3£ بالداعي» دُعَاءَ العِبَادةٍ وَالشناءِ وَالحمر . 


> مو 4 2 


2 
9 
E 


قال ان الق كانه : 
ل المُخْتَضٌ بال ذَاعِي وَعَابِلِهٍ لی کک 


عَنْ عَمْرِو بن عَبسَةَ هه أنه مع الي بل يقر لُ: ١أقَوَث‏ ما 
کون الرَّبّ مِنَ العَبْدِ في جَوفٍ الليل الآخِرء فَإِنٍ اسْتَطَّعْتٌ أَنْ تَكُونَ 





ء)۸۱۰١( تعليقاًء ابن ماجه (۳۷۹۲)» وابن حبان‎ )144/١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبى.‎ .)545/١( وَالحاكم‎ 

(۲) رواه البخاري 0و ۱و ومسلم .)۲۷۰٤(‏ 

(۳) تهذيب المدارج (ص٥٠٠).‏ 

(5) الكافية الشافية (ص١١5).‏ 








2 f 

3 صِمَّة المَعِبّةٍ 
هِمَنْ يَذْكُرُ الله في يَلَّْ السَاعَةٍ دكن(" . 

وَكَالَ الله مَعَالئل: ظطإنَّ يمت أله قَرِبُ قت الْمَحَيينِنَ» 


[الأعراف: 55]. 


١ 2 5 ١‏ ص 16 2 2 إلا چ LEE‏ الم ى 
O‏ 2 8 .م س ء .0 ل ص م 


4 


إِذَا عَرَفَ الْعَبْدٌ 


نّ الله مَعَه؛ قلا سك أنه يُرَاقِبُ الله يَعْرفُ 


بر عل E‏ قَإِذًا آمَنَّ O‏ 
عَالِمٌ به وَمُطَا د عَلَيِه وَرَقِيِتٌ عَلَى أَعْمَالِهِ -؛ E‏ 


مُرَاقَبَةٍ الله وَعَلَ خوفه» وَعَدَمِ الخُرُوج ء ن E‏ ردم اركاب 
شَيءِ مِنْ مَعَاصِيهِ. مول له سه تفش وَكَلتَهُ: كيت تتْجَرًأ عل مُحَالفيه وَهْوَ 
مواقت لك ولا غقالك؟ وغول هذا عَلَ إضلاح الأغمَالِ وَعَدّم 


إِفْسَادِهاء وغل الإكثار من الحسّتات والنعل عن السات هله و فَايِدَةٌ 
اا ا 


کا 


عَنْ عَبْدٍ الله بن مُعَاويَة العاضري 45 اله قال : ا 


كلاث من كَعَلَهَ فََد َم طَممَ الإيمَاو: مَنْ عَبَدَ الله وَحْدَهُ فَإِنّهُ 
ا له إلا ال وأغطئ ركد ماله طببة يها تفة. ه52 


ت و ر 3 2 8 2 حم - م س م - or‏ ت اس ساسم 
رج : وَمَا تَرْكِيَةٌ المَرْءِ نَفْسَهُ يا رَسُولَ الله؟ قَال: «يَعْلم أن الله مَعَه 
2 و ت ا 

حَيِثٌ ما كان96 . 


.)٥۵۷( رواه النسائي (01/7)» وصححه الألباني ك في «(صحيح سنن النسائي»‎ )١( 

(؟) التعليقات الزكية عَلَى العقيدة الواسطية /١(‏ 557). 

(۳) أخرجه الطبراني في «الصغير» (١٥٠)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )۷۲۷١(‏ 
واللفظ لهء وصححه الألباني َ4 في «الصحيحة) .)٠٠٤١(‏ 


َه اله 0 
: کک س 
ا ر ڪڪ ج ا له ڪڪ 0 


قَحَصَلَتِ التَركيَُ بالإيمَان بِهَذِِ المي وَأَيْ تزكية أَعْظَمْ ينها 


وَأَمّا المَعِيّةٌ الخَاصَّةُ فَإِنَّ الإِنْسَانَ إذَا عَرَفَ أنَّ هَذَا العَمَلَ يَحْطى 
أَهْلْهُ بمَعِيّه الى حرص عَلَى أَنْ يَكُونَ مِنْ أُمْلد 2000 
مِن أَهْل النَقُوى وَالإِحْسَانِ وَالصّبْرٍ وَالإيمَانِ وَيُكْثِرُ مِنَ الذَّكْرٍ وَالدَّعَاء 
١وَأَيُ‏ َضِيلَةٍ تُدَإني قَضِيلَة من كان الله فكة! واي مَزِيَةٍ وزی مز َ 2 
هُوَ مِنْ أَهْل هَذِهٍ الطَبَقَةٍ 0 وَالمَنِْلَةٍ السَّامِيةِ؟ !200 , 
فمتل حخظيّ العَبدُ بمَعِيَّةِ الله «هَانَتُ عَلَيهِ المشساف وَانْقَلَبَتِ 


و رات 


المَخَاوِفُ في حَمَّهِ أُمَانَاً TT‏ وَيَسْهُل كل عَسِيرِ 


7 


€ 


فر كل دنه وَباللَهِ تَرُولُ الهُمُومُ وَالعُمُومُ وَالأَخْرَان؛ قلا هَمَ 
مع الله ولا عَم ولا حزن , وَإنّما الخد كل الان ل فاا الله 
قَمَنْ حصّل الله لَهُ فَعَلَى أي شَيءِ يَحْرَنْ؟ وَمَنْ فَانَهُ الله فاي شَيء 


(WW) sl 


يفرح ". ودا گان اله مَعَكَء فَمَنْ تَخَافُ؟ وَإِذَا كَانَ عَلَيْكَ» فُمَنْ 
و 6( 
راو 


وَاعْلَّمْ بِأَنَّ مَعِيَّةَ الله يِن أَعظّم ذ نِعْمَةٍ أَنْعَمَ لل بها على عَبْدِهء 
وَلَكَنْ لِهَذْهِ العم ا ال وَأَعْمَالٍ هما الكت" الزى ثُنَالُ بوء والله 
س 1 م للك الأقْوَالء عَلِيم بلك الأمعالِء وَهُوَ عَلِيمٌ بِمَْ يَضلْحُ 
لوال تكركاء زيكرت كترقا ونج القن عبن فضت 


.)١١١١ /۳( الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني‎ )١( 
الداء والدواء (ص588).‎ )0( 

(۳) طريق الهجرتين (ص١58).‏ 

(:) الدرر السنية (؟587/5١).‏ 


2 2 


ف رَيَصْلحٌُ بها كُمَا قَالَ تَعَالَ: #وَكدَلك فتن بعضبم 
ين ثرا أكزلة مك كن يهم نا ينية الى أ يام , 
OS 5 AS‏ مه 8 Ak‏ 

© [الأنعام: »]٥۳‏ فَإِذَا فَانَتِ العَبْدَ نِعْمَهُ مِنْ نِعَم رَبّهِ يمرا عل 


4 


تفه : # اليس اله اكم بجر4 . 
لول هذا ليَعْمَلٍ العا فل وفي ذَلِكَ لافس المتاف 


0ه 2 عه 
ات 950 o‏ 


(۱) زاد المعاد (۳/ ۱۷). 
(؟) طريق الهجرتين (ص/007). 





وَِنْ سَأَلْتَ عَنْ حَميو: فَهُوَ الحَمِيدُ في دَاتِهِ وَأسمَائِه وَصِفَاتَه 
أفعاليه قله يق الأسماءة انهاه روز Ee SL‏ 
اال ك هزه يقر وتناو لكمال اوعنانت وَجَمِيلٍ مروف 
وَهِبَاتِِ» وَعَدلِهِء وَلِمَا انَصَف بِهِ مِن صِمَاتِ الحم الي هي صِفَهُ الال 
وَالجَلالِء لِمَا أنعَمَ بهِ عَلَى حَلقِه مِنَ النّعم الجرّالِء «الَني لا يُمكن لِلعِبَاد 
0 َيتعَذُ لَه استِقصَاؤُها»؟". فَيْعُمَ الرَّبُ ل الذي 
بِتَدَأَنَا اّمم وَأسدَئ مِنَ النّعَمِ الطَاهِرَ رالاطكة ا 
لمشو E‏ الالو َهْوَ المَحمُوةُ على كَل حَالٍء وَعَلَى ما 
سين الكمان, وَمَا أوصَّلَّهُ إلى خَلقِهِ مِنْ أ نوَاع الأفضَالٍ. المد له 
الحمِيدٍ يمن لَه گل اسم حَسَنِء وَوَصفٍ كَامِلٍ» وَفِعلٍ جَعِيلٍ . 
قَالَ ابن القيم وله : 
وهر الحَمِيد فكل حم وَاقِع أو كان مرو ضا مدئى الأزمات 
Ey‏ يِن غير مَا َد ولا حُسبَانٍ 
E‏ سبځانه وميه كُلَالمَحَاوِدِوَصفٌذي الإحسّان© 


.)٠ص( فتح الرحيم الملك العلام‎ )١( 


)۲( تيسير الكريم الرحمن (ص۳۸۱). 
)( الكافية الشافية ( ص۲۰۷ - .)۲١۸‏ 








ريك 

وَالحمل اق َعَم المَعَارِفٍ وَأُوسَعْ العلُوم» وهر مَتَضْمِنٌ جوع 
صِفَاتِ كَمَالِهِ وَنْعُوتِ جَلالِو مُستَلزِمٌ لَهَاء كَمَا 07 ل 
جمِيع أَفعَالِهِ وَأْوَامِرِو كَهُوَ EOE OS‏ 0 
امات الكَامِكَةٍ العُلياء وَالمَدَائِحَ وَالمَحَامِدٍ IR‏ 
له ل صِفَةٍ مال زولك اله اها راغا كل دة 
مِن صِفَاتِهِ يَستَحِقُ عَلَهَا أكمَلّ الحمدِ الشاي فَكيف بَجَمِيع الأوصَافٍ 
التكدسة؟ !كله العو تدان وله القع تعدا O IR‏ 
اا القَضلِ وَالإِحسَانْء وَبَِينَ أَفعَالٍ العَدلٍ وَالحِكمَةٍ 
ا عليه ا ال وَل اليد 1 لق رع[ شرع 

أَحكَامِهٍ القَّدَرِيّةِ وَأَحكَامِهِ الشَّرعِيّ وَأحكام الجَرَاءِ في الأولى 
و05" , 

وَالربُ سُبِحَائَهُ حَمِدُهُ قد مَلاَ السَمَاوَاتِ وَالأَرض وَمَا بَينَهُمَا وَمَا 
تعد ذلك نه اللوي وَالسفليّ وَالدَّنِيًا وَالآَخِرَةَ وَوَسِعَ حَمذهُ 
مَا وَسِعَ عِلمُهُ. فَالكُونٌ كُلَهُ نَاطِقٌّ يحميوء وَالِخَلقُ وَالأَمِرُ صَاوِرٌ عَن 
حميوء وَقَائِمٌ بَحَمِدِوء وَوُجِدَ بِحَمِدِه؛ كَحَمِدَهُ ُو سَبَبُ وَجُودٍ كل 
وجو وَهْوَ ايه كل مَوجُودِء وَكُلّ مَوجُودٍ شَاهِدٌ بِحَمِدِوء وَإِرسَالَه 

سُولَّهُ بحمدي وَإِنرَالَهُ كُيُبَهُ بِحَمدِ وَالجَنَّةُ عُمّرَت بِأَهِلِهًا بِحَمدِى 

الث مُمْرَت بِأهلِهًا يحميوء رَمَا أطِيعَ إلا يحَميوء وَمَا عُصِيّ إلا 
بِحَمدوء وَهُوَ المَحمُودُ لِذَاتِهِ وَإِنَ لم يَحمَدهُ العِبَاد . 
)١(‏ بدائع الفوائد (178/1). 
(۲) المجموعة الكاملة (۳/ 97 77)» للعلامة السعدي. 
() الكلام عَلَى مسألة السماع (ص95١‏ ا 


ل __--_-_ دوي 
لهذا هد خود نفس عَلَىْ ربوييته السَّامِلَةِ لِذَلِكَ كُلهِ #الحمد لله 
ألمي ©4 [الفاتحة: ۲]» وحمد تَفسه على إِنزّالٍ تابو ولد ل ا 
رل عل عبرو الكتبَ4 [الكهف: »]١‏ وَحَمِدَ نَفْسَهُ على تلت السَمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ «للَْمدُ لله الَدِى ی ا ا لظت و 
[الأنعام: ١]؛‏ وَحََمِدَ تسه على كمال مُلكه #ألسد ل آل 
لْسَّكْوتِ وما فى الْأَرَضٍ وَلَهُ لْلَمْدُ فى لض وَهْوَ لذكير لير 26 ا 


ء سام م ركو مو مور ل 
]ل بحن لله عين - سورك وحن ضیح () وله الْحَمدٌ ف فى السَمواب 


0 


م 


مره 


ارف وشا وحن نّ تظهرونَ 59 1۷ - .[1A۸‏ وَكَيِفَ له ا عَلَى 


>t 3-0 ۰‏ 3 ا ررر ور م 2 
تلقو كله ۾ وَهُوَ الى لْحَنّ عُلّ مَوْءِ حلمم ويداً خلق الْإشنٍ من طِينِ 
nl 0‏ 3 


© [السجدة: ا وعَلَّى صنيو وَقَذ أتَقَنَهُ ته لصم أ ّم الَذِىَ أئقنَ 
سىء [النمل: ۸۸]» وَعَلَّى أمرهِ 1 قل وَمَصلَحَة 
وَعَلَى نهيو وکل ٤‏ ما تھی عَنْه شر وَفَسَادُ رَعَلَى َوَابِوِ وَكُلّهُ رَحَمَةٌ 
وَإِحسَانٌء وَعَلَى عابو وَكُلّهُ عَدلٌ وَحَیٌ؟ !». 

والله سبځانه 00 الخلق بالحمدِ»ء وَحَنَمْ آم هدا العام بالحمدٍء 
کک لَه أَلِى حَلَقَ السَمواتِ والارص »* ا 

قى بيهم بالق ويل السمد لَه رب الاين [الزمر 

مده ملا الزمان وَالمكَانَ وَالأعيَانَ: وَعَمَّ الأحوَالَ كُلّهَا ٠‏ لَه 
ا OEM,‏ وَبِيَدِهِ ا وليه يرجم الأمرُ كُلَهُ 
وَل الْحَمدٌ في الآخرّة؛ لأن 9 الآخرة تظه هن خمد راا عله ما 
لا يكن في الدنيا . كَاهل الِجَنّوّ يَرَونَ من تَوَالي نِعَم الل» وَإِدرَارٍ حيرو 


)۱( شفاء العليل 577/0 -003). 








اله 

وَكَبْرَةَ بَرَكَاتِهه وَسَعَةٍ عَطَايَاهُ التي لا يبق في قُلوبٍ أهل 20" 

وَلا إِرَادَةٌ إِلّا وََدْ أعطئ مِنْهَا كُلّ وَاحِدٍ مِنَهُم فَوقَ ما تَمَنَ وَأَرَاد. بَلُ 
يعون مِنّ الخير ما لم تعلق به ماه ولا يَخْظرٌ بقُلُوبهِم . 

قَمَا ظَنْكَ بِحَمِدِهِم لبهم في هَذِهِ الخال مَعَ أن في الجن 

تش لاض وَالَوَاِع؛ التي فطع تمن مَعرِئَةِ الله وَمَحَبي 

رَالٿتاءِ عَلَيهِء وَيَكُونُ ذَّلِكَ أَحَبٌّ إلئ أهلِهًا مِن كَل َعِيم؛ وَأَلَذَّ عَلَيهِم 


واس د 


ون كل لخر 
هَذَا إذًا أضَفت إلا ذلك أنه يَظهَرٌ لأهل الجنة: فى الجنة كل 
وَقتِء من عَطَمَةٍ رَبّهِم» وَجَلالِهِء وَجَمَالِهِه وَسَعَةِ كُمَالِء ما يُوحِبٌ لَهُم 
كال الخد وتاغل 
وَتَمَاصِيلُ حَمده وَمَا يُحمَدٌُ عَلَيهِ لا تُحِيظ بها الأفكَارٌء وَلا 
E‏ ل ِ 
تُحصِيهًا أقلامٌ الدنيًا «وَأُورَافَهَاء ولا قوئ العِبّاد» وَتَقَصُرٌ بَلاغَاتُ 
3 ی ر ا ژ ٤ E‏ 
الوَاصِفِينَ عن بُلوغ كُنههًاء وَتَعجَرُ الأوهَامُ عَنِ الإحَاطَةٍ بِالوَاحِدٍ مِنْهَاء 
وَِنْمَا هُوَ التَبيهُ وَالِشَارَة"''. 
وَل يَسَعنا إلا أن تول کیا تال موو الج .لا عورا فرلا 
تَعَالّى: فاي َالآهِ رَيَكَا تُكَذْبانِ 402 [الرحمن: ۱۳]: «ولا بشيءِ مِن 
نعم ربا كدت َلك الحَّمد»" . 


(1) تيسير الكريم الرحمن (ص447). 

(۲) طريق الهجرتين (ص٠١55).‏ 

(۳) انظر: الحديث الذي رواه الترمذي (١۳۲۹)ء‏ وّحسنه الألباني ك في «صحيح 
سنن الترمذي» 317/0 ). 





ص 
صفة الحمد GD‏ 


ل ل ال اي هو گما 


هدا گیا ظا ا فيه ) ا عَلَيه كا ب را ويرضول: 





و رخن ها مزل لا نُحصي تَنَاءٌ عَلَيِ هُوَ 
تی عل ا حم حي« لصوت روصي المري 
0 الَنِي أحصى كَل شَيءِ عَدَداً؟ ٠»!‏ . 
(التحيد لله لله رب العالمينّ) وفي الإتيان الام دليل على استحْمّاقٍ 
هذا الحمدٍ لله وحده لا ساره فيه أحدّء فَالحَمدٌ المُظَلَقُ الكَامِل لا 
يكو إلا ا له ويك؛ لأنَّ كَل ما سِوَاهُ إِنّما يُحمَدُ على شيءٍ مُعَيّنِ حمداً 
يلي بهذا الشيءِ المعيِّنِء وَيُكافِئٌ هذا الشيءَ المعي . 


- 


0 القائدة الم ون الإيتان بِصِفَةٍ الحَمد: 


ينا 


فيه ع ما لاما کک زین كه 3 أم وا 0 
ىاع ور ٤‏ 000 3 ا 7 2 
ويکل حب مِن كُل جِهَةء فَهُرَ أهلّ أن يُحَبّ لِذَاتِهِ وَلِصِفَاتِهِ وَلأَفعَالِهِ 

ahe ت 4 2 ر ب أ‎ f 
. 7 ولا سمائه ولإحسَانو» وکل ما صد ا‎ 


فور الوت ع اة وا فا ان 





.)07/١( معارج القبول‎ )١( 
للعلامة ابن عثيمين كُدْةُ.‎ »)١7/١( (؟) أحكام القرآن‎ 
. جلاء الأفهام (ص/7507)‎ )۳( 








وَلَو استَقَدَ العبدُ أَنقَاسَهُ كُلْهَا في حَمدِه عَلَى نِعمّةٍ مِن نِعَمِوء كَانَ 
> 


ما يجب ّ لون الب U‏ وَلا يُحصِي أَحَدٌ 
ال اء عله سَحامده. 


«وَلَكنّ الله سبحا مكنا نه لِكَرَمف رَضِيَ من عِبَادِهِ بالبَينين من شكرو 
وَأَدَاءِ شكرو)"" . 

ولضايل الخمد كزرة في 0-6 00 
e‏ سول الها ا كَال: أ إ! 


2 0 


ااه ع 2 4 ۳ 
ربك يحب الحَمدَ)” 5 


A‏ کک 


ص 


فَهُوَ که حَميد يحب الحَمدَء ونت من تمده وا 


ص 


ا 


أَعظمُ مِن حَمدٍ العِبَادٍ لَه وَيْحِبُ مَن يُثني عَلَيهء وَتَنَاؤْهُ عَلَى نَفْسِهِ أعظم 
e‏ 


وهه اة له 7 ڌا ا 5 تَنبَغي إل لنم كد شَأنَهُ 
وَهوَ الد المجيل“ . 


)١(‏ جلاء الأفهام (ص557). 

(؟) المصدر السابق (ص575). 

(۳) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (859)» وّحسنه الألباني كله في (صحيح 
الأدب المفرد» .)٦١١(‏ 

0) انظر: بدائع الفوائد (۲/ .)٥۳۷‏ 


ومَحَاسن المحمود تال ِم قَايِمَةٌ بذَاتِه وَإِما ظَاهِرَةٌ في 

النُوعٌ الأول : حم الأَسْمّاء و الصقاتة وه ا اة 
عَلَيهِ مالو القَاقْم , ل ل ل 
الكَامِلَةِ العُليَاء وَالمَدَائِح والتكابق :والتفرف الخلاة الما 


وتفصيل هذا ال سَبِيلَ لِلعقول البسرية ية إلى الإحاطة به ولا إلى 
التعبير عن أن بالجُمّة َكل صَِة علا راسم حَسَن واءِ جيل 


م 








وکل حم وَتَسبِيح وَتَنْزِيهِ 4 وَتَقدِيسِ وَجَلالٍ إکرام» فهر لله ك على 
أكمل الخو واا را ما يوصف به ويذگر به وَيُحْبَرْ 
عَنْهُ به فَهُوَ مَحَامِدُ لَه وَنَنَاءٌ وَتَسبِيحٌ وَتَقَدِيسٌء فسان وَبِحَمِدِهٍ لا 
ُحصِي أَحَدٌ من حَلقِهِ ته عليه دل كو كما أن فل شی 
لت بو عليه حلفا قله المد ارلا واا حهدا کا ا مارا ف 
كما يَنبَفِي لِكَرَمٍ وَجِهِه وَعِر جَلالِهِ وَرَفِيعِ مَجڍو علو جَذّ. هذا نبي 
E‏ نوعَي حمده» وهو يدا اء وَالصمَات . 

النّوعٌ التاني: حَمذ العم والآلاء وَمَذَا مَشِهُودٌ لِلحَلِيقَةِ بَرُمَا 
فَاجرمّاء مُوْمِيِهًا وَكَافِرِهَاء من جَزِيلٍ مَوَاهِبِهِ وَسَعَةٍ عَطَايَاهُ كر 
يَادِيه» وَجَمِيلٍ صَنَائِعِهِ وَحَسن مُعَامَلَتَهِ عادو وَسَعَةٍ رَحَمَيِهِ لَهُم ويه 
وَلْطفِهٍ وَحَنَانِهء وَإِجَابَيِهِ لِدَعَوَاتِ المُضطَرينَ» وَكَشْفٍ كُرَاتِ 
المَكروبِينَ؛ وَإِعَائَةٍ ةِ المَلهُوفِينَ» وَرَحَمتِهِ لِلعَالَمِينَ» وَابِتِدَائِهِ َالنْعَم قبل 
الْسُوَّالٍ وين غير استحفّاقٍ» بل ابتِدَاءً منه بمُجَرّدٍ فُضلِه وکرمه وإحسانه› 


وَدَفع المِحَنٍ وَالبَّلايَا بَعدَ انعِقَادٍ أُسبَابهًَا وَصَرِفًِا بَعدَ وُقُوعِهَا9" . 


ما اا 


ص 





)١(‏ طريق الهجرتين (ص557). 


001 
صفة الحمد 








ا اس له كَالَ: قَالَ رَسُولُ اله : «... وَمَا مِنْ شيءِ 
أ حَبَ إلى الله مِنَ الحمد) 

وَحَمِدَهُ يَتَضَمَّنُ أَصلَّين: الإخبّارٌ بِمَحَامِدِهِ وَصِفَاتٍ كَمَالِه 
ال ل عليه 

«وَهُوَ سُبِحَائَهُ كُمَا يُحِبّ أن يُعبَدَه يُحِبُ أن يُحمَدَ وَيُثنَى عَلَيو 
وَيَذْكَرَ َأُوصَافِهِ الل اسا الحا 

۳ - عَن جَابرٍ 4 ويه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لة: «أفضَل الذّكر: 


2 
۱ ت رو 


لا إله إلا اث وَأَفضَ الدعَاءِ : الحَمدٌ 05" . 


e‏ 5 : فَسَمّْ الحَمدٌ لله دُعَاءٌ وهر تنَا محض» 
A E E ERA‏ ا نوَاع الطَلَبِ؛ كَالِحَامِدُ 
طَالِبٌ لِلمَحبُوب» فَهُوَ أَحَنُ أن يُسَمّىْ دَاعِياً مِنّ الال الظالِب؛ كفس 
الْحَمِدٍ وَالئَنَاءِ مَُضَمّنٌ لأعظّم الطَلَبِء فَهُوَ دُعَاءُ جقينة ف ا 


2 ع و‎ 2 1 ٤ 


يُسَمّىْ ذُعَاءٌ من غَيرِهِ مِن ¿ أنواع الطلب الذي هو دونه 
0-0 ونه قَالَ: را امَا أَنِمَم | ع 
ا لَه أَفضَلَ مما أخز2» 


.)١1/46( رواه أبو يعلى (2)5705 وحسنه الألباني 0 في «الصحيحة»‎ )١( 

(؟) طريق الهجرتين (ص١17).‏ 

(۳) رواه الترمذي (7887): وحسنه الألباني كُلَنْةُ فى «صحيح سنن الترمذي» 
(5595) 

(:) مجموع الفتاوى .)1١9/19(‏ 

)٥(‏ رواه ابن ماجه »)۳۸٠١(‏ وّحسنه الألباني يَزَنْهُ في «صحيح سنن ابن ماجه' 
(۳۷). 








و 
صفة الحَمد 


ر NE‏ رم ر 2 اھ رع م 

إن حَمِدَهُ لِوَليٌّ اللْعمَةٍ نِعمَةٌ أخرّى هي أَفضَل وَأَنْمَعُ لَه وَأَجِدَئ 
عَائِدَةَ مِنّ النْعمَةٍ العَاجِلَةِء فَإِنَّ أَفضَلَ النّعَم وَأَجَلَّهَا عَلَى الإطلاق» نِعْمَةُ 
مَعرَِيهِ تَعَالَ وَحَمدِهٍ وَطَاعَيه0" . 


ت 
اه 


4 - عَنْ عِمْرَانَ بن ححصَينٍ َيه : عَنْ رَسُولٍ الله كَل قَالَ: «إِنَّ 
أفضَلٌ عبَادٍ لل يَوْمَ القِيَامَةٍ الحَمَادُونَ»0". 

قد َل هَذَا الحَدِيتُ عَلَى أنَّ أفضَل العِبّادِ يوم المَعَادٍ انّذِينَ 
يكثِرُونَ من حَحمدٍ اللو في السَّرَاءِ وَالضّرَّاءِ. 

وَيتََكُدُ الحَمْدُ في المَوَاضِع التَّاليةِ: 


کو ٤‏ - ره 2 ل . و و يل ڪان 3 رت 

o 2-6 ًَ اا 212 2 و‎ Ed g ت‎ 0000 

وبا شماه باسمِه: إِمَا قميصا أو عِمَامَةَ ثم يَقَول: «اللهم لك الحمد 
ي رم ًو 


2 مه 0 0 .م 2 ۳ 2 7 .6 7 
أنتَ كَسَوتَنِيهِ؛ أسألك مِنْ خَيْرِه وَخَيْرٍ مَا صّنْعَ لَه وَأَعُودُ بك مِنْ شر 


0 ٤ 


وَعَنْ مُعَاذِ بن أنس ول4 : أن رَسُولَ الله بيا قَالَ: «... وَمَنْ لَبِسَ 
ثوبا فقال: الحَمَدَ لل الَذِي كُسَانِي هَذَا النَوْبَ وَرَرَكَنيهِ مِنْ عَيْر حول مي 


e 2 4 /‏ )4( 
ولا 3 غَفِرَ له ما تقدم مِن ذنبه) 





)۱( فتيا في صيغة الحَمد (ص١١)ء‏ لابن القيم كل 
() رواه الطبراني /١8‏ رقم (505)., وصححه الألبانى ك في «صحيح الجامع' 
(1لا6١).‏ ْ 


)۳( رواه أبو داود )1°( وَصححه الألبانى ا فى الاصحيح سنن أبى داود») 0/ 
0۰1). 


(4) رواه أبو داود(5077). وحسنه الألبانى ينه فى «صحیح سنن أبي داود» (۲/ .)٥۰۲‏ 








ا 0 

ن أبي هْرَيرَةً ڪه ؛ قَالَ: دَعَا رَجْلُ مِنَ الأَنْصَارٍ النَبيّ كل 
قَالَ: فَانظَلَقْنًا مُه قلعا لي لل يَدَيْهِ؛ قَالَ: «الحَمَدٌ لله ا الي 
يُطْعِمُ ولا يَُطْعَمْ م عَلَيْنَا َهَدَانَاء وَأطْمَمَنَا وَسَقَانَاء وک بَلاءِ حَسَنٍ 
أبلاناء الحَمَدُ د له الَّذِي اط من ن الطَّعَامٍء وَسَقَ مِنّ الشرّاب» وکسا من 


- 
ت 


الغريء وَهَدَى ى من الضَّلالَة وَبَصرَ من العمل» وَفَضْلَ عَلَى كَثِيرٍ مِمَنْ 
حل تَفْضِيلاً الحمد لله رد ت العَالَمِيرَ ا 

و 0 ر و ٤‏ ر يه 7 و و ت 

قوله : -- لا 0 0 رك وَلا 0 0 0 تَعَالَى : 

تب # و - 5 وز 

سض ا E o‏ ووم م ع e 2 . 415 lr‏ لاان 
شرت ثلاث أنْمَاسٍِ » يسمي الله ك في وَل وَيَحْمَدَُهُ في آخرو" 

ر ه0 ر ر ل س 

وعن ائ يوب الأنْصَارِيّ تی قال : کان رَسول الل یا 
أَوْ شَرِبَء قَالَ: «الحَمْدُ ش الَّذِى أَطْعَمَ وَسَقَىء وَسَوَّعَهُ وَجَعَلَ 
مرج . 

| 


وَعَنْ أبي أَمَامَةَ له : أن التب يل كَانَ ذا رَقَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: 


)١(‏ رواه ابن حبان )١176(‏ «موارد؛»؛ وّصححه الألباني كُاَنْةُ في «صحيح موارد 
الظمآن» .)1١١71(‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (5055/5). 

(۳) رواه ابن السني في «عمل اليوم وَالليلة» (۷۲٤)ء»‏ وصححه الألباني كش في 
ااصحيح الجامع» (59465). 


)€3 رواه أبو داود 1م ورضصححه الألياتي اه في الاصحيح سنن 1 بي داود) 0/ 
4 ). 








ENE‏ ۶ کح وء ر ر و وء ەا 

«الحمد كثير کا فِیهِ» غير مَكفِىٌ ) ولا مودع 2 وَلا مستغنى عنه 
ء۶ 

(MD ae 

رد ( 


كَالَ شَيْحُّ الإسلام 6 که : المَحْلُوقُ إِذَا نعم عَلَيِكَ بِنِعْمَةٍ أَمْكَنَكَ 
50 


أذ تكافة. نتم ل توم عتا بن لبذ أن لوك برشتي عند 
وَيُْكِنكَ أن تَسْتَعْنِي عَنْهُ واه كك لا ب تمك 3 تاف عَلَ نِعَمِدء وَإِذَا 
نَم عَلَيْكَ أَمَامَ نِعَمَهُ قَإِنهُ هُوَ أَغْنئ 00 ا 3 
سه (YT)‏ ى 


۵ 


وَعَنْ رَجُل حَدَمَ رَسُولَ الله ڳل ماني سين : ائه َع الي 4 
إِذًا قرب إِلَيه 0 قول : ايشم اللا ودا فرع مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: «اللّهُم 


الت اك واف وا وم واخ فلك الكل علر 
و و و و 

ما أَعْطَيْت)7" . 

وله : «أقتِيتَ»؟ أي: عَلّكْت المَالَ وَغَيرَه0). 

قَولَهُ: «قَلَّكَ الحَمْدُ عَلَى مَا أَعطَّيْتَ» أ 

وَالشَّرَابء وَالِعِبَى وَالقَنَى وَالَهِدَايَةٍ وَا لحياة» 
و (ه0) 

وجه العموم : 


وَعَنْ مُعَاذٍ بن أَنّس لله : أن رَسُولَ الله يله َالَ: «مَنْ كَل طَعَاما 


ي : مَا أعظيتَ مِنَ الطعَام 
؛ أو اما أعظيت مُطلقاً على 


.)٥٤٥۸( رواه البخاري‎ )١( 

(5) فتيا في صيغة الحَمدٍ (ص۱۸)ء لابن القيم كَُنْه. 

(۳) رواه أحمد (57/5)» وصححه الألباني ك في «الصحيحة» .)۷١(‏ 
)٤(‏ السلسلة الصحيحة .)٠١١/١(‏ 

)٠(‏ العلم الهيّب (ص550). 








00 
® صفة الحَمد 


لله لزي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامٌ وَرَرََِيْهِ مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ مني 
ديل ي ەر چو 222 
E 5‏ 


وَهَذَا اغْتِرَافٌ بالعَجز وَالنَفْصِيرٍ ا القُدْرَةِ في تَحْصِيلٍ هذا 
الطَعامء بل هَذَا مِنْ فصل ال ونا را و المَضْلٍ 
1 


cC 
چ‎ 


عَنْ عَائْشَّةَ وتنا قَالت: كَانَ رَسُولُ الله 4€ إا رائ ما بحت 
قَالَ: «الحَمْدُ 00 بنِعْمَِهِ نَيِم الصَّالِحَاتُ) وَإِذَا رَأئ ما يَكْرَهُ قَالَ 


نهذ يدن على أن ل لعَبدَ يَنْبَخِي أن يَحمَّدَ الله لله تَعَالى في جَمِيع 
الأحوال» :قن كا اا ا ا 

وله : (بنعمَتهِ) المراذ مِنَ النّْعمَةٍ هَاهْنَا النْعَمَةٌ الحَاصة وَهُوَ رؤْيَةُ 
الشَّيءِ الذي يَسْرةُء وَرُوْيَةٌ الشّخص ما يُحِبّْهُ وَيَسْرُهُ نِعَمَةٌ كلأجل ذَلِكَ 
قال : «بنِعمَته يم الصَّالِحَاتٌ) ع َتَنَاوَلُ کل شَيءِ صَالِح بن الا 
وَالآخرة. 


رم و 4 


قوله: «وَإِذا رَأى ما يكره“ أي: يَكرَّهُهُ وَيُبِخِضُهُ. قَالَ: «الحَمْدُ له 





)١(‏ رواه أبو داود »)٤٨۲۳(‏ وحسئه الألبانى اه فش ااصحيح سنن أبى داود» (؟/ 
00 ))., 

(0) العلم الهيّب (ص”577). 

() رواه ابن ماجه (۳٠۳۸)ء‏ وحسنه الألباني َه في «صحيح سنن ابن ماجه» 
)۳*۸1( . 








صِنَةٌ الحمدِ :66 
1 و - o ٠.‏ - 37 و aI‏ رومس 
على کل حَال»» يعني : في السراء وَالضراءع» والفرخ والترخ؛ والفقر 
وَالعِنَىء وَالصّحَةَ وَالمَرَض» وَجَمِيء الأحوّالٍ وَالأفعَالٍ وَالأوقاتٍ» ففِي 
0 ا 2 ۴ ا 8 أي 0 2 ر ر ا n A‏ 
الأول خص الحمد على شيءٍ ١‏ وفي الثاني عممه» رعاية لمقتضى 
e 2‏ .~~ )0( 
٤‏ - عند الاسَتِيْقَاظٍ مِنَ النوم : 
چ ٤‏ 2 > > ل 8 م 
عن أبي هريره لين قال : 
حَدْكُمْ كَليَقُلُ: الحَمْدُ ل الَذِي رَد عَلَيّ رُوحِيء وَعَانَانِي فِي جَسَدِي 
وَأَدِنَ لي بذكرو”". 
وَعَنْ حُدَيِْمَةَ ضيه َالَ: كَانَ النَبِيُ كل إِذَا استَيْمَظء قا 
2 س 1 £ عسوي رهس سم م ع و ۳ 
«الحَمْدُ ش الّذِى أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَاء وَإِلَيهِ النشور . 
ه - د رة امكل : 


L2 2‏ 
من 2 ۶ مي بل 2 2 - 5 ا لت ا 
عن ابي هريره مين ل: قال رَسول الله كه : «من رَأى مبتلى 
ت به 


ن 


فقَال الحَمَدْ لله الذى عافانى مما ابتلاك بهء وفضلنى على ثير ممن 
0 4 - لي 2 
حَلَنَ تَفْضِيلاً لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ البلا“ 


)١(‏ العلم الهيّب (ص775). 

(۲) رواه النسائي في «عمل اليوم وَالليلة» (877)» وَابن السني في «عمل اليوم 
وَالليلة» (4) - واللفظ له -. وحسنه الألباني كله في «صحیح الجامع» (۳۲۹). 

(۳) رواه البخاري .)٦۳۱٤(‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي »)۳٤۳۲(‏ ورصححه الألباني ك في «صحيح سنن الترمذي» (؟/ 
(٤‏ 


صِفَةٌ الحمد 








5" - عِنْدَ العُْطاسٍ : 

عَنْ أَنّس ضه: أن رَسُولَ الله ككل كَالَ: «لَمَا نَمَحَ الله فِي آدمَ 
الرُوحَ» فَبَلَعَ انرو زا عضت ؛ قَقَالَ: الحَمْدُ ش رَبّ العَالَمِيْنَ فَقَالَ 
له تبَارَكَ وَتَعَالَ : يَدْحَمكَ 21" . 

3 اة بن راف ضيه قَالَ: صَلَيْتُ خَلْف رَسُولٍ اش يل 
فط ا اده دا كيرا طا ار ا ا ع 
گکا حب را قتزضی؛ لا صن رول الد له انصر رف فَقَالَ: 

م في الصَّلَاة؟» كَلَمْ كل أَحَدٌّء ثُمَّ قَالَهَا الثَاِيدَ: «مَنِ 0 في 
الصَّلاةِ؟) َل يَتَكُلَم اچد ثم قَالَهَا الثَّالِئَه: «مَنِ المُتكَلّم في الصّلَاةِ؟) 
فَقَالَ فاعَة بن راي ابن عَفْرَاءَ: أَنَا يا رَسُولَ الله قَالَ: «كَيفٌ قُلْتَ؟) 
ال فلك« الا عند كيرا لياه مُبَارَكا فيه مُبَارَكاً عَلَيهه كما 
ُب وين وَيَرْضئْء فَقَالَ النَبِنْ كلل: «وَالَْذِي نَفْسِي ِيَدِوء لَقَدٍ ابتَدَرَهَا 

2 عة ولون ملكا O‏ 

اال يد الصاح وَالمْسَاءِ : 

0 أبي هِرَيرَةَ طله قال: قال رَسُول اله كلا : «إِذًا أَصْبَحَ َحَدكمْ 
تل أصْبَحْتُ ٿ آي ليک حنداء أذ أنْ لا إلهَ إلا اله لاء ودا 





)0( رواه ابن حبان (5170)» وَصححه الألباني راه في «صحيح موارد الظمآن» 
(VE‏ 

() رواه الترمذي (٤٠٤)ء‏ وَحسنه الألباني كا في «صحيح سنن الترمذي» (۱/ ۲۳۳). 

() رواه النسائي في «عمل البوم وَالليلة» (1/ا0)» وحسنه المحدّث الوادعي كانه فی 
«الصحيح اليه مما ليس في الصحيحين» (1770). 


صِمَة الحَمدٍ ® 

وَعَنْ عَبْدٍ اللو بن عمرو هيا قَالَ: قَالَ النَبِيْ كله لِرَجْل : «كيف 
أصّحت يا فلانٌ» قَالَ: أحمَدٌ الله إِلَيِكَ يَا رَسُولَ الله! فَمَالَ 
رَسُولُ الله ككةِ: «هَذَا الّذِي أَرَدثٌ منك0 . 








ت ت 


ل فا ی م ا دل على ادال 
المَعْمُولَ بها في المَحَاوَرَةٍ لِلسَّائلٍ عَنٍ الحَالٍ حَمْدُ اش والثتاء عَلَيهِ؛ 
ِن المَسؤُولَ ء عَنْ حَال لا ينمك من نعم اللو ظَاهِرَةٌ وَبَاطْئَة» مِنْ صِحَة 


رو 4 


سي » وَصَرَْففِ يلاء» وَكَشّْفٍ كربق وَتَمْرِيحٍ غم » ررق ررق ب 
هدد ول و له قدا سيل عَنْ ذَلِكَء فَلْيَحْمَدْ رَبَهُ له الحم 


عه على مل حال لا إِلهَ إِلّا هُوَ الكبيرٌ المَعَال. 
۸ - عند الرفع ين الركوع: 
عن أبن شهير«الشدرئ طق قال: كان زرل اله ل إِذَا رَ 
اا قَالَ: «رَبَنَا لَك الحَمِدُء مِلءَ السَّمَاوَاتٍِ وَمِلءَ 


tt 


الأرضء وَمِلء ما شِئتَ يِن شيءِ بعد؛ أَهلَ الَاءِ وَالمَجد أَحَقَّ ما قَالَ 
العبد» وَكَلُنَا لك عَبدُ؛ اللَّهُمّ لا مَانِمَ لِمَا أَعطَتَء وَلا مُعطِيَ لِمَا مَنَعتَ» 
ولا ينق دا الجَدّ ينك الخد" . 

قُولَهُ: «أَهلّ النَنَاءِ وَالمَجد» أي هُوَ مُسَتَحِنٌّ لأن يُثئَى عَلَيهِ وَتَمَجُدَ 
تسه . وَالعِبّاد لا حضون ثُنَاءٌ عليه وَهُوَ كُمَا أثتّئ على تفي“ 


)١(‏ رواه الطيراني ف فى «الأوسط» (//57)» وحسئه بشواهده الألباني لَه في 
«الصحيحة» (40۲(. : 

(۲) الاستذکار (1594/8). 

(۳) رواه مسلم .)٤۷۷(‏ 

0) مجموع الفتاوی .)۳۲۰/۱١(‏ 





مي كدعو ی + ا ار ا قن ا ا اب خا 

فُقَوله: «أَحَقٌ مَا قَالَ العَبدُ» يقتضى أن يَكُونَ حمد الله أَحَرّ 
کے ٤‏ لله > 5 ا < E 5 a‏ ر 
الأقوّالٍ بأن يَمَولَه العَبد؛ وَمَا كَانَ أَحَنَّ الأقوَالٍ كَانَ أَفضَلَهَاء وَأُوجَبَّهًا 
ی الا 1 َو 





قَلّهُ الحَمدُ عَلَىْ كُلّ حَالٍ؛ لأنَّهُ لا يَفِعَلٌ إِلّا الكَيرَ 
وَالإحْسَانَء الذي يَسْكَسِنٌ الحمد عليه 8 ون كان اليعة لا 
تعلو 

وقول «لا مَانِعَ لما أعطّيتَء وَلا مُعَطِيَ لِمَّا مََعتَء وَلا يَنقَعُ ذَا 
الجَدّ منك الجَدًا اعتِرَافٌ بتَوحِيدِوء وَأَنَّ النَّمَ كُلَّهَا مِنهُ وَهَذَا يتَضَمنُ 
اما 


ت 


بوم 31 ع 7 57 َِ 5 مھ ت 
حَدُمًا: آنه المتفردُ بالعطاء والمَنع. فلا ان إلا به» ولا 


3 
Gx 


کو ي € ر وی کے “ب روبد 1386 مو اف کک و 
نه إذا أعطئ لم يطق أحد مَنع مَنْ أعطاهء وإذا منع لم 
يطق أحَد إعطاءً من مَنَعَهُ . 
ut‏ ره ار و لي 

الغالثُ: آنه لا يَنمَعُ عِندَهُ وَلا يَخْلْصٌ مِن عَذَابِهه ولا يُدِنِى مِن 
كَرَامَتِوه جُدُودُ بَنِي آدَمّ وَحَُظُوظَهُم مِنَ المُلكِ وَالرَيَاسة وَالَفِئَ وَطِيب 
اليش وَعَيرِ دَلِكَ» إنما يَنْمَعُهُم عِنْدَهُ الثّمَربُ إِلَيهِ بِطاعَيِهء وَإِيَارٍ 
مَرضَاتَهِ . 

4 - بَعدَ تكبيرَةٍ الاحرام : 

5 ولام ع ع مضو ا عد بف اق د يبز اراز 0 لان 

عَنِ ابن عَمَرَ مَهْها قَالَ: بَينَمَا نَحنُ نصَلي مَعَ رَسُولٍ الله كَل إذ 
قال رَجَلَ في القوم: الله أكبرُ كَبيراء وَالحَمدُ لله كَثِيراً» وَسُبِحَانَ الله 


31 
- 





.)510/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١٠١ ۳۱٤ /۱٤( المصدر السابق‎ )0( 








س Dm‏ 
تعره وَأصِيْلاً؛ قال رَسُولُ الله 444 فمن القَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟» قَالَ 
رَجْلٌ مِنَ القّوم 00 الا عا : هَجبتُ لَهَاء فحت لها 
بو اب السَّمّاءِ» قَالَ ابن نا تک فد مع ورل ا ا 

قول 

وَعَن انس اه : أذ و ا المفا :و فل كدر السل» 
قَقَالَ: الحَمْد لله حَمْداً كثيراً یبا ماركا قد فما فض رسول اف كله 
صَلانَة قَالَ: «أيُكُمُ المُتَكَلّمُ بِالكَلِمَاتِ؟) َأَرَمّ القّومُ. كَقَالَ: ١أَيُكُمُ‏ 
المُتَكَلِمُ بهَا؟ َنهُ لَمْ يَقْل بَأساً) قَقَالَ رَجَلّ: جَئْتٌ َكَل حَمَرَنِي النَّمَسَ 

َقُلتَُّا . كَقَالَ: «لَقَدُ رَأَيتُ ال قر نا دروا م زتها" . 
وله : «وقد حَقَرّني النَمَْا أي ضَعْطَنِي النَفّسُ وَجَهَدَني لِسْرعَةٍ 


إل العَلِيَ الأعلى الكبير المُتعالِء لِعِطلمِهَا وَعِظم قَدْرِهًا. 

007 ٠١ 

عن أبي هُرَيرَةَ ضيه : أن الس ب گان إذَا روات 
يَقُولُ: «سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمدٍ الله وَحُسنِ لائ عَلِينَاء رَبَنَا صَاحِبِنَا وَأفضِل 
عليتاء عائِذا اله مِنَ الا“ 


23 


(۱) رواه مسلم .)6١١(‏ 
)۲( رواه مسلم .)6١0١(‏ 
(۳) رواه مسلم (۲۷۱۸). 








ف الخد 
قَولَّهُ : «سَمّعَ سَامِعٌ) أي : شَهِدَ شَاهِدٌ عَلَى حَمينًا لله تَعَالَى عَلَى 
نِعَمِهٍ وخسن بلائِهٍ. 
قولة: «وَحُسن بَلائْهِ عَلينا أَرَادَ بالبّلاء النَْعمَةًء وال 4# يَبِلُو 
عبَادَهُ تَارةَ بِالمَضَارٌ ا وَظوراً بالمَسَارٌ ليّشكُرُوا» قَصَارَتِ الوحكَة 
E‏ لاء لِمَوقِع الاختِبَارِء وَالمِنحَةُ ا البلاءينء لا 
ا ری النُوسٍ الكأيلق. :لأنها الموج لِلقِيّام وق الشكر 
وَالقِيَامُ بها تم وَأضكته وأعلى را ا 0 بِحُقُوقٍ الصَّبر. 
وَالتَمَتَ إلى هَذَا ol‏ عد الحم بن كرف ؛ في فولو: «ابتلیتا 
مَعَ رَسُولٍ الله كك بالضَّرَاءِ فَصَبَرنَاء 20 بالسّرَاءِ بَعَدَهُ قَلَم 


00) ٣ 
. تصبر‎ 


م 


ر 


قله : «رَبَنَا صَاحِبنَا» أرَادَ به : :المفاحة يالفاة ل ف 
بهَذَا القَولٍ عَلَى حُسن الاعيِمَادِ عليوء وكيال الاكيقاء بو عن کل 
0 ل 


هراشا لمر افتقاراً إ 5 إن 00 من E‏ استخئاؤة بالله 
افتِقَارهُ إل أََةً۵“. 





0010( رواه الترمذي (2)5554 وصخح إسناده الألباني ینا في اصحيح سنن الترمذي» 
(9/ "04 ). 

00 الميسر في شرح مصابيح السنة (0577/1). 

(۳) المصدر السابق (۲/ .)٥٦٤‏ 

(2) المصدر السابق .)٥٦1/۲(‏ 








ِ2 
صفة الحمد 


2 7 0 3 ت م 7 ص 4 2 ر 1 
قَولهُ: «عائذا بالله مِنَ الثار» وَالتَقديرٌ: وَأنا عائذ بالله» ومتعوذ 


)0 
١‏ عِندَ طُلُوع الحمين: 
عن عَمرو بن عبسة السْلمي و يه : عَن رَسُولٍ الله يه أنّهُ قَالَ: 


«ما ستل الشَمسن ؛ب تي نيه من لال إلا ع ل ل وح کک 


عن أي مُوسى الأشعَرِيّ وله : أن رَسول انه ل قَالَ: «إِذَا مَاتَ 
وَلَدُ العَبِدِء قَالَ الله لِمَلائِكَته : َبَضْتُم وَلَدَ عَبدِي ! كَبَفُولُونَ َعَم فَيَقُولُ 
قبضئم نَمَرَةَ ُوَادِهِ ! فَيَقُولُونَ : نَعَم؛ َيَقُولُ: مَاذَا كَالَ عَبدِي؟ فَيَقُولُونَ 
حَِدَكَ وَاسِتَرجَعَ فَيَقُولُ اللهُ: ابنُوا لِعَبِدِي بيتاً في الجَنَّةِ» وَسَمُوهُ بَيتَ 
الحَمدِ)29) 


هَذَا هُوَ حَالُ المويِن كَمَا قَالَ النَّبِيْ بلهِ: «إِنَّ الله كك يقول: د 
ي المَؤْمِنَ عِندِي ِمَزِلَةٍ كُل خَيرِء يَحمَدْنِي وَأَنا أنزع نَفْسَهُ مِن بَينِ 
جَنْبيهِ) 0 
)١(‏ الميسر في شرح مصابيح السنة (055/5). 
(0) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۹٤۱)ء‏ وّحسنه الألباني يه في 
«الصحيحة» (۲۲۲۴۲). 
(۳) رواه الترمذي (١١١٠)ء‏ وّحسنه الألباني يث في «صحيح سنن الترمذي» /١(‏ 
0( . 


(6) رواه أحمد »)۳١١/۲(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)١91١(‏ 








عن عَلِيّ بن رَبِيعَةٌ؛ فال شَهدتُ عَلِيَاً ڪه E E‏ 
لیر کبها _؛ لما وَضَعْ رِجِلَهُ في الرّكَابٍ؛ قَالَ : ليسم اللها» فَلَْمَّا استوّى 
على ظهرهًا؛ قَالَ: «الحمد لهك تُمَّ قَالَ : «مْبَحن الى سَكَرَ لنَا هذا 
وا تا لم مُفْرِنِنَ © وا إل ينا لَمََليونَ 40 [الزخرف: ١١‏ ٤٠]ء‏ 
قال: «الحمڈ شا - تلات مَرّاتٍ ‏ ثُمّ قَالَ: «اللهُ أكبّر؛ ‏ تلات مَرَاتِ » 


م ئا : «سبحَاتك إِلي ظلّمتُ كفسي» فَاغفِر لي فَإنهُ لا يَغفْرُ الذَنُوبَ إل 
5 لت فقيل : با أمير المؤمنين! E‏ 


مر 


قال : رايت التي ية َل كمَا َعَلتُ» ثُمّ ضَحِكَ سكي لمر 
ِن أي شيءِ ضَحِكت؟ قال : ا راك ن ق قَالّ: 


لي ذُنُوبِي ؛ عل أله لا يعفر الذئو ب عيري». 

وَهَذا يذل عَلَى عِظم مَوقِع هَذا الدَعَاءِ عِندَ الله» وَكِبَرِ لَدَيه. 

- في دَبر الصَّلاةٍ المكتوبة: 

عَنْ أبي هُرَيرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش كلِل: ١مَنْ‏ سبح الله في 
دُبْرٍ كُلّ صَلاةٍ كلاثاً وَنَلائِينَ» وَحَهِدَ حَمِدَ الله ئَلاثاً وَنَلائِينَ» كبر الله كلاثاً 
وَتْلائِينَ ؛ فيلك يِسْعٌ وَتِسْعُونَ كال تَمَام المائّة: لا إل إل الله وحده 
لا شريك لَه لَه المُلكء وَل الحمة دوق على ا غفِرَت 

بل 


)١(‏ رواآه أبو داود (؟0٠51)»‏ والترمذي (50؟؛» وصححه الألبانى 115 في (صحيح 
سنن أبی داود» (۲/ ۱۲۳). 


)۲( رواه مسلم (/90!ةه). 








CD سم‎ 

وَعَن گعب بن عجره طب قال : ا «مُعَقَبَاتَ لا 
تخيت لين أو فَاعَلَهْن کک وبَة: لات وَنَلانُونَ تَسبِيحَةٌ 
ولات وَثَلانُونَ تَحمِيدَةً) وَأَرِبَعٌ وَتَلانُونَ تكبيرّة e‏ 

رن ريڍ بن اټ ده قَالَ: أُمِرُوا e‏ 
تلاثاً وَثَلائِينَ» وَيَحمَدُوا ثَلاثاً لاي وَيُكَبُرُوا أربعاً وَثَّلائِينَ َأَتِيَ 
رَجُلّ مِنَ الأنصَارٍ في مَنَاموء قَقِيلَ لهُ: : مركم يمول الله كله أن تشاخرا 
دُبْرَ كُلّ صَلاةٍ ئّلاثاً وَثَلائِينَ» وَتَحمَدُوا ثّلاثاً وَتَلاثِينَ» وتكَبرُوا أ ارتعا 
وَثَلائِينَ؟ قَالَ: نَعَم. 2528 0 SES‏ 
التّمْلِيلَء قَلَمًا أَضْبَحَ ؛ ات ا عد َذَكرَ ذَلِكَ لَهُ؛ قَقَالَ: اوها 


كَذَِكك2' . 
وَلتَآملٍ القارئ اللبيت الأَحَادِيتٌ الثَالَِة : 
ادعو ان يه ال: قَالَ وَسُولُ الله يكللة: «قَالَ رَجل: 


لعو ل عير اأعطنية انلك أن ق 
اكيبا كَمَا قَالَ عِبدِي: كيرا" . 

عَن أبي سَعيدٍ راف هْرَيرَةَ وكا قَالَا: قَالَ رَسُولٌَ اله ي : «إن الله 
اصطَنّئ مِنّ اكلام أرعاً: (سْبِحَانَ الف وَالحَمدُ شى ولا إل إِلّا | 


ىت 


أكبَرُ), فَمَن قَالَ: (سُبِحَانَ الله) كَنَبَ الله لَه عِشرِينَ حَسَنَة وَحَطَ عَنْهُ 


)۱( رواه مسلم (045). 


(؟) رواه النسائي (۹١٤۱۳)ء‏ والحاكم (١/١٠۲)ء»‏ وصححه العلامة الألباني ك في 


ااصحيح سنن النسائی» .)575/١(‏ 
(۳) رواه الطبراني في «الأوسط» (۸۲٠۲)ء‏ وَحسنه لغيره العلامة الألباني كأَنُةُ في 
ااصحيح الترغيب» (/الاه١).‏ 


00 
CD‏ صفة الحمد 
ت 
ا ر 


عِشْرِينَ سَبَّة سَيّتَةه وَمَن قَالَ: (اللهُ أكبَرُ) فَمِثْلُ ذَلِكء وَمَن قَالَ: (لا إِلهَ 
لا اش قمثل ذَلِكَء ؛ من قَالَّ: (الحَمدُ ش رَبّ العَالمِينَ) من قِبَل نفسو 


کف رمع 2 


لَه اتون حَسَنَةٌ َا عنه لاون خَطيعةً» . 
فَكَلِمَةٌ «الحَمدُ لله كَلِمَةٌ عَظِيمَةٌ جَلِيلَةٌ القدرء كَثِيرَةُ التّفع» 5-7 
فَضلّ عَظيمٌ وَتَوَابٌ جَزِيلٌ وَأَجرٌ جَسِيمٌ عِندَ اللى. حَيثٌ أعى مِنْ فُضلِه 
وَكَرَمِهِ هذا المِمَدَارَ العظيم لِقَائِلٍ هذا القَول الْيَسِيرِ الذي يمكنّ أن 
يَقُولَهُ القَائِلٌ في هيع الأحوّالٍ وَالأُوقَاتِء من عير ل 
مَالٍ . 
تمن أبي أَمَامَةَ ف يه قَالَ: رآني النّبِئْ كله كل وَأَنَا أَحَرٌّكُ سَمَْتَىَ 
قَقَالَ لي : ا يَا أبَا أَمَا ا 5 E‏ 
رسول ا ال اله دك عَلّى ما ُو ئر ين كرد الله اليل مَعَ 
التهار؟ تَقُول: المد نه عَدَد ما حلََء الحَمِدُ لله مِلء ما خَلََّه الحَمدُ لل 
عدد ا 
وَالحَمِدُ شه عَلَى مَا أحصّئ تابه وَالحَمدُ لله عَدَهَ كل شيءء وَالحَمِدُ لل 
ل كل يف رتت إل مون ل و ت و م 
وَمَن نَظرَ بِعَينِ المَعرِكَةِ في هَذَّاء استَكثّرٌ مِنهُ يِن طمّعاً بالكيرٍ العَظِيم 
وَالأجرٍ الجَسِيمء وَالعَطَاءِ الجلِيلِء وَالجُودٍ الجَمِيل . 
E‏ الشنة والشفة والتناة يك أعطر العاوايد 


)۱( رواه الحاكم (۱1/ «(٥1۲‏ وصححه ووافقه الذهبى. 


(۲) رواه الطبراني في «الكبير ۷۹۳١(‏ و١١٠۸)»‏ ورصححه الألباني ك4 في «صحيح 
الجامع» .)1٥(‏ 








تت 
مَصَالِحِهم وَمَنَافِيِهِم قَوقَّ مَا يَطْلْبُونَء وأعلى مَا يَتَمَنُونَّه وَآتَاهُم مِن كل 
امار 7 تحص كلعلو بن لخو كما أل غلا فيو 

رين أجل نعم اله عاي الإطلاقء التي يَسِيِحَقُ عَلّيها الحَمدّء ما 
تَعَاقَبَ اليل وَالنَهَارٌ: نِعمَةُ الإسلام. فهي النُعمةٌ الحقيقيةٌ الكبيرةٌ 
العظيمةٌ على غباوة»: قال الله تعالى + الین الت لک دنک ذقنت 


2 ےھ e‏ ررش مج إلى سس 


- 
نِعَمتى وَرَضِيِتٌ لكم الْإسْلم دينا» [المائدة: "]. 


e‏ ضيه قَالَ: حرج مُعَاوِيَةٌ عَلَى حَلِقَةٍ في 


المسجدء كَقَالَ: ما أجلسكم؟ تَالَوا |: جَلَّسنًا تَذْكُرٌ اش قَالَ: آلله مَا 
أَجِلَسَكُم إِلّا دَاكَ؟ قَانُوا: وَل مَا أَجِلّسَنَا إِلّا ذَاكَ قَالَ: أُمَا إِنّي آ 
أُسِتَحلفكم تُهِمَة لَكُمء وَمَا گان أَحَدٌ بِمَنزا من رَشُولٍ الل HE‏ 
حَڍيثاً مِي» ٢۹ب e‏ قال 


فالا انرا ۴ 00 18 الله بذكر أوضاف رالات وون 
عليه ِذَلِكَء یدرون خسن وَيَعتَرِفونً لله و بالقَضل العظيم | إذ 
۱ ل م 2 
هَدَاهُم لَهُ وَمَنَّ عَلَّيهم به 
000 تيسير الكريم الرحمن (ص١١6).‏ 


)۲( رواه مسلم (۲۷۰۱). 
(۳) مفتاح دار السعادة (۲۹۱/۱). 


هه س 

قَمنَ حصّل لَه ا ن ادقن 
العَظِيمُء وَكَدْ عَظمَت عَلَيِ نِعمَةُ اللو كَمَا أحو ل 
N RV‏ عَلِيهًا إل المَّمَاتِء وَالمَوتَ عَليهاء 
َبِذَلِكَ تَتِمّ التُعمَة”" . 

فَالحَمدٌ لله الَنِي حَصَّنا بِهَذِهِ الرَّحَمَةَ وَأُسبَعٌ عَلَينَا هَذِهِ النْعمَةَ 
وَأَعطَانًا هَذِهِ المَضَائْلَ الجَمّة" . 

الحمد له نْمّ الحَمدٌ لش تَعَالَْء الي هَدَ اتا للإسلام» وما کنا 
لتَهِتَدِيَ لولا أن هَدَانًا الله. ۰ 

يَا ذا الجلالٍ وَالإِكرّام» کا شهدا للوسلام؛ أَسأنْكَ أن لا تَنزِحَه 
ڪَاء حى تَتَوَفَانَا عَلى الي 


2 مه 2 
J‏ 9 ع9 


(0) لطائف المعارف (ص59١  .)١7١‏ 
(8) 'المْصِدو السابق (ص 18٠‏ 
(*) موارد الأمان (ص159). 





لذ سَألتَ عَنْ تَمالِو: كه 8 | ا 


ر 0-0 ا ذَّلِكَ ا لكات سنه مال ل 
وََعَالّى دُونَ نَسبَةٍ سِرَاحٍ 2 صعيفي ضعيف إلى ضوءِ الشضن: وول 


٤‏ ور يو ر هو 


E‏ اا وَأ مِمَا يَحْطرٌ بالبّالٍء 
الل 
قَالَ ابن القيم اه : 
وَهُوَ الجَمِيل عَلَى الحَقِيفَةٍ كيكلا وَجَمَالُ سَائِرٍ هَذِهِ الأكرّان 
مِن بَعض آنَارٍ الجَمِيلٍ فَرَبّهَا أولَّئ وَأَجِدَرُ عِندَ ذِي العِرفَانٍ 
قَجَمَالَهُ بِالذَاتِ رَالأوصَافٍِ وال أَفعَالٍ وَالأسمَاء بِالبُرمَانِ 


تيار 
خل» 


3 


لا شَّيءَ يشبه ذَاتَهُ وَصِمَاتِهِ ‏ سبِحَائَهُ تن إفكِ ذِي البّهَان'") 
وَيَكفِي في جمَالِهِ: أَنَّهُ لو كُشِف الحِبجَابٌُ عَن وَجِهوء لأحرّقَت 
كان با ا من خلقه. 


.)٠١/١( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)5١ا/ص( (؟) الكافية الشافية‎ 


ويك 4 ي في جماله: ن گل مال ظاهر وَبَاطِنِ في الدّنيا وَالآخرَة 


N 


فهر مِنْ ار لي كما 0 بِمَن صَدَرٌ عَنْهُ هَذَا الْجَمّالُ؟! 

وَيَكفِي في جَمَالهِ: أَنَهُ لَه العِرَّةٌ جَمِيعاً ‏ وَالقُوّةُ جَمِيعاً ‏ وَالجَودُ 
عل الاد ا u‏ واھ ا 

وحهَاله ا ربع مكافك O‏ 
LY E a aa‏ 
وَهِيَ في عَايَةٍِ الحُسنِ وَالجَمَال قلا يُسَمّىْ إلا بحسن الأسمَاءِ. 

واه َال َكَل الذوَات وَأَجَمَلُ من كل شَيئ تلا امک أن 
يعبر ڪن گنو جَمَالِوِء كَمَا لا يُمكِن التعبِيرُ عَن كنه جلالی > حى إن آهل 
الجَنْةِ مَعَ ما هم فيه مِنّ مِنَّ اليم الَذِي لا يُوصَفٌُ والسرور وَالأفرَاح 
وَاللّذَاتِ التي لا يقَادَرٌ قَدرْهًا؛ إِذا راو رَبَهُم وَتَمَتَعُوا بجَمَالِهه نَسُوا ما 


e 


0 C'® 


هُم فيو مِنَّ اتيم وَتَلاشَئ مَا هم فِبهِ مِنّ ع الأفرّاح» ويدوا اك و تَدُوم 
لَهُم هَذْهِ الحَالُ التي ۾ هي غل هيم وَلَدوء وَاكتسَبُوا ين جَمَال مالا 
إلئ مَا هم فِيهِ مِنَ الجَمَالِء وَكَانَت لوبهم دما في شوت عطي نوع 
شَدِيدٍ إلى رُؤْيَةِ رَبُهم» حَتَّى إِنَّهُم لَيَفرَحُونَ بو المزيد فرَحاء تَكَادُ تير 
عن مچ و عَنٍ النّبيّ يله قَالَ: تسل ليل السك 
الجَنَّة يَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ : ريون يتأ أزيدكُم؟ كيقُولُون: ألم تبَيّضِ 
وَجُومَنَا؟ ألم تُدخِلنا الجَنَّةَ وَتَنَجُنَا مِنَ النّار؟ نُيَكشِف الحِجَابَ قَمَا 


04 


أعطُوا شيئاً أَحَتَّ حَبٍّ إِلَيهِم مِنَ النْظرٍ إلى رَبهُم) . ثُمَّ تلا هَذِِ الآية : 5 


.)"١ص( فوائد الفوائد‎ )١( 








صِمَةٌ الجَمَالٍ aD:‏ 


رک 


أحسنوا لس وَزِسَادَة # اشن 15 

وَكڌلِكَ هو اليل في صِمَاتِهء تھا صِفَاتٌ حمل رك ومن 
فَهِيَ أُوسَعْ الات عا كا كنا NE‏ 
ا رالجود والكرمء َإِنَهَا مِنْ آثَارٍ جَمَالِهِ . وَلِذْلِكَ كَانَتَ 
أ کله و لأَنَا دَاعْوَةٌ 8 ين أفعال البر والإحسَانِ» تي ا 
عَلَيِهَا وَين [بو] عَلَيهًا ويُشك” عَلَيهَا: وك أفغال العدل التي يُحمَدُ 
غلا لمَوَاكَنَيهًا: الحكمة ‏ والحهد: 

وا فى أَفْعَالِهِ ع E‏ ولا ا ولا ظلمٌ 0 كُلَْهًا هدّى 
وَرَحمَةٌ وَعَدلٌ ورش إن ريي عل صمل مسقم [هُود: 51]. 

َأَعَالَهُ كُلْهَا في غَايَةٍ الحُسِنٍ وَالْجَمَالِء وَشَرعْهُ كله رَحمَه وَنُورٌ 
رَكُدَق وَجَمَال رل جال في الذها وَفِن دار الع فا ا ين 71 
كال ١‏ 

رَهُوّ تَعَانَى لَه المَكَلّ الأعلّء فمعطي الجَمَالَ أحى بِالجَمّالٍء 
ركيت يقير أَحَدٌ أن يُعَبّرَ عن جَمَالِهِ؟! وَكَدْ قَالَ أعرّف الحلقٍ به كله : 


€ لماعمو 


دلا أحصر ثَنَاءَ علي نت كَمَا نَت على نفيك" اعترافا 0 
َر و 0 تَ كمَالِه وَصِمَاتِه اعم راجا من E‏ يحصِيهًا ا من 


: ل الم ا - - 8 ۳ H8‏ 5 
الحلى؛ ay‏ نه #لة قوق ما 
f‏ 2 ا ر لس ار ا جه ت سے ا 
يْثْيِي عَلَيهِ المثنون» وَفَوق ما يَحمَدَهُ الحَامِدونء «وَإِنِ استَوعَبوا جَمِيعَ 


اما 


أ 


8 


مِنْ اثار 


م 


(۱) رواه مسلم (۱۸۱). 
(؟) رواه مسلم (585). 
() شفاء العليل (؟//17/57). 


الأوقَّات بل ا ناء 5: به 3 
ای E‏ 
وَمَا بَلّعَ المُهدُونَ نَحوّكَ مِدحَةٌ وَإن أَطتبُوا إِنَّ الذي فِيكَ أَعطمُ 
لك الكيد كر العم لا سيدا له وَلا مصَهَئ وَاللهُ بِالحَمدٍ أعل؛ 0 


١‏ ع6 
تو 
3 
جم 
E‏ 
م 
\ 
8 
8 
\ 


- و جر مور 
9 الفائدة المسلكية مِنَ الايمان بصفة الجَمّال: 
0 م ت 2 . 7 ت انعا ٠‏ 


ك ر ا ر م ب ت ر ۹ ا ا ر د 

إن التعبد باسمه الجميل يَقتَضى مَحَّتَهُ وَالتََلهَ ل وَأن يبذل العبد 
ب 5 شام صص اس ل هس 9 2 و 2 2 5 أ أ 3 
له خالص المحبة وصمو الودّاد» بحيث یح اقل فى رياض معرقية 
ر ر رم 2 5 و ê‏ کور ي ا عر ے لے 
وَمَيَادِينِ جَمَالِهِ ويَبتهج بمَا يَحصّل له مِنْ آثَارٍ جَمَالِهِ وَكَمَالِهء فَإِنْ الله 


مھ رف 


2 چ چ 2 )۳( 
ذو الجَلالٍ وا لرام . 
٠4 2‏ اب زو ا کاو و 5 وا و ي ق ر ووو 
وإذا عرف العبد ربه بِالجَمَالٍ الذِى لا يمَائْله فيه شىء» فإنه «(يعبده 
و 13 ف E‏ ب O E E E‏ يضر NS‏ 
بِالجَمَالٍ الذِي يَحِبَهُ مِنَ الأقوّالٍ وَالأَعمّالٍ وَالأخلاق» فيَجَمْل لِسَانَهُ 
بالصٌّدقِء وَقَلبَهُ بالإخلاص وَالمَحَبَّةِ وَالإِنَابَةٍ والتوكل» وَجَوَارِحَهُ 
بالطاعَةء وَبَدَنَهُ بإظهَارٍ نِعَمِهِ عَلَيهِ في لِبَاسِهِء وَتَطهِيره لَهُ مِنَ الأنجاس» 
وَالأحدّاثء والأوسّاخ»› وَالشْعُورٍ المَكرُومَةء وَالجْنَانِء وتقليم الأظقًار. 
و و 3 505 و E:‏ 1 5 
فیعرفه بِالجَمَالٍ الَذِي هُوّ وَصفهء وَيَعبدُهُ بِالجَمّالٍ الَذِي هو شَرعُه 
سن (i)‏ 


وذينه 


.)97١ص( تهذيب المدارج‎ )١( 
المصدر السابق (ص۹۳۷).‎ )( 
.)۲۲۸/۳( المجموعة الكاملة‎ )۳( 
فوائد الفوائد (ص۳۹).‎ )( 


قَائِدَةٌ مُهمّةٌ: يُشْرَّعٌ الذَّعَاءٌ لِلمَيْرِ بِالْجَمَالِء تأَسياً بالنَّبِيَ كله. عَن 
ده قال : استَسقّى رَسُوَلُ الله يل فاه ناء فيه مَاءٌ 
فة رة رها فتاوه فَنَظرَ إِلَىّ ار سول الله] كلد فَمَالَ: لهي 


0 قَالَ: فَرَأَيْتُهُ وهو اين تلات تعر وما فى راس ولحيية 


.)4۱( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) رواه أحمد (5/ 0275٠‏ وابن حبان (۷۱۷۲) - واللفظ له -. وصححه الألباني اه 
في «صحیح موارد الظمآن» (۱۹۳۱). 

(۳) رواه الجرساي (559”)» وابن حبان )۷۱۷١(‏ - والسّياق له -. وصححه 
الألباني اه في اصحيح موارد الظمآن» (؟1975١).‏ 


2 





وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ عَظْمَتِهِ: قَهُوَ العَظِيمُ الَّذِي كد كَمُلَ في عَطَمَتِهِ وَلَهُ 
«گل وَضف وَمَعنّى يُوجِبُ التَعِظِيمَ» فلا يَقدِرُ مَخْلُوقُ أن يُنْنِيَ عَلَيهِ كَمَا 
حت انار N‏ وَقَوقٌ ما 
يني عَلَيهِ عِبَادُةا”''. وَنِسبَهُ ما يَعلَمُ العِبّادٌ مِن ذَلِكَ إلى مَا لا يُعلْمُوتَه 
رة عُصمُورٍ في بحر . وَالأمرُ أجل مِن ذَلِكَ وَأَعظَمْ . 

قال 9 القَيّم ونه : 

وَهُوَ العَظِيمُ ِكل مَعنى يُوجِبُ الدَّ ‏ عظيم لا يُحصِيه يِن إنسان“ 

وَهَلْ تَنْبَفِي العَظَمَةُ لا لِرَبٌ الأئاب. حَضَعَتْ لِعَظمَيِهِ وَجَبَرُوتِه 
جَمِيع العْظمَاء“ . 

وَاعْلّمْ أنَّ مَعَانِيَ التّعظيم التَابَِةَ لله اھا ا کف 
E a‏ ون ذلك الكمال أكملة وأعقلق وأوشفة )كله 
اليلم ا والقدرة النَافدَةُ وَالكِبرِيَاءٌ وَالعَظمَةُ. 

العَظيمْ مَنِ انّصَفَ بِصِفَاتٍ كَثِيرَةِ مِنْ صِمَاتِ الكمَالِ. فهو عَظِيمٌ 


نوعانٍ: 
و 


ا 


. المجموعة الكاملة (۳/ ١۲۲)ء للعلامة السعدي ن4‎ )١( 
.)١5١ص( طريق الهجرتين‎ )( 

(۳) الكافية الشافية (ص7١5).‏ 

€3 معارج القبول .)5١0/١(‏ 








حك ® 
في داقو عَظِيمٌ في أَسمَائِوء عَظِيمٌ في صِمَاتَو فَهُوَ عَظِيمٌ فِي سمهو 
وَبَصَرِوء عَظِيمٌ فِي قُدرَتِهِ ووتو عَظِيمٌ في جَمَالِهِ وَعُلَوّهِ وَقُربهِ. 

عَنْ أبي هُرَيرَةَ ظَييه كَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يثِ: «قَالَ الله 
الكِبريَاء رِدَائي» وَالعَظَمَةٌ إَِارِي؛ فَمَنْ تَارَعَنِي وَاحِداً مِنْهُمَاء تَذَفتُهُ في 
التار 4 

النّوعٌ الثاني مِنْ مَعَانِي عَظَمَتِهِ تَعَالَى: أنه لا يَسجق أَحَذّ مِنَ 

لحَلقٍ أَنْ يُعَظَمَ كُمَا يُعَظمْ الله. فَيَسبَحِقُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ يُعَظْمُوهُ ووم 
8 اريم وَذْلِكَ دل الجْهدٍ فِي مَعرفَتهِ وَمَحَبتِه الل 
والانګسار له 4 رَالحْضوع لِكبرِيًا ئه والخوف مله وَإِعَمّالٍ النّسَانِ بالشتاء 
عليه َتام الجَوَارِح بشُكرو و وعبوديته 

وَمِنْ عَظمَيِه : ليم لك العام الاو وَالسُّفِلِىٌء كَهُوَ ا 
خلقه) وَيَتَصَرّفٌ فِيهِ بِمّا شَاءَء مِنَّ نّ الأحكام القَدَرِيّة ته والأحكام الدينة 
التَابعَةِ لحكمَته”" . 


وَمِنْ عَظمَيه : ن الخَلقَ ‏ مِنْ أَوَّلِهِم إلى آخرهم ‏ لو اجتمَعوا عَلى 
0 


4 


ا 


€ 


2 


فَتَبَارَّك ب ب العَظيم»ء الوَّاسِعْء العَلِيمء الح المَجيدى اللوي 


00 


ماه .وم و ٢‏ م 4 م >2 a»‏ 
ومن عظميه : أنه أ ينمَعٌ مُدحه وَيِينُ » ويضر دمه ريسي 


e ت‎ 


له الله وحده. 


م 


(۱) رواه مسلم (۲۹۲۰)» وأبو داود (55040) - والسّياق له . 
(۲) تيسير الكريم الرحمن (ص1777١).‏ 


عن البَرَاءِ بن عَازِبِ 'هها قَالَ: قَامَ رل فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! 
إن حمدِي رين وَإِنَّ دمي شين قَقَالَ الي كله: «ذاك اش . 


٤ 2 


وَمِنْ عَظَمَيِهِ: أن المَخلُوفَاتِ العَظِيمَةَ وَمَا فِيهًا مِنَ الإتمّانِ 
وَالكَمالء لدل ل كمال را قم مإ 
شَيءِ وَأحَسَنَ كل سَيءٍ خَلَقَه كَتبَارَك الله أحَسَنٌ الكَالِقِينَ. 


وَمِنْ عَظَمَتِهِ: أنَّ الأرضّ جَمِيعاً بما فِيهًا مِن بِحَارٍ وَأَنْهَارٍ وَحِبَالٍ 
وَأُودِيَةٍ وَرِمَالٍ وَأشجار وَغَيرٍ ذَلِكَء تَكُونُ قَبِضََهُ يَومَ القِيَامَةٍ 
وَالسَّمَاوَاتُ عَلَى عِطَوِهًَا وَكِبَرِهًا وَسِعَتِهًا. قَالَ تَعَالى: #وما دروأ اله 
حَنّ هدرو وَالْأَرْصٌ بمِيصًا قبْضَئَهُ 0 ليم اسملوب مطويت 
بی يمين [الزمر: .]١۷‏ وَقَال: لن أ الله ا ا ا TS‏ 
وكين إن 2 ص تین د [فاطر : 


ار ساس 


رَسُولَ ال يلة؟ كال : ٠‏ اذ اله سََارًاته وَأَوَضِيه ا 
- وَيَقَبِضٍ أْصَابِعَهُ َيَبِسُظهًَا ‏ أنا المَلِك» حَنَّ تَظَرتٌ إلى المنبر ب 


يد 
رت ٤ء‏ 


U >‏ ج ۶2 ا (Y)‏ 
ين اسفل شي ونه 0 قُول: أَسَاقِط هُوَ بِرَسُولٍ الله كَله؟! 


1١ 


ت يحكى 


3 


e 1‏ ا 
ا 
6١‏ 
سم 


1١ 


ت 


0 


ل 


2 


مر ء۶ و 
كيف ا 


ار كارك اه فنك : كف أن الي ترد من تقطمة الله وم 


ومن عَظْمَتِهِ : : أن المكارنات: ليا وَإن عَظْمَت وَشَرقَتء وتلق 


(۱) رواه الترمذي 0 وَصححه الألباني وا رده في الاصحيح سنن الترمذي» (۳/ 
(TT‏ . 


)۲( رواه مسلم ۲o}‏ ت .[(YYAA)‏ 


س © 
الفعيق الذي كين امن العظقة والكمال اللافق تی بھاء إنّهَا مُضْمَجِلَة 
في جات عَظمَةِ العلِيٌ العظيم . 

«لَقَد تَضَاءَلَت لِعَظمته المَخلوقَاتُ ال وت لدی كبِريَائِه 
السَّمَاوَاتٌ السَّبِعُء وَمَن فِيهنَّ» وَالْأَرَضُونَ الْشْبِع © ومن يهن . 

وَمِنْ عَظَمَتهِ: أن كُرسِيّة وَسِعَ المَّعَاوَات والأرض. 

ِن عَظَمَِه: أن نوَاصِيَ العبَادٍ ڍو فلا يتصَرَقُونَ إلا مَشيكيه؛ 
وا کن إل بإِرَادتِه . 

وَمِنْ عَظَمَيَهِ: أن قَصلَهُ عَظيمْء قال تعالى: #واله ذو ألمَصَل 
العَظير 4 [البقرة: ١١٠]؛‏ (أي: صاحبٌ الفضل الع العظيم کا 
والعظيم کف والعظيم 0 في المكان» و في لزان" 

E E,‏ راء وَلَا تُدرِكُهُء كُمَا قَالَ تَعَالَى: و 
رض الا ور ذرك الا وَهْوَ اللَطِيف للِْيرَ 469 7الأنعام: 
٨۳‏ لِعَظمتِهِ وَإِحَاطَتَهِ يما واه واه آکبر ين گل شيء؛ و وَاسِعٌ 
فیرى» :ولا اط به ا قَالرّبٌ تَبَارَكَ َال يرى يوم م القِيَامة 
بِالأبصَارٍ عِيّاناًء ولَّكن يَستَجيل إِدرَاكُ الأبصَار لَهُ وَإِن رَأَتهُ؛ فَإِنَّ الإدرَاكَ 


ت 


هُوَّ الإِحَاطَهٌ بالشَّىءِء وَهُوَ قَدرٌ زَائِدٌ عَلّى الرُوَيَةء كما قال تَعَالّى: فم 


ا الان قال أصيحنت: مر ر مدرکن 59 [الشعراء: .]5١‏ 


فن «العِبَاد م رۇيتهم له يُجيظون ل روي : نهم مع 


eR 


0 ت 
ان 


العم 


له 


() تيسير الكريم الرحمن (ص١57).‏ 
)۲( أحكام من القرآن .)۲۸١ /١(‏ للعلامة ابن عثيمين كانه . 


2000 2 


حيظون تنَاءَ عليه ؛ بل هو كما أثنى على تفه المُمَدَّسَة»“. 


وَإِذَا كَانَت أَبِصَارنًا لا تَقُومُ لإدرَالك الشمس عَلَى ما هى عليه 
ون رَأتهَا مَعَ القُربٍ الي کک راللوق 00 الذي 
1 أَبِصَارٍ الخلائق وَذَاتَ الي أعظمٌ وَأَعظه”" . 

فسان الل و العَظيم! YUCE E‏ يُدْركُهًا الإِنْسَانُ لا 
تفكيراًٌ ولا تصويراً . 

قَهَذَا ما و فسح الله العة لْعَظِيم ب به من هلوا لكلمات | رة النَّرَو 
ا ع البَاري له . 


2 


ح الَايْدَة المَسْلَكَِةٌ مِنَّ الايمَانِ بِصِمَةٍ العَظَمَة: 


مَتَئْ عَلِمَ العَبدُ أَنَّ الله لله عظِيمٌ فِي أسمَاتِهِ وَصِفَاتِ وَأفعَالِه َأمرء 
لهي نه يُحَظمُ لزب ك في الأحوّال لاء «فالعَظيم ار 
أن ظم وَيَحَبّ ویعبد وَيْخاف وبرج 0 وَعَلَ قَدرٍ المَعَرِفَةَ يَكُونَ 
تَعظِيمٌ ارب تَعَالّى فِي القَّلبٍء وَأعرّفُ النَّاسٍ به أَسَدَّهُم لَّهُ تعظيماً 
وإجلالا» و 4 تَعالَى مَن لم يُعَظمهُ حَقَّ عَطَمَيِوِء وَلَا عَرَقَهُ حقَّ 


مَعْرِقْتَ) و وَصَمَهُ حَقَّ صمت فَقَالَ ا یا کک لا حون لَه وقارا 


@4 [نوح: ۱۳]» أي : م لَكُم لا ت ع ا ا 


2 


)00( مجموع الفتاوى (ا١/١١).‏ 

(۲) التبيان في أقسام القرآن (ص59١).‏ 
() بدائع الفوائد .)۲٤۹/۱(‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن (ص”557١).‏ 
(5) تهذيب المدارج (ص٥۷۸).‏ 


صِمَّةٌ العَظَّمَةَ 
وَاعلّم «بأن من عَظّمَْ وَقَارَ الله فِي قَلبِهِ أن يَعصِيّه وَقَرَهُ الله فِي 
لوب الل أن 9 


َه ے سمس 


من تعظيمه: أن يُتّقى حَقَّ ثُقَاتَه فَيُطاعَ قَلَا يُعضَئء وَيُذكَرَ فَلَا 


بس 0 قلا يُكمّرَ. 


م ه >ه. : مالسبع ايه ا ے2 ی 7 ٤‏ 
ومن تعظيمه: ااعبادته حق العبّادة» رتخصيیصه بذلِك دون أن 


5 2 


سير د 


ا وَدُونَ أن يُصرّفَ شَيِءٌ من حَقَهِ لِغَيرِو إن ذَلِكَ تَندِيدٌ 
وَشِرك وَلَقص في التعظيم». 

مِنْ تَعْظِيمه: ٤ e‏ 
تن كن شي من تحار أو عَلَىْ شَيءِ من شَرعِهِ 


- 


مِنْ تَعْظِيمِهٍ: أن يُحلّفَ به صَادِقاً ٠‏ عن أبي هُرَيرَةً طلا : : عَنِ 


e 


أَنْ لا 


ا لَ: «إنَّ الله أَذِنَ مي أن أَحَدّتَ عَن ديك : رجلا ني الأرض» 
وَعُنقُ مَيّةٌ نَحتَ العرش؛ ؛ وَهُوٌ يَقُولٌُ: سْبِحَائَك ما أَعظّمَك رَبَنَا! قَالَ: 
يرد علو مَا يَعلَمُ ذلك مَن حَلَفَ بي كاؤباً»”. 
مِنْ تَعْظِييِهِ: عَدَمُ اتر إلن كبر الذنب وَصكره في تفس العبلد: 
وَلْكن 9 قَدرٍ مَن عَصَاهُ وَعَظَمَيِهء وَانتِهَاكِ خُرمَيته الم 
ن ملت عَظمَةُ الحَقَّ تَعَاَى فِي قَلبهِ عَظمَت عِنْدَ عِنْدَهُ مُخَالَمَتُهُ لأن 


مخالقة العظيم الَنِي لا شَيءَ ء اعم منهء الكبيرٌ الي لا شی ٤‏ اك ينه 


)١(‏ فوائد الفوائد (ص"”7”1). 

(۲) التعليقات الزكية عَلَّى العقيدة الواسطية (۳۹/۲ - .)٤١‏ 

() رواه الحاكم /٤(‏ ۲۹۷)ء ورصححه الألباني ك في «صحیح الترغیب» (۱۸۳۹). 
(4) انظر: الداء وَالدواء (ص190١).‏ 








ع 


الجليل الذي لا أجل ينه ولا أَجَمل» لمن بجميع أضتاف الل 


دَقِيقهًا وجليلهاء ل کا من 7 دونه . 
اني 0 3 الله 0 ا بَكلِمَةِ يكرمهَا الله 
چ 0 


> وو 


فما عَم اله 2 جو لل ور ا سار اير لمكا ونهيه 
فَارتَكْبَهُ» وَحَقَهُ فَضَيّعَُ وَذِكرُهُ كأ همل وَعْمَلَ ع ان عو لذ 
عِنْدَهُ مِن طلَّبٍ رِضَاهٌ وَطَاعَةُ المَخِلُوقٍ أَمَمّ عِنْدَهُ مِن طَاعَيِهِء فَلِلَّه 
ي قَلبهِ وَقَوَلِهِ وَعَمَلِهِء وَسِوَاه المُقَدّمُ في ذَلِكَ أنه الهم عنده» 
معت كر الله إِلَِيهِ وَاطلاعِه عَلَيهِ وَهُوَ فِي قَبِضَّيَهء وَنَاصِيَتُهُ بِيَذِو 
وَيُحَظْمُ نطَلْرَ المَخِلُوقٍ إِلَيهء وَاطْلَاعَهُ لم1 ۾ بكُلٌ قَلبِهِ وَجَوارِحهِء يَسبَحِيِي 
من الاس وَلَا يُستّحِي مِنّ الوه وَيَخدّى لقال وك قن اه ولام 
a eS lT‏ 


2R o 


م ے2 ى 
3 ر ر 


ذل التُصِيِحَق ر وقد ا TS eT‏ 
مَصَالِحِوء حَنّى إِذَا ا إن سَاعَدَهُ القَدَرٌ ‏ قَامَ ا 


يَرضَاه مَخْلُوقُ من مَخلوق مثله» ذل ا له من مَالِهِ ما يَستّحيِي أن يَوَاجِهَ 
به وكعارنا نعل 4 تمل عط آله و ع هن هدا و 


ََ 
a 3 24م‎ 


وَأعمّالٍ: 


م 0 04 ١‏ - ر ر م 
ومن تعظيمه : ظيم ما حَرَمّه وَشْرَعَه من رَمَانِ وَمَکانِ 


.)٠٠٠ص( الحجة‎ )١( 
الداء وّالدواء (ص۲۱۷).‎ )۲( 


لق 
صفه العَظمَة 


ذلك و ل سَعكيرٌ فاته من 500 الوب © [الحج: [TY‏ 
«فتعظيم شَعَائر e‏ در من وی اقلوب فَالمُعَظمُ لهَاء يرهن عَلى 
تَقَوَام وَصِحَةَ إيمًا ما له ل أن ي > تابع الله 4 وإجلالِي». 


2 


َعَلَيِكَ بتَعظيم شَعَائِرٍ الله فَإِنَ ذَلِكَ تَقَوَئ لِقَلبِكَء وأيضاً يَكُونْ حيرا لَكَ 


ٍ_- 
تم e‏ 3 > و o‏ 0 ص م #2 


عند الله یك : #ذلك وس مَل E‏ خار لو عند ربهء 


0 خرمَاتِ اله من ج مور المحبوبَة لله» الْمَقَردَ ةَ إِلَيه 


يه 
الي من عَطَمَهَ ا ناب الله نَوَاباً جَزِيلاً» وَكَانَت كيرا لَه في 


دنه » ودنیاه ا عند ر E‏ 


ر ھم 


\ 


ور مَةِ المؤين. عَنْ عَبْدِ الله بن عُمر ون 


قال : POE‏ لله يل يَطوف بالكعبَةٍ وقول + «مَا أطيبَكِ وَأَطَ 
رِيحَك! ما أَعظَمَك وَأ َم خرمتك ! وَالَّذِي نفس مُحَمَّدٍ يوا لَحْرمَة 


6 رر 


: 


ا 


المُوْمِنِ أَعظَمُ عند الله حُرمَةَ منك. مَالِهِ وم وَأن نَظَنَّ به إلا خير“ . 
وَذِدوَةٌ تَعظِيمًا لِحُرْمَاتِ الله تَعَالَى: أن يُوصَف الله يما وَصَف به 
تفس ويا ا من غَيرٍ تَحرِيفٍ وَلَا تَعطيل» وَمِن غير 
تكييفٍ وَلَا تَمثِيل» MLN‏ 
الات ون ااك مُتَزّهاً عن اتشيه وَنَفيّكَ مُتَدّهاً عن 
التَعطيل» فَمَن نَفَى حَقِيقَةَ الاسيواءِ فَهُوَّ مُعَظْلُء وَمَن شَبّهَهُ باسيِوَاء 





(1) تيسير الكريم الرحمن (ص0/44. 
(؟) المصدر السابق (ص٤٤۷).‏ 
(۳) رواه ابن ماجه (۳۹۳۲)» وحسنه الألبانی ياه فى «الصحيحة» .)١٤١١(‏ 


المَخلُوقٍ عَلَىْ المَخْلُوقٍ فَهُوَ مُمَثْلُء وَمَن قَالَ: اسبَوَاءٌ ليس كُمِثْلِهِ 
شي هو الوخد لر 
مِنْ تَعْظِيمِهِ : : أن لا يَلَفِتَ العَبدُ إلى أَعمَالِهِ. فَمَن «عَرَف الله وَحَمَهُ 


أذ هه 








ه مو 


ا يَِي قيهن البُووّة لاقت عسكائة ندب وَصَعْرَت جِدّاً في 
ينه ف ooo‏ 
وَيصلْحُ لَهُ منَ العْبُودِيّةِ أمرٌ آحَرٌ. وَكُلّمَا اسْتكثْرَ مِنْهَا اسْتقلّهَاوَاسْمَصْعْرَهَاء 
TT‏ َبْوَابُ المغركَةٍ باش والقرب من فَشَاهَدَ 
ا مَا يَسْتَضْفِرٌ مَعَهُ جَمِيعَ أغْمَالِهِء وَلّو گات 

ا ع عمال ينه > يفت وَهِيَ مُجَرَدُ قَضْلٍ الله 
ل ا 

له صبيل إلبوء. فحيتقْد لا ير ئ أَعمَالَهُ 


8 
Eo 
E 
001 
E 


م١.‎ 


دكؤا ولو لم يفن يك ل كن 


مله ا TS‏ 


م 
ر رو عو IT‏ 


وفيت الله لَهُ وَمَضْلَهُ عليه َيِه وَأَنَّهُ من الله لا من تفيةء وَأنْه ليس له من 

تفس إلا الك وَأسْبَاته وما بو مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنَ الله وَحْدَهُ صَدَقَةَ تَصَدَّقَ بِهَا 

علو ونضا ينه فاق اكد ولحراد يت E‏ 

یری رَبَّهُ وَوَلِيَهُ وَمَعْبُودهُ أَهلاً لكل خَيرِ» وَيَرَى نَْسَهُ أهلاً لکل شَرّء وَهَذَا 

أْسَانُ جَميع الأعمَالٍ الصَّالحةٍ الظاهِرَةَ وَالبَاطِئَة وَهُوَ الّذِي يَرمَعُهَا 
في دِيوَانِ أُصحَحاب تجن ل 


ن رسول الله 


4 


يه كَالَ: «لو أَنَّ رَجَلاً 


0 
ê: 
Eh 


عَنْ عَتْبَةَ بن عبدٍ ل ضيه قَالَ: 


ار یه 8 
4 


.)01١- 5٠١ص( تهذيب المدارج‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (ص17؟).‎ 
الروح (ص594).‎ )( ' 








كه 
سِفَهَ العَظمَة 


ر عَلَى وَجهوء مِنْ يوم ولد إلى يوم يَمُوتُ؛ هَرِماً في 0 اللو 
لحه ه يوم القَيامَة». 
وَلا يَعْرِفُ هَذَا حَقَّ مَعْرِفَتهِ إِلّا مَنْ عَرَفَ الله» وَعَرَفَ نَفْسَفُ 
وَعَرَفَ حَُقُوقَةُ عَلَيوه وَعَرَفَ ما يَنْبَفِي لَهُ مِنْ عُبُودِيّيه وَعَرَفَ نَفْسَهُ 
وَصِمَاتِهِ وَأَفعَالَهَاء وَأَنَّ الَّذِي قَامَ به مِنَ العُبُودِيةِ بالنّسْبَةِ إلى حى رَبّهِ 


َي ه 


عَلَيه» ةٍ في بَحْرِء هَذَا إِذَا سَلِمَ مِنَ الآنَاتِ الظَاهِرَةٍ وَالبَاطَِق 
فُسبْحَانَ مَنْ لا َس باه غيرٌ فو وَمَعْفِرَتَِ) وتَعْمَدِِ لَهُم بِمَعْفِرَيه 
ورن وَلَيِسَ إل لِك و اللاك فإِنْ وَضَعَ ليم غدل قات 
آهل ازات رارف عَدَبَهُم وَهُوَ غيرٌ الم لهم وَإِنْ رَحِمَهُم فَرَحمَتُهُ 
٤ 2‏ من أعمَالهمء ولا بني أحدا منم عَم . 
مِنْ تعْظيمه: تمجیده E‏ وَالكَّتَاءُ عَلَيهِ بِاسْمِهِ الي 

e‏ به. 

قَالَ تَعَالَى : يح بس رَيْكَ امير 409 [الواقعة: 4/] أي : ره 
ربك العَظِيمَء كَامِلَ الأسمَاءِ وَالصَّفَاتِء كثيرَ الإحسّانٍ وَالِكَيرَاتِ؛ عا 
لا 0 5 ِذِكْرٍ أوصَافٍ 5 0 وَكَماله: 


قَالَّ: ا بالله لوده وَبِوَجههِ 5 ولان لدبم > من ليطن 


لد جيم) قَالَ: «مَإِذًا قُلْتَ ذَلِكَء قَالَ الشَيطَانُ: حفط مني سَائِرَ اليو م 





.)٥۲٤۹( وحسنه الألبانى كاه في «صحيح الجامع»‎ »)۱۸٠١ /٤( رواه أحمد‎ )١( 
.)٥۹۲ _ ٥۹۱/۳( زاد المعاد‎ )۳( 


(۳) رواه أبو داود (577)»: وصححه الألبانی کاله فى «صحيح سنن أبي داود» .)٤٤١(‏ 








و 


وَوَجِهُ الله الكرِيمء أشرّف ما بُتَوَجَهُ إليه؛ وكرم مَا يُتَوَ تَوَصّل بو. 
ما اختصاص وجه الله و الكريم بالڈکر عد الاستِعَادَة: هو ا 
إِنَّمَا يَصِحّ بِمَن انتَهَى كَرَمُهُ ل وكملتا فدرتف :قل ندل 
المُستَعيدَ بهء وَلا يُسْلِمُهُ وَلا يُحَيّبُ رَجَاءَهُ وَلا يَعجَرُ عَنْ أمرو» رلا 
يُحِيلٌ إلى غير دلق وك لط عد لهند ال لان ل 

رَعَنْ عَائِمَةَ تا أن ابه الجَون لَمّا أَدخِلت عَلَىْ رَسُولٍ ال بل 
ا بالله مِنكَء كَقَالَ لَهَا: «لَقَد عذتٍ بِعَظِيم» 
بأملك»”" . 

وعَن ابن عُمَرَ و قال: فم كن رشول ال كه ل رد 
الدَعوَاتٍ جِينَ يُميبي وَحِينَ يتصبح ' «اللَهمّ إني أسألك العَانِيَة في الدّنيا 
وَالآَخِرَةء الل إن ئي آسالک ا العاف يا في ديني وناي وَأَهلٍ 


وم 


او 


ت ت 


o‏ يك 

عْتَالٌ مِنْ تحتي» . 
وَعَنِ ابن عَباس وها : E‏ ا 
يحض أجل قال عند سبع مرار: سال الله م َب العرش العظيم 


ر 


€ 


\e 


١ 


5 


ب 


۴ uN $ 
8 


٠ 


a 


1 


ت 


نْ يَشْفِيَكء إلا عَاقَاهُ الله مِنْ ذلك المَرَّض» 


کے 


.)٥٥۹/۲( الميسر في شرح مصابيح السنة‎ )١( 

(0) رواه البخاري (05605). 

(۳) رواه أبو داود »)٥٠۷٤(‏ وصححه الألباني كا4 في «صحيح سنن أبي داود» /١(‏ 
€۸ (. 

() رواه أبو داود (١١٠۳)ء‏ وصححه الألباني كله في «صحيح سنن أبي داود» (۲/ 
.)7٦‏ 








: 2 العَظّمَة 


رص 2 م 52 ضا ےک ر و ر ى 
و ابن عباس ا : E‏ قول عند الكرب: 


ا ل 


«لا إله إِلّا اذ العَظِيمْ الْحَلِيم. لا إلهَ إلا الله رب العَرش ل الْعَظِيم. 
١‏ نو سا م 03 ع م 5 0١)‏ 
لا إله إلا الله رَبك السَّمَاوَاتِ وَرَبّ ب الأرض وَرَتُ اعرش الکریٰ 0 
دك الكوش م را ا وَأعلاهَاء تنبيها عَلَى 
عَظمَةَ شأنه» ؛ على 00 حَالِقَه الذي ا عليه ه استواءً يَلِيقٌ بِجَلالِهِ 


وَعَنْ ععوفٍ بن مالك الأشجيت طبه قال : قَهْت مع ر ر سول الله کی 
لله قَقَامَ َرأ فور ةَ المَقَرَةِ وي إلا و ل فال ولا 


يمر باي عذاب» إلا وق رد4 ىال م رگ در قيا يو يَقُولٌ في 
رکوعه : ا ذِي الجَبَروتِ وَالمَلَكُوتِء وَالكبرِيَاءٍ وَالعَظَمَةا ثُمّ سَجَدَ سَجَدَ 


بقدر قِيَامِوء ثم eT‏ 
ينا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كَكهِ: «فأمًا الرْكوع 


ةا 


5 


وَعَنٍ ابن عَبَّاسٍ و قَال: 
علو | فِيهِ الرَّنّ) اا 

وَعَن أبي هريره ديه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: ١كَلِمَتَانِ‏ حَبِيبَتَانِ 
إلى الرَّحمَنء خَفِيمَتَانِ ع اللّسَانِء نَقِيلَتَانٍ في الميرَانِ: سُبِحَانَ الله 
وبحَمدو, سْبِحَانَ الله العَظِيم»”*. 


7 مه‎ 7 
® ® o» 





(۱) رواه البخاري »)1۳٤7(‏ ومسلم .)۲۷۳١(‏ 

)“واه أن داود (۸۷۳)ء» وصححه الألباني ك4 في «صحيح سنن أبي داود» /١(‏ 
/5121). 

(۳) رواه مسلم .)٤۷۹(‏ 

() رواه البخاري (۳٩۷۵)ء‏ وَمسلم (5545). 





وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ رَقَابَيهِ: كَهُوَ الرَّقِيبُ الَّذِي قَدْ كُمُلَ في رَقَابَتَه؛ 
المُظَلِمُ عَلَى ما في الضَّمَائِنٍ وأككة الشراةة؛ ولشطيه الشيوت 4 وما 
اختّف في حََايَا الصدور. ال وَالأَفْعَالُ الظَاهِرَة؟! «المُطَلِعْ 
على ما فِي القُلُوبء وَمَا ع ا مر الأسرّار وَالعْيُوب) ألمرافت 
عمال : عاد و عَلَى الدَّوَامِ الَْنِي أخصَئ َل نيو وَأَخَاط بل شَيءٍء 
وَلا يَحْفَىْ عَلَيهِ شي وَإِنْ دَقَّء الَّذِي يَعْلَمُ مَا ا 
النّيِّاتِ الطَّيبَةٍ َالإَِاكاتٍ القَاسدَة. قال 3: إن آله كان لبك 


م [النساء: »]١‏ ع ل ک و قب [الأحزاب: 07]. 


o e‏ حِظ كيف بِالأفْعَالٍ بالأزكان'") 
0 القائدة المَسْلَّكِيّة مِنَ الايمّان بِصِفَةٍ الرَقَابَة : 
مَنْ تَعَبّدَ الله بِاسْمِهِ الرّقِيب أُورَتَهُ ذلِكَ المقَامَ المُستَولي عَلَى جوع 
المَقَامَاتِ» وَهُوَ مَقَامُ المُرَائَبَةِ لله في حَرَكَاتِهِ وَسَكََاتَهه لأن مَنْ عَلِمَ نه 
رَقِيبٌ عَلَى حَرَكَاتٍ قَلبِهِ وَحَرَكَاتِ جَوَارِحِهِ وَأَلمَاظِهِ السْرَيّة وَالجَهرِيَة 
)۱( فتح الرحيم الملك العلام (ص05). 
(؟) الكافية الشافية (ص١١5).‏ 








صِمَةٌ الرَقَابَةٍ rE‏ 
نَاظِرٌ إلَيه سَامِعٌ لِقَولِه وَهُوَ مُطلِعٌ عَلَى عَمَلِهِ كُلّ وَقتٍ وَكُلَ لَحْطق 
وَكُْلّ نَفّس وَكُلَّ طَرْفَةِ تين» وَاسْتَدَامَ هذا اليل فَإِنَّهُ لا بُنَّ أن يُثْمِرَ لَه 
هَذَا المَقَامَ الجَلِيلَء وَهَذَا سِرّ عَظِيمْ مِنْ أُسرَارٍ المعرئةٍ بالله. انْظْرُوا إلى 
ثَمَرَاتِهِ وَقُوائدِه العَظِيمَةء وَإِضْلاحِهِ لِلشؤُونٍ البَاطِنَةٍ وَالظاهِرَو". 


ر 


و 


وله در القائل : 
اذام لوت الذهر وما فا ل .خلوث ولكن فل عَلَن فيب 
َليتأمّل المُسلِم قَدرَ هَذَا الكلام» وَليتَدبَرهُ حَقَّ تَدَبرِو وَين فس 
پوه ور أي هو من وبال النوفِيق . 


مه 0و مه 
مه سه کې 


)١(‏ فتح الرحيم الملك العلام (ص07). 





وَإنْ سَأَلْتَ عَنْ عُلُوُه: قَهُوَ العَلِئ لّڍِي ذ گمُلَ في عُلُُِ ۽ كَل 
الْعُلوٌ القطلة بجوي EE‏ القَمْر 
وع القَدْرٍ. 


قَالَ ابن القَيّم كاله : 
َمُوَ العَلي محل أنْوَاع اللو ا و 
Î ES gE,‏ 
َعلُوٌ الذّاتِ : مرآ لتر و عَلَى عَرْشِوِ وق جويع حَلقِوء ماين لَهُم؛ 
وَمُوَّمّعٌ هَذَا مُطلِعٌ عَلَىْ أ : خُوَالِهمء مُمَاجِدٌ لهُم» مُدَبْر لأمُورِهِمٌ الطَاِرَة 
1 2 

والباطنة» متكلم بأحكايه القَدَرية وَتَذبيراته الكونية وَباځگایه الشرعة: 

لاد في كلك ون الككاب وا أف ين أن شى :اجا 
ا ی ا کک e‏ 
الإقرّارٍ ذلك لا تنكره . قال 4#: «اآليَمَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أستوى © » 
[له: ه]» أي : انه قُوقٌ العرش عَالِيَة عَلَيو“. 


.)7١7ص( الكافية الشافية‎ )١( 
امو اا هة‎ 
.)۱٤۷/۱( معارج القبول‎ )۳( 
.)٠۳۸١ /٤( الصواعق‎ )( 


صِمَةٌ العُلوٌ 
لتكت تت 3ت17 لي 20 
وَلِهَذِهِ الآيّة شَأن قوق عُقُولِنَاء وَأَجَل مِنْ أَفْهَامَاء وَأَعْظمْ مِمّا قَالَ 
فِيهًا المُتَكُلّمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوهَا مَعْنَامَاء وَأَنَفْسَهُم كَانُوا يَظْلِمُونَء تاه لَقّد 
غَلْطَا عَنَْا حِجَابْهُم وَكُتَقَتْ عَنهَا أَنْهَامُهُم» وَمَتَعَنْهُمُ الوْصُولَ إلى المُرَادٍ 
بها أَصُولُهُمْ التي أَصَّلُومَاء وَقَوَاعِدُهُمْ التي أَسَّسُوهًا("2. سمو علو الله 
َل خَلْقِهه وَاسِيِوَاءَهُ عَلَى عَرْشِوءِ وَكُونَهُ قوق عِبَادِو: تَحَيْزاً وَتَجسِيماً 
وَجِهَةٌ وَمَكَاناًء ثُمّ تَوَصَّلُوا بِنَفْي ذَلِكَ إلى نَفي عُلْرٌ الله عَلَىْ خَلْقِ 
واسترائه غل عَرْشِه :: وَالعَبَب الفجاث: أن الوخد عِنْدَهُم لا تش إل 
بِإنكَارٍ اسْتِوائِه عَلَى عَرْشِوء وَعُلرٌهِ قُوقَّ سَمَاوَاتِهِ. سُبْحَائَكَ هَذَا بُهْتَانَ 
َأَمَا عُلُوّ القَهْرِ: َهُوَ نَهْرْهُ تَعَالَ لِجَمِيع المَخْلُوفَاتِء فَالعَالَمُ 
تؤررى "نشي "لكلو توا ميديم جد كاذ بكاوي قر : 
وَلا يَسْكُنُ سَاكِنٌ إِلّا بإذْنِوه وَمَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَمَأْ لَمْ يَكُنْ. قَالَ الله 
تَعَالَنْ : #وهو الْمَاهِر قوق باو [الأنعام: 18]. 
مقق) 2 ووه ل مغر عم كن کے سار سر عع س4 2 4م 
وَأمَا عُلُوّ القَدْرِ: كَهُوَ عُلُوُ صِمَاتِهِ وَعَطمَمُهَاء وهي ما دل عَلَيهِ قله 
عاك : وه التكل دسل: ٠١‏ يعي : أن صِماته كلها علا ليس 
فيها تفص بوجو مِنَ الوّجُوه. فَهُوَ الأعلّىء وَرَجِهُهُ الأعلّئء وَكَلامُهُ 
الأعلّء وَسَمِعُهُ الأعلّئء وَبَصَرهُ وَسَائِرٌ صِفَاتِهِ عُلياء وَلَّهُ المكل 


و و ر 


5 ور ٤ے و ل ار > ا ت‎ E7 
الأعلىء وهو أحَق به مِنْ كل ما سِوَاهُ. «فَإِنْهُ سبِحَانَهَ يُوصَفٌ مِنْ كل‎ 


.)۳۲۹ شفاء العليل (۳۲۸/۱ ۔‎ )١( 
.)18١-1١8١ص( (؟) توضيح الكافية الشافية‎ 










ي 2 الكلة 


3 


صِفَةِ كَمَالٍ بِأَكمَلِهًا وَأَجَلّهَا وَأعلامّاء فَيُوصَفُ مِنّ الإرَادَةِ بأُكمَلِهًا كر 
الحكمَّةٌ وَحُْصُولُ كُلَ مَا يُرِيدُ بِإِرَادَتِهه كُمَا قَالَ تَعَالَى: 1 007 


> [البروج: ١٠]؛‏ وَبإرَادَة اليسر لا الحسر گما قال: رید که ب 
اسر و ید بكم َلْعْسَرَ # [البقرة: ٠ »]1۱۸١‏ دة 6 وَإِتمام 
التّعمَةٍ على عِبَادِهِ گقوله: وواه بد آن ثوب يڪم وريد اليرت 


دي وم 


يتيعون الات أن REE‏ می ميلا عظيما © لالطالا َقُولِه ا 
ما يُرِبِدُ أَنَّهُ ليڃم عَلِِكُم مَنْ حَرَج وکن برد لطهْركم دم 
Are,‏ عتم علفکہ ˆ لعل ع شور 4 [المائدة: 5])» وَكَذّلِكٌ الكلام 7 5 ۰ 


بز نه بأعلى أ كَالصّدقٍ وَالعَدلٍ وَالحَقٌء وَكَدَلِكَ الفِعْل يَصِفْ 


َفسَهُ مِنْهُ بأكمَلِه و ادن N I‏ 


لَهُ الكَمَالُ البُظلبُ > من جميع الوجووء ير 
وو ۳ 
الوجوه 


2 ص 2 ی 
و القَائِدَة المَسْلَكيّةَ مِنَّ الإيمَانِ بِصِمَةٍ العلوٌ: 


م 


عمو 


إِذا شَهِدَ العِبَادُ مَشْهَدَ عُْوٌ الله عَلَىْ خَلقِهِ وق سَماوَاتِهِ وَأَنْهُ بَائِنّ 
من لقت هم يَرفَعُونَ ليه ۾ أيدِيَهُم عند الرَّعْبَاتِ «اِيَخَافُونَهُ مِنْ فوقهم 
ويرجون رمه العي زل إليهم من عِندوء فُهِمَمَهُم صَاعِدَةٌ لی عرشه 


و م م ر2 


لنت ترق إلها غريا عظيماء ناا سْتَوَّى عَلَى عَرشه: #يدير الأمرٌ ت 


س2 دوم م 


0 


“ 


> لل الاس 35 ر حرم إلتّه فى يور كن .كدان أل سَنَقٍ 


مهام م 


عللم الغيب والشهلدة لْعَزِيرُ لتحم 402 [السجدة: ه _ Pe‏ 


7 الرحمن (ص۲٦)‏ 3 
م . 








وم مت شد الحَبدٌ علو اهر «وَأن نَوَاصِيَ الحِبّادٍ كُلَّهَا بِيَدِ اله 
وحده» شرف كيف يَشَاءُ؛ لم يَحَفْهُم بَعْدَ ذَلِكَء وَلَّم يَرجُهُم» ولم 
ينهم مَنِلََ المَالكين» بَلْ مَنِْلة عبد مَفْهُورِينَمَربُويينَ» الْمَُصَرْفُ فبهم 
وال ر لهم يرشم 0 

وم مَتَْ شَهِدَ العبّاد غ الصّمَاتَ من المَثْلِ الأعلّى وه لاما م يَقُومُ 


8 عَابدِيهِ وَمحبية» وَالمَنِيبِينَ ال من عرقت وَالإقرار 9 


ع 


واا وَصِفَاتِهِ وَذَاتَه ذا الل الأعلّئ ف الي آم به الموهنون 


ات ور 


E‏ 3 ۾ العَارِقُونَ ET‏ به اعدو به ل و ابو ر 
ووه ولوا عل واا( ا يكرد وَأَيِسُوا بحب ر 
وهو للب نان الحا وَالمَحَبَّةِ والحشية م لحشية والاإنابةه َقَاوْنهُم فيه 
ر ےا ا (HD‏ 
لا ينتحخصر ر طرفَاه» کل ينهم ام مَعلُومٌ لا : 
اا قَالُوا: يا اللهُ! «قَامَ يقُلُوبهم: ربا وا ا قَائِماً بتَفِسِهٍ مُسئّوياً 
على عرشه es E‏ اا ماقا قَدِيراً مُرِيداً ا لِمَا يَشَاءُ ؛ 
ب دعَاءَ الان وَيَمَضِي حَوَائْجَ السَّائِلِينَ فرج عن الْمَكْرُوبِينَ» 
رش الاعات وَتَعْضْبَهُ الْمَعَاصِي› تعْرج المَلابْكَةٌ بالأمر إليهء وَتنزل 


بالأمر مِنْ عنْدِي» . 


4ه مه وه 


(۱) فوائد الفوائد (ص۲٥).‏ 

(؟) تهذيب المدارج (ص985). 

() الصواعق المرسلة عَلََى الجهمية وَالمعطلة (ص5”7). 

.)977( شفاء العليل‎ )٤( 

.)٤١١ - ٤۲۹ص‎ ( الصواعق المرسلة عَلَى الجهمية والمعطلة‎ )٥( 





ص 


وَإِنّْ سَأَلْتَ ء عَنْ طِيبتِهِ : فَهُوَ الطَيّتُ الَّذِي فد كَمُلَ في طَببتِه؛ 1 
سبحائة طَيّبٌء وگلامه طب نعل كل بْب ولا صد من إلا 


e. 


بْب ولا بعصت إا بالطب فَهُوَ طَيِّبٌ في كُلْ شَيءِ؛ في ذَاتهِ 
وأميكائت و ضا افا 


2 


ماع 


2 


َأُسمَاؤَهُ كُلَهَا لحسئئ. ليس فيا فص بوج مِنّ الؤْجُوو. 

وَهْوَ يف َيب في صِفاتو: کل صِمَاتٍ الله تحال ية ليس فيا 
نَقْضٌ بوجو من الؤجُووء وَقَدْ قَالَ الله تَعَالّى: ويه امكل لمل [النحل: 
C1‏ اى الصف الأعلّى مِنْ كُلّ وَجَهِ. 


كَذَلِكَ أيضاً م هوّ طَيّْبٌ في أفْعَالِهِء فَأْفْعَالُ الله تَعَالَى كلها طَيْبَةٌ لا 


4 


يفعّل إل يرا وا قال التب كله : دوَالشرٌ ليس | إِليك» ا اي 
ليك فقس فضا الله و ر اوداك أنه صَاوِرٌ عَنْ رَحَمَةٍ 
وَحِكْمَة قافتال كا خم واكام ۾ ذلك كلا A A O‏ 
as‏ مايه رك ركان ركان 
وَحَال)”'' . 

ولا بضياف إلنة 


ع 


EE ES‏ لإا ايت لعَليبَاتُ 





)١(‏ شرح الأربعين النووية (ص55١  ».)١55‏ للعلامة ابن عثيمين ككأَلْهُ. 








0000 

2 3 
صفة الطيبَّة Cre)‏ 
وت وو م 


كلها ل وَْنْهُ وَإلَيو نا وَفعْلاً e‏ ا ومنه مَجيوهَا وَابِتَدَاؤّمهَاء 
وَإِلِيهِ مَضْعَدٌ E‏ كالكلكات: التلثاك: والأفهال الطيبات): 


. 


و 


رالا ا ا ا 
م ر E‏ 50 - د 5 42 
أَحَدٌ سِوَاهُء بَلْ ما طَابٍ شَيءٌ قط إِلّا بطِيبَتِهِ سْبِحَانَهُء فَطيبُ كل ما 
ر 2 0 


واا فُمَعَاني الكَلِمَاتَ الطبّات لله وده ِن الكَلِمَاتَ الطبّات 
تَتَضْمنُ تَسْبِيِحَهُ وَتَحمِيدَهُ وَتَكْبيرَهُ وَتَمِجِيدَهُ وَالئَنَاءَ عَلَيهِ بآلائه وَأُوصَافِهِء 
e‏ عَلَيهِ بها وَمَعَانِيِهَا لَهُ وَحَدَهُ لا يُشْرِكُهُ 
E‏ ك5 (سخانك الم و د و اك ا ا و 
إل عيرڭ)› ونحو: ضبان 7 المد لله ولا إله 


و 


ر ت مسو م 


َكل طيِّبٍ قَلَهُ وَعِنْدَهُ وَمِنْهُ وَإلَيِ و ل لاه 
هُوَ إِلَهُ الطيبِينّ وَلا يَجَاوِرَه مِنْ عِبَادِو إل الطيبون: كما يقال لأهل 
وسم بحأ طس دوسا حَِرِينَ» [الزمر: ۷۳]. 


تَأَمَلْ أَطيّبَ الكَلِمَاتٍ بَعْدَ القُرآنٍ كيت لا ِي إلا فى وَهِيَ 


سيان الله والحمد لله ولا إِلهَ إِلّا الله وَالْهُ أكبّرُ ولا حَولَ وَلا ف 


ع ع8 
ع 


باللىء ال ل 1 له »> وَعَنْ 


0 
0 
E 
aE 
١ مخ‎ 
ا‎ 
| 
E 
Hj 
8 
1 


قَولاً ا 20 ضفاً على آ5 ا ا وَلَا إِلَهَ إِلّا الله 
تَتَضْمَنٌ اللي وان گل مَعْبُودٍ سِوَاهُ فَبَاظلُء وَأَنَّهُ وَحَدَهُ الله 


ال ls‏ ا قَهُوَ بِمنْْلَةٍ مِن اتّحَدْ بَيتَآ مِنْ بيُوتِ العنكوت 


7 مع مم َو OG‏ 


- 


وا 
وَأَعْظمُ وَأَعرٌ وَأَقَوَى وَأَقدَرُ عل وَأَحكمُء فَهَذِه الات لا 0 هی 


ه المَايَدَة المَسْلَكِبَةٌ مِنَ الايمَانِ بِصِفَةٍ الطيبة : 


ص2 


اقرب إلى الله تَعَالَى بالأعمّالٍ رالا قوَالٍ وَالَاعتَقَادَاتِ الطيبَة. 


01 


قال الله تَعَالّى: إل يَصْمَدُ لكر اليب وَالْمَمَلُ اليم رند 
[فاطر: .]٠١‏ 


داید تس غر قر عب وليه يُفَعُ سَعيْ ذي الشّكرَانٍ7") 
عَنْ سَمْرَةَ دنه : عَن النَّبِىَ كل قال : ١أَرْبَعٌ‏ مِنْ أَطْيَّبٍ الكلام» 

م - > لا و e‏ 

وَهْنَّ مِنَ القّرآن؛ ضر بام يَهِنَّ بَدَآتَ: سْبِحَانَ اش وَالحمد شى ولا 


وَعَن أبي هُرَيرَةَ ظله قَال: قال رَسول اله ي : «أَيّهَا النّاسنْ 


قَالَ ابنُ رَجَبٍ كاله E NO‏ مره عَنِ 


التقَائص والعيوب كُلَهَا وَهَذَا كما في قوله: « لطبت ِلعَلِيَبِينَ لبون 
لِلطيَباتِ اولي مروت مما يِقُولُونَ لھم مَعْفرة ورزف ڪريم € [النور: »]۲١‏ 





)١(‏ الكلام عَلَى مسألة السماع (ص8١7‏ - ۹٠۲)ء‏ لابن قيم الجوزية كانه 
(۲) الكافية الشافية (ص٤٥).‏ 
(۳) رواه أحمد »)١١/١(‏ وصححه الألباني كه في «الصحيحة» .)۳٤١(‏ 


20 رواه مسلم .)۱۰١0(‏ 








صِمَّةٌ الطّيبَة 6 
َالمُرَاةُ: المُتََّمُونَ مِنْ أَدنَاسٍ الفَوَاحِشٍ وَأُوضَارِهًا. لا يَقْبَلَ مِنّ 
الأعمَالٍ إلا ما گان يا ظاهراً مِنَ المُفِسِدَاتٍ كُلْهَا كَالرَيَاءِ وَالَعُجَبِء 
SST‏ إلا 3 ِن الط حف به الأعمّال 
يالا عورال والاعد عتقَّادَاتٌ» فَكُلّ هَذِهِ ته تَنقَسِم إلى طَيْبٍ وَخبيثِ . 

وَعَنْ عَدِيّ بن حاتم #5 : ٠‏ عن سول اله أله كر ال وة 


مِنْهَاء وَأَشَاحَ بِوَجهدِ ثَلِاتَ ا قَالَ: «انَقُوا النَارَ وَلّو بِشِقٌ مرو 
ان لم تَجِدُوا كَبِكَلِمَةِ طَيبَق»”"'. 

رَالكلمَة اة تَشْمَل النصِيحةً لِلْكَلْق يتَعلِبيهم ما يَجِهَلُونَ 
وَإرشادهم إلى مَصَالجهم الدة وا الدنيويّة. 

وَتَسْمَلٌ الكَلامَ 0 ِلْمُلُوبء النَّارِحَ لِلْصُدُورِء المُقَارِنَ 
لا ول 

وت فشكل الذكر لله وَالثَنَاءَ ع عَلَيه عليه وَذْكْرَ أجكافه وَشرَائْعِهِ . 

َكل كلام يُثَربُ إلى E e‏ فهو دَاخِلُ 
في الكَلِمَةٍ اليه" . 

وَعَنْ جُندَب بن عبد الله وه قال : 
ا ا آل 
طن" . 


.- والسياق له‎  ]22١17( - 58[ رواه البخاري (2»)5077 وَمسلم‎ )١( 

(؟) بهجة قلوب الأبرار (ص١5١).‏ 

() رواه الطبراني (11737)» وصححه لغيره الألباني ك في «صحيح الترغيب 
وَالترهيب» (5545). 





CD‏ صفّة اقطيئة 
وَعَنْ اس درطل قال : قَالَ رَسُولٌ الله يل : «الأكتَرُونَ هم 
0 3 القِيّامَةٍ» إلا مَنْ قَالَ بالمَالٍ مَكَذًَا وَمَكَذَاء وَكَسَبَهُ مِنْ 





وم داه 


وَعَن أ هريرَة یه قال : 
TT‏ ست ا د 
ِيَمِنِه لم بُرَبيهَا لِصاجبها كما يري AT‏ 
الجُبّل»". 
ي E RE‏ مِنْ صا جبهاء فَيأْخدْمًا كه ا لن 
وَكِلنَا يَدَيهِ يَمِينٌء فَيْتَمُيِهَا لِصَاحِبِهَاء وَيْبَارك فيهاء وَيَعتَنِ بها عِنَايةَ 
تالف كا E‏ باغلى ما الدروتوق العال» وانيق» وق وله 
القَرّس» الد يد ا ا ءِ وَقِتَالِهِمء وَحَمايَة يَةِ الأعرّاض» 
وَالنمُوس» وَالأموّال» 4 حتى يصير ما هو بِقَدرِ الكمرة د لشيدة عِنَايَةَ ةِ الله 
TT‏ 

ودا گان الله له يبا ولا يبل إلا يبا وَالطَيْبُ مِنْ كل شَيءِ هُوَ 


4 وت 


مختاره تَعَالو : قلا بُذّ لِلمُؤْمِنَ أن يَكُونَ طَيْباً . 


للدي م مور 


TS 
و «وَالْذِي نفس مَحَمَّدٍ بيو إن المؤمِنَ لَكْمَئَلٍ التّحلَّةَ : اکت طا‎ 


"> 


ع 


1 
هع 


الاسم 
ام 





)١(‏ رواه ابن ماجه »)٤۱۳١(‏ وصححه الألباني ككَْنْةُ في «صحيح سنن ابن ماجه) 
(۹(. 
)۲( رواه البخاري ةمل ومسلم 1160). 








ص 


لجرا 4 عن 7 
وَوَضَعَت طَيباً»”"'. 


شَبّهَ النََّىْ يل المُؤمِنَ بِالنَّحْلَةِ لِكَثْرَةٍ مَنَافِعِهِ وَحَيرِوء وَلِكُثْرَةٍ ما 
أُودَعَ الله فِيهِ مِنَ الإِيمَانٍ وَالهُدَئ وَالنُورٍ وَالتَّقَوَىْء وَالخيرٍ وَالبَرَكَةٍ 
وَالرّحمَة وَاللين» وَالعَدلِ وَالإحسَانِ وَالنُصحء وَسَائِرٍ أنوّاع اليرّ وَالْخير 


الِّي وَضَعَهَا الله في فلب المُوْمِنَ. فَقَلبَهُ مِنْ أطيّبٍ القُلُوبٍ. افَإِنهُ لَيسَ 
في الدّنيًا أَكُدد وَلا اعم خيراً من َب المُوين». 
2 فار ا ا a E AE E‏ 3 
عَنْ أبي هْرَيرَةَ ونه قَالَ: قَالَ رَسول الله ككة: «لا يقو 
َع 54 + ميو 5 م2 
الكرم› فإنما الكرم قلب المؤمِن) : 
لِلمُوْمِنٍ مِنَ الكَلِمِ الطيّبٍ الَذِي لا يَصِعَدُ إلى الله إلا هو فيَنقِر 
۰ 0 عر م 1 5 ا - 7 اه م 
مِنَ الفحش فى المَمَّال وَالتَمَحُش فى اللسَانِ وَالندَاء» وَالكَذِبٍ وَالنْمِيمَة 
17o 2‏ د ر 2 ت 2 5 و و 
وَالْبْهْتَانِء وَقَولٍ الزُّورٍ وَكل كلام حَبِيثِ. وَفي الحَدِيثٍ: ١ليسَ‏ المؤين 
ِالطَعَانٍ وَلا اللَمَانِء ولا الفَاحِش ولا البَذِيءِ)”*'. 


ماع 


ر 
س 


«وَكَذَّلِكَ لا يَأَلَفُ مِنَ الأعمّالٍ إلا أطيَبَهّاء وَهِيَ الأعمَالُ التي 
اجتّمعت [فِيِهَا] عَلَى حُسيهًا الفِظرَةٌ السَّلِيمَةُ مَعَ الشَرائع النبويّة وَرَكنَهَا 


وي و 2 ع مر 7م عو م سه ن م ب ٠.‏ ع 6س * 
١ e‏ ۰ = ا 2 0 3 

العقول الصّحيحة» فاتفق على حسذها الشرع وَالعَمَل وَالفِطرَة» مثل أن 
ا ا ےو r17‏ رر ر ص 


و و 
يعد الله وَحَدَهُ لا يُشْرِك به شيئاء وَيُؤثْرَ مَرضَائه عَلَىئ هُوَاهء وَيَتَحَبّبَ 


(۱) رواه أحمد (۱۹۹/۲)ء وحسنه لغیره الألبانی يبه فى «الصحيحة)» (۲۲۸۸). 

(؟) مجموع الفتاوى (594/17). ۰ ۰ 

(۳) رواه البخاري (1۱۸۳)» ومسلم ])۲۲٤۷( - ٩[‏ - واللفظ له . 

/۲( رواه الترمذي (۱۹۷۷)» وصححه الألباني ي في «صحيح سنن الترمذي»‎ )٤( 
.(* 








صِمَةٌ الطّيبَةِ 
در © ع 
َيه جهِدَهُ وَطَاقَتهُ. وَيَحَسِنٌ نّ إلى حََلْقِهِ مَا استطاعَ, فَيَمَعَلَ بهم ما 
Ey‏ نو وَيَدَعَهُم ما يُحِبّ أن دغه غه 
َيَصَحَهُم بما ينصح به لطس وََحكُمَ لَهُم ما يحب أن حك له په 
وَيحمل أَذَاهُم ولا يُحَمَلَهُم اَذَه وَيَكْتٌ عَن أَعَرَاضِهم وَلا اهم با 
َالو مِن عِرضِدء وَإِذَا رَأئ لَّهُم حَسَناً أَذَاعَهُ وَإِذَا رأ لَهُم سَيْئاً كتَمَهُ 


ويقيم أَعَدَارَهُم ما استطاع فِيمًا له بطل شَرِيعَة ولا يناقض لله أمراً ولا 


۶ 4 


0 
© ما‎ 
E 
E 


م 


ولد ا شيا مِنَ الأخلاقٍ أَطَيّبْهًَا وَأَرْكَامَاء كالحلمء وَالوََان 
وَالسَّكيئَةٍء وَالرّحمّةِء وَالصَّبِرِء وَالوَفَاءِه وَسُهُولَةٍ الجّانبء وَلِين 
العَريگة» وَالصّدق» وَسَلامَةٍ الصّدرِ مِنَّ الغْلّ وَالَغِسْنٌ ا ا 
وَالتًوَاضْمٍ وَحَفْضٍ ا لأهل ‏ الإِيمَانٍ وَالعِرَّةِ وَالفِلطَةٍ عَلَى 
أعدّاء الله وَصيانة الوّجه عَنْ يَذْلِهِ 4وا لیر الله وَالعقةة وَالشْجَاعَق3َ 
وَالسَّحَاءِء وَالمَرُوءَةٍء وَكُل لق اتقَّقَتْ عَلَىْ حسنه الشَّرَائِعٌ وَالْفِطْرَ 
وَالعُْولُ 

وَكذَّلِكَ لا يَخَارُ مِنَ المَطَاعِم إِلّا أَظيَبَهَاء وَهُوَ الحَلالُ المَنِيءْ 


2 7 و ل ره ر 2 
المريءُ الذي يغذي البَدَن وَالرُوحَ أَحسّنّ تَعْذِيَقٍ ل العبدِ مِنْ 


ت 2 
سصصة . 
٠‏ سم 
- 


وَكَذَلِكَ لا يَخْتَارُ مِنّ المَتاكح إِلّا أطيّبَهًا وَأَرْكَامَاء وَمِنَ الرَّائْحَةٍ 
إِلّا أظييَهَا وَأَْكَاهَاء وَمِنَ نّ الأصْحَابٍ وَالعْشَرَاءِ إل الطَييِينَ مِنهُم» فروحه 
نان ريلنه طب وخلقة ل كله طقن EE‏ 
ومظعمه طبن :ومشر ب تة .رة ط0 وة ا وا 


ا 


١ 








دع ا عرس 
صفة الطيبّةه CO‏ 


طَيّبٌء وَمَحْرَّجَهُ يب منقلبه طَيِّبٌء وَمَنْوَاه ل طن داهن 

مس ا ارت طت 0 رر عو م . 
ك 9 7 َه المتبكة سين يشت E KE‏ 
ad‏ 2 ی کے 


الجئة بما تعملون © [الفحن :177 ومن ا فول لهم ا 
الجَّة: لس سكم يڪم طبسّمٌ ف دلوا لين [الزمر: 78]. وَهَذْهِ المَاءُ 


مر ر 


تقتضي السببية» آي: بسب طييكم دلوا : 


عَنْ أبي هُرَيرَةَ َه قَالَ: قَالَ رَسول اه ل: «الميْت د ره 
المَلائِكَةٌ فَإِذَا كَانَ الجر صَالحاً قَانُوا: اخرّجي أيَنْهَا النفْسُ الطيّبَة 


كانت في الجَسَّدٍ الطَيّب. اخرّجي حَوِيْدَةٌ ة وَأبثيري فج وَرَيحَانِ ورت 
غَيرٍ عَضْبَانَ لا رال ُقَالُ لَهَا ذل حَتّى تحرج . َم يُعرَ يُعَرَجُ بها إلى 
السَّمَاءِ كَيْفتَحُ لَهَا َيَْالُ : مَنْ هَذَا؟ 5 يَقُولُونَ: قُلانٌ. كَبْقَال: مرحباً بالتفس 
الطَيَّةٍ كَانَتْ في الجَسَّدٍ الطَيّب. ادحُْلِي حَمِيدةً وَأبثيري برح وَرَيحَانِ 
وَرَبّ غيرٍ عُضّبَانَ . لا يَرالُ يُقَالُ لا دیک حَنَّى يُنَهَى بها إلى السّمَاء 
الى فِيهًا ان . 
الَذِينَ ظابّث فلوبُهُم وَأ قوَالْهُم وَأفعَالُهُم؛ > لن الله تَعَالَى بهم 
رابا جَزِيلاً وَأجراً عَظِيماً» وَعَطَاءً جَسِيماًء وَخَيراً غَزِيراً وَفُوزاً 
دَايِماً . 


وه مه وه 


.)55-506/١( زاد المعاد‎ )١( 


(۲) رواه حون .)۳٤/۲(‏ واب ماجه »)٤)۲٣۲(‏ وصححه الألا: ناه 0 
وان و لي في ا 
سنن ابن ماجه» .)۳٤۳۷(‏ 





في بَصَرِهِ؛ٍ «أحاط بَصَرَهُ بجَمِيع المُبْصِرَاتٍ في أَقْطَارٍ الأزضٍ 
وَالسَّمَاوَاتِء حَتَّ أخفّى مَا يَكُونٌ فِيهًا: قَيّرئ دَبِيبَ التَمْلَةِ السَّودَاءِ عَلَىْ 
الصّخرةٍ الضَّمَاءِ في اللَيلَِ الََمَاءِء وَجَمِيعَ أعضَائِهًا البَاطِئَةِ وَالَامِرَ 
وَسَريانَ القُوتِ في أعضَائِهًا الدَّقِيفَةَ» وَيَرَى سَرَيَانَ المياه في أَغصَانٍ 
الأشجَارٍ وَعُرُوقِهَاء وَجَميعَ النَّبَانَاتِ على اختلاف أَنوَاعِهَا وَصِكَرِمَا 
وَدقتِهَاء وَيَرَئْ نِيّاط عُرُوقٍ التَّملَةِ وَالنّحِلَةِ وَالبَعُوضَةِ وَأْصكْرٌ مِنْ ذَلِكَ. 
يرَْ يَانَاتٍ الأعيْنٍ وَتَقَلْبَاتِ الأجَانِء وَحَرَكَاتٍ الجنَاه0". وَيَرَى 
ما تحت الْأَرَضِينَ السّبعء كُمَا يَرَى ما قوق السَّمَاوَاتِ السّبع . 
وَل من ذَلِكَ رُويهُ لَب عبيهء وَمُمَاهَدئةُ لاعتلاف أحوالو. 
قَالَ ابن القَيّم كله : 
وَهْوَ البَصِيرٌ يَرَى دَبِيبَ النَّملَةِ السّ وداءِ حت الصّخر وَالصََّانِ 
وَيَرَى مَجَاريَ القُوتٍفي أَعضَائِهًا وَيَرَئ صُرُوقَ بَيَاضِهًا بِعِيانٍ 
وَيَرَىْ خّانَاتِ العْيُونٍ بلّحظهًا وَيَرَئ كَذَاكَ تَقَلْبَ الأجمَّان0”© 





)١(‏ موارد الأمان (ص۲۷). 
(۲) الكافية الشافية (ص۷٠۲).‏ 








س ا cD‏ 
القَائِدَةَ المَسْلَكِيّة ين | نّ الايمَانٍ بِصِمَةٍ البَصَر: 

EE‏ بان الله ف u‏ ذلك على حِفظٍ الجَوَارح وَحَطَْرَاتِ 

NALE, E القت‎ 

وَالعَلايية في العّيب وَالشَّهَادَةِ؛ لأَنّهُ يَرَانَا عَلَْ كُلّ حَالٍ» فَكيف تعصِيه 

م لا باطلاعِه ER E‏ سكا نه قال لای يريك 

جين تقوم © ویک في أسَبِينَ 9 * [الشعراء: ۲۱۸ - ۲۱۹( 


م0 مه م 


.)۸١ /١( التعليقات الزكية عَلّى العقيدة الواسطية‎ )١( 





ون سالت عن سمه 4ا : فهر السَمِيع الذي قَڏ كمل في سَمْعِهِ؛ 
فَاسْتَوَى في سَمَعِهِ سِرٌ القَولٍ وة وسح ر مرو الأصرَاتَ فلا تتاف 
ES 2‏ 3 1 - 62م عا م1 - ره بثو ه معو اس 0 
عَلَيهِ أَصْوَّاتٌ الكُلق وَلا تَشْتبَهُ عَلَيهِ وَلا يَشْغْلَهُ مه 01 
عليو أضوّات الخلت و سه يه ولا يَشْعْله مِنها سَمع عَنْ سَمعء وَلا 
ووو را ر و 7 و ر س 23 وق اشر 2 
تغلطه المَسَايْلء ولا يَتَبَرمُ بإلحاح المَلِحُينَ عَلىْ الدوام» يَسْمَعْ ضَحِيحَ 
الأصوّاتٍء باختلافي اللَْعَاتِء عَلَى تَمَئْن الحَاجَاتِ. بل هِن عِنْدَهُ كُلْهَا 


ٍِ ا aT:‏ 2 ب مم هوق مسو يم دن 57 
كَصَوتٍ وَاحِدِء كُمَا أن خَلْقَ الخَلَقٍ جَمِيعِهِم وَبَعْتَهُم عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةٍ نفس 
قَالَ ابن اليم كاله : 
ا ا - ماه r‏ يا ا 4 ۴ 
وَضجيج أَصْوَاتٍ العِبَّادٍ بِسَمْعِهِ وَلَدَيهِ لا يَتَشَابَهُ الصَّونَانِ'" 
قفِي اللحظة الوَاحِدَةٍ يَسْمَعْ دْعَاءَ الدَاعِينَء وَقِرَاءَةَ المَارِئِينَء وَبكاء 
الباكِينَء لا يخم عليه شَىءٌ مِنْ ذَلِكَ . 
قَالَ ابن القَيّم كاله : 
د ون ت عو سد ١‏ رورو چ س 1 3 02 ° 0 
وهو السميع يَرَى ويسمع كل ما في الكون مِنْ سِرّ وَّمِنْ إِعْلانٍ 


ا ا ا و 3 < 2 0 
وَلِكل صوتٍ منه سمع حاضر فالسّر والإعلان مسکويان 


.)۷٦ص( طريق الهجرتين‎ )١( 
.)۷١ص( الكافية الشافية‎ )( 


ەو ر 


وَالسَّمْعُ مِنْهُ وَاسِعٌ الأَصْوَّاتٍِ لا يحم عَلَّيهِ بَعِيدُهَا وَالدَّانِي ° 


ےم هو 


عَنْ عَائِضَةَ ج قالّت: الحَمدٌ لله الَذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الأَضْرَاتَ؛ 
U E E‏ کک 


ا عر A‏ 2 


رَوجَهَاء وَمَا أَسْمَعٌ مَا تَقُولُ؛ كَأَنرّلَ الله #قد سيم آله قول الى مد 
5 [المعادلة الله كال NERS‏ علي ya E‏ 00 
ما لا غلم مَدَاهُ إِلّا الله ڪن“ . 

ات سَمْعْهُ تَعَالَى تَوعَانِ: CÎ‏ ع الأ اك اة 
0 الحَفِيّة وَالجليّةء وإحاطتة التَامة اا 

الّاني: سَمْعٌ الإِجَابَةِ مِنْهُ لِلسَائِلِينَ وَالدَاعِينَ وَالعَابدِينَ كَيُجِيبْهُم 
وَيُتِيبُهُم وله وله تَعَالَ: له ر سیم العا [إبراهیم: ۳۹]؛ أي 
مَُجِيبٌ الدعاءة EY‏ القلي: اسيع الله لِمَنْ حَمِدَه) أي 
جاب الله حمدّ مَنْ حَمِدَهُ 0 مَنْ دَعَاهُء كُمَا قَالَ 0 يل : «إذًا 


ت 


قال (يَعَْنِي : الإِمَامُ): سَمِعَ له لِمَنْ حَمِدَه) فَقُولُوا: 2 رَبَنَا لک 


03 ور وم 


الحمد يَسمَعْ الله ا 1 ا يُحيبكم . ا هنا بمَعْنى الإِجَابَةٍ 
سوير م ٍ 0 وهم و (ه) 
والقبول. وَفِي الحدِيث: «اللهم إني لا يسمع) 1 


١ 


ع1 
0 


اعود بك من نْ دعاءِ 


.)5١7ص( الكافية الشافية‎ )١( 

(0) علّقةُ البخاري قبل الحديث (7787). ووصلة ابن ماجه (188) - والسّياق له #ء 
رصححه الألباني ك في «صحيح سنن ابن ماجه» (197). 

ج اا عن 

)٤(‏ رواه مسلم »)٤٠٤(‏ ضمن حديث طويل. 

/١( وصححه الالباني یاد في اصحيح سنن أبي داود»‎ »)۱٥٤۸( رواه أبو داود‎ )٥( 
.( ٤ 


14 صِفَةٌ السّمع 
أ ٠ا‏ جات ولا أذرئ. أنخن تذرك می ما فوك فى ميلا 
ا رل تَعَبّداً ولا نَدْرِي ما المَعئّ؟! 


0 الفائدة المَسْلَكِيةُ مِنَ الايمَان بِصِفَةٍ السّمع : 


ع 


1 


م a‏ ادها اوور 


١‏ - إن العَبدَ إذّا اعتَقّدَ عتَقَدَ أن رَبّهُ يَسْمَعْ كُلّ شي لا تَحْفَى عَلَّه 
حَافِيَةَ فَيَسْمَعْ حَرَكَاتِهِ وَسَكنَاتَوِ» حَمَلَّهُ ذَلِكَ الاعْتِقَادُ عَلَىْ المُرَاقَبَةِ لله 
سُبِحَائَُ في جمِيع الْأَحْوَالٍ وَفي جَمِيع الأنكنَةٍ وَالأَزمئَةٍ, فقول: كيف 
أنيلُ بكذًا وَمُوَ يَسْمَعِْي؟! ركيت أنكلْمْ ما يُشْخظة وَهُوَ يَسْمَْني وَلا 
تَحُفئ عَلَيهِ حَافية مِنْ أمري؟”'' فيَكُونُ اغْيِقَادُهُ ذَلِكَ رَادِعاً وَرَاجِراً لَهُ عَنٍ 
القع فيا نهن الل عن . 


2 


E a‏ َس دُعَاءَهُ سَمَاعَ إِجَابَقء وَأَعْطَاهُ ما 
ا عَلَ ححسب مراد وَمَظْلَبو ا أا را ف حَصَل لَه ذلك 


ص 


وو عى نمو 


سُرُورٌ يَمْحُو مِنْ كليو ار ا گان يَحِدَهُ مِنْ وحمو الغ كن ِلمَطاء 


وَالوِجَابَةٍ ا ا وَخَلاوَةٌ وَلِلْمَنْع وة وا لذا تَكَرَّرَ مِنْه 
الذّعَاءٌ و گر من ربو سَمَاعٌ وَإِجَابَةٌ لِدُعَايِهِه محَا عَنْهُ آنَارَ الوَحْسّقَ 
ل 


م 


مه a‏ ونه 
E o‏ ® 


.)١79/1( التعليقات الزكية عَلَّى العقيدة الواسطية‎ )١( 
.)۱۸۷/١( المصدر السابق‎ )۲( 
.)40١ص( تهذيب المدارج‎ )۳( 





وَإِنْ سَألْتَ عَنْ | حسَانِهِ: فَهُوَ مُحسِنٌ عَظِيمُ الإحسَانِ» وَالإحسَان 
کک ا خو وچو ع إحسَانهِ طرقة ينه قلا بُ ِل 


مي بمَعنَ إِتَقَانٍ لقتل َال الله 0 في عَايَةِ الإتقَانٍ 
«الدِى 1 2 E‏ 51 لاسن من طن 5 [السجدة: ۷] 
أي + کل خارف اث فن اه اح له ولف كلقا يلين 
ا 


0) 


بوه وَيُوَافِقَهُ) 
وَهَالَ جحل وَعلا: لوِصَوَوكمْ اخسن صُوَرَكْمْ وَرَنَقمْ ين 
لبيك 4 امات إكاد فی س اترات انحن خر من 
بَنِي آدَمَّ. وَإِذَا أَرَدتَ أن تَعرِفَ خسن ا وَكَمَالَ حكمة الله تعاليل 
فيه فَانظر إِلَّيوه عُضواً عُضواًء هَل تَجِدُ عُضواً مِنْ أَعضَائِهء يَلِيقُ به 
وَيَصلْحُ أن يون في عير مَحَلهِ؟ وَانظر أيضاًء إلى المَيلِ الَّذِي في 
القُلُوبٍ بَعضَهُم لبَعض» مَل تَجِدٌ ذَلِكَ في غيرٍ الآدَمِيَينَ؟ وَانظر 0 مَأ 
خَصَّه الله بو مِنَّ نّ العقلٍ والإيمانء وَالمَحَّةَ به والمَعرفةء التي هي 
الأخلاق المنَاسِبة سِبَةِ لأجمّل الصّوَّرِ 00# 


000( تيسير الكريم الرحمن (ص6١).‏ 
(؟) المصدر السابق (ص؟5١٠).‏ 


® اديه 

قَالَ الله تال لوسرد اخسن ورد وله مم4 [النغابن: .]١‏ 
َالإِنِسَانُ أ د الراك EE‏ 3 وغل نكال 
#مَتَبَارَكَ الله أحسن للقي [المؤمنون: 4 تلق كل حَسَنٌ ) وَالإنسان 

مِنْ أحسَن مخلوقایی بل هو اها عل الإطلاق كما كال تعالن: 
لت عتا آل ج لنتن تير (40 االنين: 4) أي في أحسَن ضور 
وَشَكلٍ وَاعتِدَالِ مُعتَدِلُ القَامَةء مُستَوي الجلقَةء امِل الصُورَةِه أَحسَنُ 
من كل حيوان سواه ترم تُصيرٌ اليه ۽ عَلَى مَا يَنْبَضي أَنْ يَكُونَ في 
التَأَلِيفٍِ کک به ارك ا 


2 ا 5 


(E 


ا 


ey EN 


و ہے و 


به سبحانه وبعجودة وَإِنْعَامِهِ . 


حا حك 


0.17 7 >ه: 1 < 0 >). م انا لم‎ lo 

يَكفِيكَ مَنْ لم تخل مِنْ إِحسَانِهِ فِي طرفَةٍ بِتَمَلْب الأجمَان"" 
قم ا ا د حل مرش قح ا ل 7 
فُمَا طَابَ اليش إلا بإحسَانهء وكل نِعمَةٍ فى الذنيًا وَالآخِرَةَء فهيّ 

ا اه .0 أ ع 

إِحْسَان مِنْه بِفَضْلِهِ وَجُودِهِ وَكَرَمِهِ. 


0 القَائِدَة المَسلّكيّةُ مِنَ الايمَانِ بِصِفَةِ الإحسَانِ: 
له بحب بن َل اعد بمعاني أسمآنه وَصَات لهو جيل : يحب 
الجُمَالَ› مسن بب ب الاحسّان» وَلِذَا كت الإحسَانَ عَلَىْ کل ا 


.)١55؟١ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)7١ص( (؟) التبيان في أقسام القرآن‎ 
الكافية الشافية (ص۲۸۷).‎ )۳( 


7 
صفة الاحسان 


6 
| 3 


ان 


ن النَبي كله قَالَ: «إِنَّ الله مَحَسِنٌ بحت 


الإِحْسَانَ فَإِذًا اا ودا كلتم قَأحئو»“. 


ل حَفِظتٌ مِنْ رَسُولٍ الله 5لا انين 


<2 4 


َه قَالَ: «إِنَّ الله مُحنٌ يُحِتّ الاحسّانَ» فَإِذًا تلم تَأَحِنُوا القِتلّة؛ وَإِذَا 
0 َأَحيِنُوا الدَّبْحَ وليحد أَحَدكُم ف ثم م لیرح ذَبِيِحَتَهُ) 


(2 


ذا گان العَبد مَأمُوراً بالإحسَانِ إلئ مَنِ استَحَقَّ القَّمَلَ مِنَّ 
الآدَمِيينَ» وَبِإِحسَانِ ذِبِحَةٍ ما يُرَادُ حه مِنَ الحَيّوانِء فگيف بِغْيرٍ هَذٍِ 


الحَالَةِ؟ 220 
0 2 ذه قَالَ: قال 
ِذَا عَيلَ أن بحسن 0 
قَالَ أبن القَم كانُه : 
رال لا يُرضیٰ د فِعلِنًا 
فَالعَارِفُونَ مَرَادُهُم إِحسَانة 


وَالإِحسَان هُوَّ عَايَةُ 00-7 الإنسانِيٌ. 


في لحن عملا [الملك: 


)١(‏ رواهابن عدي ذ 
«الصحيحة) (419). 


۳ و ن سا ٠‏ 
رَسُول الله ا : ( الله 


يجب يِن الَا 
يجب مِنَ العامِل 
ا 


َالجَاهِلُونَ عَمُوا عن الإ حا ن( 
قال جل جلاله: البو 


2 7 ووب صم ا 


حسن 


في «الكامل» ٠٠١/۷(‏ - ١١٠۳)ء‏ وحسنه الألباني اه فى 


(؟) رواه الطبراني (١١١۷)ء‏ وصححه الألباني ي في «صحيح الجامع» .)۱۸۲١(‏ 


() بهجة قلوب الأبرار (ص5١١).‏ 


() رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٥١٠١(‏ وحسنه الألباني له في «(صحيح 


الجامع» (۱۸۹۱). 
(9) الكافية الشافية (ص١7).‏ 


e 


کے 


O E‏ عونا يجن ها عل الاش رة ا 
تلور أحسنْ عملا 40 [الكهف: ۷]» (ولم يقل : أكثد ع عملا عَمَلاَء فَإِذَا 


و و 


عرف الد نه حُلِق لأجلٍ أذ ر ا العَمَلِء ٠‏ كَانَ حريصاً 
عَلّى الحَالةَ ا جح بها في هَذَا الاخيبّار؛ أن اكا وت الال 
يَومَ القِيَامَة مَنْ لم يَنِجَح فِيهِ جر إلى الّارء يري 
yS‏ 


المسالة ر تأكُدمَاء فَقَالَ لاش ا في حَدٍ ديثه يثه المَشهور: محمد 
- صَلَوَاتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيِهِ - أخبرني عَنِ الأحنان؟ أى: :وهو الذي 


خْلِقَ الخَلقُ مِنْ غ أجل الاخيبّار فيهء قَبَيّنَ لَه له الي كك أن طرقه الوّحيدة 
هِيَ هَذَا الوَاعِظ الأكبّرٌ وَالرَّاجِرٌ الأعظم» انَّذِي هُوَ ریق المُرَاقَبَةِ 
وَالِعِلم قَثَالَ: «الإحسَّانُ أن تَعبدَ الله كأَنّك تَرَاهُ من لم تكن تَرَاهُ كنم 
ر ا . 

وَالإِحِسَانُ نَوعَانِ: إِحسَانٌ في عِبَادَةِ الله وَمْوَ «أن تَعبّدَ الله كأنّك 
تَوَاُ إن لم تكن نَرَاهُ فَإِنَهُ يَرَالَه. فَهَذَانٍ مَمَامَانِ: أَحَدُهُمَا: مَقَامُ 
ال اة وهر ان ك ال فرت الل ينه راطو عله جال 


و 


اه لا يال بن يدي ١‏ الل و ررد وعلانىتە› 


3 


ے 


ےے 
ا 2و ہے 


وَالقَّاني: e os‏ 
و وَهَذَا نهاية يه مَقَام الإحسَان» وهو مَقَام العارفِينَ. 


فَمَنْ وَصَلَ إلى هَذَا المقّام» فَقَد وَصَلَ إلى نِهَايَةِ الإحسَانِ» وَصَارَ 


.)70١ /0( العذب التّمير من مجالس الشتقيطي في التفسير‎ )١1( 


ا و ت 0 e‏ م بذكره 
ل قَدِمَ على رَسُولٍ الله بي تاس مِنْ اهل 
ادوه تقالو + ارو sS‏ لا 
ت يَنفَعٌ عَمَلَ دُونَ الهجرة زالجهاد؟ قال سول ا ل : «حیتما نئم 


07 


َأحنوا عِبَادَةَ اللى» وَأَبْشِِرُوا بالجَنّقو"'. 

وَالإِحسَانٌ إلى المخْلُوقِينَ «مُوَ بَذْلُ المعرُوفٍ القَولِيٌ وَالفِعَلِيٌ 
وَالمالِيَ إلئ الحَلقٍ. َأَعظَمٌ الإحسَانِ تَعلِيمٌ الجَاهِلِينَ» وَإِرشَادُ 
الصَالِنُ: وَالنْصِحْهُ لجميغ العالمين: 

وَمِنَ الاحسّانٍ: إِعَانَةُ المُحْتَاجِينَ» وَإَِائَهُ المَلِهُوفِينَ» وَإِزَّالَهٌ ضَرَّرِ 
المضطَرَينّ وَتُسَاعَد دوي 507 عَلَى حَوَائِجهمء وَبَّذل الجَاءِ 
وَالشَمَاعَة لِللَّاس في الد الي تَشْعْهُم 

وَمِنَ الاحسّانٍ المَالِيَ : چ الال سوا کا ت غا 
المُحتَاجِينَ» أو عَلَى المشَارِيع الدَينيّةِ العام نَفعْهًا . 

ومن e‏ الهَدَايَا وَالهِبَاتُ لِلأَعْنيَاءِ وَالقْقَرَاءِه ُخصُوصاً لِلأَقَارِبٍ 
وَالجِيرَانِ» وَمَنْ لَهُم حو حَقٌ عَلَى الإِنسَانٍ مِنْ صَاجب وَمُعَامِلٍ وَغيرِهِم. 

ومن ْ أَعْظَم أنواع الاحسّان: العَفُوٌ م ال المي 
وَالإِغْضَاءُ عَن زَلَّاتِهِم العفو عَن هَمَرَاتھ»“ 


م 


)000( فتح الباري (۲۱۱/۱ - ۲۱۳)» لابن رجب الاي ا4 . 
0,0( أخر جه البيهقي 1۷/0( و حسنه الألباني ون في (الصحيحة» (TIED‏ . 
() فتح الرحيم الملك العلام (ص‌۱۱۲ - .)١١١‏ 


وَمَن كانت طَرِيقَتُهُ الإحسَانَ» أَحسَن اللهُ جَرَاءَهُ. قَالَ تَعَالَى: 
E 2‏ إل لسن 469 [الرحمن: 0]ء وَهَذَا اسيِفهَامٌ 

يتعل التقرير؟: أي هَل جَرَاءٌ م من أحسَنَ في عِبَادَةٍ الل وَإِلى عِبَادِ اله 
إل أن ييحن الله ٍ جَرَّاءَه . وَقَالَ EE‏ لن أ احا ا ا زا4 
SE‏ اله وَالرْيَادَةٌ : النَّظْرٌ إلى وجه الله الكر. 
قال E‏ لن أله سحب المحينى# [البقرة: E ]٠۹١‏ الله هى 
11 نا N SL LN‏ 
أن يَكُونَ مِنَ المُحسِنِينَ في عِبَادَتِهِ وَإِلى عِبَادوِ قَيَنَالَ مِنْ مَحَبَّة الله 
وَرَحَمَتِهِ بِحَسَبٍ ما قَامّ به مِنَّ الإحسَانٍ"" . 

وة تارك وتال و له الْعُؤمِنٍ شَيءٌ قوق إِنعًا 
وإِحسَّانِد -00 وإِنَابَيِهء فَإِنَّ هَذا أَثَّرُ المَحَبَّةِ وَمُوجِبّهَاء أمّا 


َعم ِن ۾ ذَلِكَ و 0 


مو 
هي 


0 مه 42 
0 كت 2y‏ 


(1) فتح الرحيم الملك العلام (ص١١١‏ - .)١١١‏ 
)۲( مجموع الفوائد (ص6١5).‏ 
(۳) شرح کتاب التوحيد من صحيح البخاري .)09/١(‏ 





و 


وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ فَتجه: فهو المَتَاح› الذي قد گمل فی فنحه› وهر 
يرٌ المَاتِحِينَ. «الذي يَفْتَحُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ بما يَشَاءُ مِنْ فَضْلِهِ 


الوا 


َءَ - و 2 0 
قَالَ ابن اليم كاله : 


RSS‏ اى قى وا امان 
ودر اح من بد و في مراب 
٤‏ 2 و قا و سل > وي “- ا 
سه عم عفاي > 1 ٍ د ر ا 
وَالرّبٌ فَنََاحٌ بذينٍ كِلَيهِمَا غَدلاً وَإِحسَّاناً مِنَ الرحمّنِ'" 
َم و 2 مه ر 59 يعم ع ل رع انرو 
أ ذهمَا: يرجم إلى مَعْنى الحَكم الذي يمتح بين عِبَادِو ويحكم 
مو ه دع عل و ا 2 a‏ او ج - ا ر 
بينهم بشرعِوء ويَحكم بينهم بِإِنْابَةٍ الطائِعِينَ وَعَقَوبَةٍ العَاصِينَ في الدنيًا 
Tz‏ 0 ك ا 4 > د رور رو د رو ریم م صر راس 7ور 
وَالآخرةء كُمَولِهِ تعالل: لاقل جمع يسنا رپا ثم فسح بِيننا بلحي وشو 
لتك ايد ©4 اسبا: ٠‏ را فسح متنا و رتا بالك وات 


و م 
. و 


أ 5 2 3 3 2 4 ا ھا 
خير انحن + [الأعراف: ۸۹]. فالاية الإو فتحه بين العِبَادٍ يوم القَيامةء 
اه ا اي 


ا 


وذ فالا ان ا 


العْقُوبَاتِ . 


.)58/١( معارج القبول‎ )١( 
.)517 -7١؟ص( الكافية الشافية.‎ )( 


قر - 
مدا -- 
2 ج 
س ا سگ 
2 الجتتت ا << <<ؤ9١8ه«١]هىلىل‏ ؤؤددددد<ل-ل-ل-ل-ل-ل______لَلة< ل ة ة ةل aaa‏ 
4 د 
2 ك7 ا 0 الدع ١‏ 


لما يفتع اله لتاس من َم لا مشييک ا( (قاطر: ۲. يمح لِِبَادِ 3 
الذنيًا وَالدّينء قَيَفْتَحُ e‏ لْظفِهِ وَعِنَايَتِه فمَاكَ القُنُوبء يلد 
عَلَيهَا مِنَ المعارفي الْرَبَانبَة وَالْحَقَائِقٍ الإِيمَانِيّةِ مَا ب مَا يُصِلِحٌ أ حْوَالَهًا وس 
به عَلَى الصَّرَاطِ المُسْتَقِيمٍ وَأَحَصٌ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَفْتَحُ لأراب مَحَبتَ 
وَالإِقبَالٍ عليه ولوا ا ا روان r‏ ساط يوا 
وأذواقا صَادِفَةَ . 

وَيَفْمَحُ اا لِعِبَادِهِ وات الأررّاقِ وَظَرّقٌ الأسبّاب» وهی 
لِلمْتَقِينَ مِنّ الأررّاق وَأَسِبَابِهًا مَا لا َيون وَيُعْطي ا قوق ما 
بَطَلبود وتوقلود» ور لهم الأموة الكبيرة» رتفح لهم ال بات 
اة . 

وَمِنْ ذَلِكَ: ما فسح اله ق على يه بيا يوم القِيامَة 

قَالَ رَسُولُ الله كله في حَدِيثِ الشَّفَاعَةٍ 0 َم ف لخ ر 
مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنٍ الثَناء يم قا 

و ماي و ا م فق 

يا محمد! ار فَعْ رَأْسَكَء ٠‏ سَل تغطه وَاشْفَعْ تشفع» : 

وَمِنْ 0 قتحه سبِحَائَه يَابا للتوبة . 

عن صَفُوانَ بن عَسَّالٍ َيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «إِنَّ مِنْ قبل 
مغرب الشمس انا مَغْبُوحاً عرضة سَبعونٌ 0 قلا يَرَالُ ذلك الات 
مَفبُوحاً لِلنَوبَةِ» حَنَّى تَطْلْعَ الشّمسُ مِنْ نَحْوِوء فَإِذَا طَلَعَت مِنْ تحوو لَم 
)0( فتح الرحيم الملك العلام (ص۲٤)‏ . 
)۲( رواه البخاري «(Y1۲)‏ وَمسلم .)١92(‏ 


ياه 
صفة الفتح 
- ا 
س سے سے 


دح اطي نهار كم لعو ا 


e 


وَمِنْ ذَلَِ: ما يَفْتَحُ الله عَلَىْ العَبدٍ المُؤِِنء كَبِلَ مَويِهِ بِعَمَلٍ 
صَالِح . 


عن 9 ىة الخَولانِيٌ طبه فال 
َرَادَ الله بِعَبِدٍ خَيراً عَسَلَهُ قِيلَ: وما عَسَّلَهُ؟ 
صَالحاً قبل موه » ثم ثََّ ق يَقبضه علَيه90' . 


ومن ڏل : فتحه اه وات الها ء لِنْرُولٍ المَرَكَاتِ وَإِجَابَةِ 
الدَّعَوَاتِ 


EF ٤‏ ری رص 


E E E‏ و کک 
برگت ين الاي والارض وکن کدبا دهم با ڪا يکي ©4 


[الأعراف : 45]. 


0 


عن أبعي هَرَيرَةَ ونه قَالَ: قَالَ 
له إلا اله قط مُخيِصاً إلا فْيِحَتْ لَهُ 
ما اجتَتَبّ ac‏ 


رَسول الله ية : «ما قال عَبْدٌ: لا 
ا 


)١(‏ رواه الترمذي (2)7015 وَابن ماجه  )4070(‏ واللفظ له -. وحسنه الألباني ك 
في (صحیح سنن ابن ماجه» (۳۳۰۵). 

() رواه أحمد 0/ ٠٠‏ وصححه الألبانى 11 ى ااصحيح الجامع» (۳*۷(. 

2 رواه الترمذي 0690 وحسنه الألباني یاه في (صحيح سنن الترمذي» 
(A4)‏ . 








رم صِمَةٌ المّتح 
اليل البَاتِي هبط الله إلى السَّماءٍ الدّنيَا نُمّ تفتح أَبِوَابُ السّماءِء 3 
بط ب كول : a‏ 
اقح . 

وعَنْ عَبّدِ الله بن السَّائِبِ ضيه : أنَّ وَسُولَ الله يله كَانَّ مُصَلْي 
انعا خان ولال ل الظهرء َمَالَ: «إِنّهَا سَاعَةٌ تفتحٌ فِيهًا 
أَبوَاتُ السَّماءِء NT‏ ك فِيهًا 

e و 0 وَابُ‎ E 


وعَنْ عَبْدِ الله بن عَمرو وه قال : صَلَيئَا مَعَ رَسُولٍ اله يا 
المَغْرِبَ فَرَجَعَ مَنْ رَجَعٌَ) وَعَقَّبَ من عَقَّبَ؛ فا رول الله کیا 


0 قَدْ حَمََهُ النَنَسُء وَكَدْ حَسَرٌ عَنْ ركبَتَيه؛ كَقَالَ: «أبشِرُواء هَذَا 

قد فَتَحَ بَاباً 0 بْوَابِ السَّماءِء يُبَاِي بكم المَلائِكَةً ! يَقُوْلُ: 
ا 0 S7‏ - 2 
ار إلى عِبَادِي قد قَضّوا فَرِيضَةٌ» وَهُمْ ۾ يرون أخرَى» 
عه 


وَعَنْ ا يبه قَالَ: قال ول الله عله : «إذًا نودي بالصّلاق 

)١(‏ رواه ابن خزيمة (89)» وأحمد 788/١(‏ و10 و145)» وَالآَجرَيُ )9١7(‏ بسنل 
صحيح . 

(۲( رواه الترمذي «(6VA)‏ ووصححه الألبانى اه فى ااأصحيح سنن الترمذي» 
(5ة"). 

(۳) رواه أبو داود (۱۲۷۰)» وحسنه الألبانى ياه في (اصحيح سئن أبى داود» /١(‏ 
24 . 

€3 رواه ابن ماجه 6010م وُصححه الألياني 2 ي في «صحيح سنن ابن ماجها 
(1۰). 


وكات 
صفة الفتح 
2 و 


2 جن م 2 ت 
فتحت أبوات السماءِء ت الدعَاء»“. 

r 5‏ و ”االله . aa‏ 
2م 2 ع 5 2 
تفتَح فِيهمَا برا الكماء: ‏ عند الصّلاةء وَعِند الصف فى 
سَبيل اش . 


0 الفائدة المَسلَكَةٌ مِنَ الايمَانٍ بِصِفَةٍ الفتح : 


١‏ - إِنَ المح وَالنّصِرَ لا يَكُونُ إلا مِنّ الله 88 فَهُوَ يَْئَحُ عَلَى 
ا OR‏ وقذ بسب الل الفتو لتفببو لبه بء على 
طلَبٍ النَضْرٍ وَالمَنْح مِنّْهُ لا مِنْ غيروِ» وان يشكلا ِطَاعَتِه ميا مَرَضَانَهُ 
ليَفْنَحَ عَلِيهم وب نصْرَهُم على أعتاِهم. قال تَعَالَ : إا محا لك فنا ميا 
40 [الفعح : اا یرطاب ل ول الأَمِين كلل وَقَالَ جل تَنَاوُهُ: 


عم وور 


لافس َه أن يأف بالفتج 3 َم من عِندِي» [المائدة: ؟ه]ء وَقَالَ: اوأر 
0 أ وق ري [الصف: 18]. وَمِنْ ذَلِكَ: مَا هَيّأْ الله تَعَالَى 


سن 


لِلمسلِمينٌ مِنْ أسبّاب الصرء وَالِعِرٌ وَالمَنَعَدَ يوم خَيبَرَ . 
تمن سَهلٍ بنٍ سَعدٍ ه: أن رَسُولَ الله بلا ال بوم حيبَرٌ: 
«لأُعطِينٌ هذه و الرَايَةَ غد عدا رَجُلاًء يَفْتَحْ | 1 له على يَديهِ» يجب الله وَرَسُوَلْهُ 


وبح م ا وسو 


)١(‏ <رواه أبو يَعَلَى (5015)» وصححه الألباني اه بمجموع طرقه في «الصحيحة» 
.)١11 1‏ 

(؟) رواه ابن حبان »)۱۷۲١(‏ وصححه لغيره الألباني ناه في «صحيح موارد الظمآن» 
(25)). 

(9) رواه البخاري »)55١١(‏ ومسلم (5105). 


7 0-0 المّه 


سي و ٣ - - 111 30 0 o2‏ ی عات 2ك و 
وَعَنْ عَبَدٍ الله بن مُسعودٍ ا فال امت رسي الله ية يقول : 


مقع ي ر 00 


«إنکم مَنصو رون › وَمَصِيبُونَ وممتوح لكم ...) 


ا سُبِحَائَهُ أَنْوَاعَ النْعَم وَالخُيرَاتِ عَلى الاس 
2 لهم إِذَا تَرَكُوا مَا أَمِرُوا بوء وكا فيك E‏ 
نَه: 9قَلَمًَا شَُوأ ما ڪرو ا لد آي ڪل ڪيڪ ڪا 

E Î ١ ENA‏ ا ذا مُبَسُونَ 49 [الأنعام: ؛ 


عن مفب بن عير ط4 : عن النبي بل قَالَ : «إِذا ريت الله يُعْطِي 
SS‏ 
سول اله کي : اکا سوا ما ڪا پي تتا عليه ابوب ڪل َء 


5 م 2 ر عو ورک 7ے 
کی إا فرحو با أووا لَحَذْتهُم 0 ميسوك 402 [الأنعام: 144" . 

٣‏ وَمِمَّا يَفْتَحُهُ الله عَلَىْ مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِه مِنَ الحِكْمَةٍ وَاللم 
وَالِفِفُهِ فى الدّينء وَذْلِكَ بِحَسَّب التَّمَوّئ والإخلاص وَالصَّدْقِء وَلِذَا 
نجد أن فهمٌ السلف 00 وَعِلمَّهُم أوسّع بمراحجل مِمَن جَاءَ بتعدهم. 

رو م 0 ن ته ا ۹ 
قال تَعَالَيل: #واتّفوا الله رملمڪم اس [البقرة: ؟18]» وَقَالَ تَعَالَل: 
دوم عمس ع رولا سوسا 


#أفسن سََ الس نكر يذ تك فر ري فول سيك لويم 
من £ أل [الزمر: 2۲۲۲ 


كَالوّبُ تَعَالَئ هُوَ المَنّاحُ العَلِيمُ الَّذِي يَفْتَحُ لِعِبَادِهِ الطَائِعِينَ حَحرَائِنَ 


00 


0 


/۲( في (صحيح سنن الترمذي»‎ Ns وصححه الألباني‎ »)۲۲٣۷( رواه الترمذي‎ )١( 
.(o۳ 

(۲( رواه أحمد (6/ 1€(« و صححه الآلباني وده في ااصحيح الجامع» (لكهة). 

(9) منهج الإمام ابن قيم الجوزية (ص70"). 


م 
صفة الفتح 
للس ص ل ا ا کے 
ت سے 


جودو وگرمهء وَيَفْتَحُ عَلَى أعدَائهِ ضِدَّ ذَلِكَء وَدَلِكَ بِمَضْلِهِ وَعَذْلِِ. 
مو بي ا چ م رر ٤‏ 
٤‏ - مَفاتيح كل شيءٍ بيَدٍِ الفتاح جل وَعَلاء فَعَلى المُوْمِنِ أن 


يطلْتَ مِنّ الله أن يمتح عَلَيه أَبوَابَ رَحمَيه. 

ڪن ابي هُرَيرَةَ له قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «إِذَا مَخَلَ أَحَدَكُمْ 
المسجد كَلْيْسَلّم عَلَى انين بل وليل : اللّهُمّ افنَْ لي أَبْوَاتِ رَحْمَيک 
وَِذَا خَرَجَ كَليْسَلّم عَلَى النَبِيَ كله وَلْيمْلُ : اللّهُمّ اعُصِمْنِي مِنَ الشَيطَانِ 
ار 

وَفي ينام الگلام عَلَى اسم الله الفَنّاحء نُوصِي المُسِلِمَ بأن يَكُونَ 


4 


و ٢‏ 25 ا َه .> بير اس 0 ت 2 1 
مفتاحا للخ فلا قا م“ a Cl‏ 

ير مغلا ل 3 يفتح عليه الفتاح باکثر مما فتح به على 
2 


A $ 


\o 
مآ‎ 
5 


عَن أنسٍ بن مالكِ يه قال: قَالَ رَسُولُ الله يَكِ: «إنَّ مِنَ النَّاسِ 
مَمَاتِبحَ لِلخَيرِء مَغَالِيقَ للشرّ وَإِنَّ مِنَ النّاسِ مَفَاتِيِحَ للشّرٌء مَغَالِينَ للخَيرء 
ES‏ 0 ا 6 e‏ 2 و - 00 5 
فطوبئّى لمن جَعَل الله مفاتِيح الخير على يَدَيهِء وَوّيل لِمَّن جَعَل الله 
مَقَاتِحَ الشّرٌ عَلَى يديه(" . 


م مه مه 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۷۷۳)» وصححه الألباني ب في (صحيح سنن ابن ماجه» 
(۷(). 

(5) رواه ابن ماجه (۲۳۷)» وحسنه الألباني يبه بمجموع طرقه في «الصحيحة» 
9( 





وإن شالت من تركاتة: فهو المتبارة الذي كذ كفل في 
تركانة نارك امه e‏ أوضافة 8 ا کے انال واک 


وو ۲ 
ذاته) 


َالَ ال تاّئ: «َ كم ريك يك اك 0 4 7الرحمن: 
٨۸‏ وفي حََدِيثِ الاسْتِفْنَا سْيفتاح : اك ا م وَتَحَمْدَكَء وَتبَارَكَ اسك 
وَتَعَالَى جد ولا إِله يرك" أي البَرگة 9 اسيك وَفِيمًا سمي 
عَلَّيه؛ «قلا يُذْكَرُ عَلَى قَلِيلٍ إا نره ولا عَلّى حير إلا أَنْمَاهُ وارك 
فا ولا على آتة إل مء وَلا عَلَْ شَيِطَانٍ إلا رده حَاسِئَاً 


ر DE‏ رلا ارال ال ولا عند گرب إلا َف وَلا عِنْدَ 


ص 
ر 


E‏ کک ا 


N أيه ونصَرَه ولا‎ ١ 


.)0؟5١/5؟( شفاء العليل‎ )١( 
/١( وصححه الألباني یاه في (#صحيح سئن أبي داود»‎ »)۷۷١( رواه أبو داود‎ )۲( 
(۲ 


() الصلاة وَحكم تاركها (ص١١3).‏ 








صِمَةٌ البَرَكَةِ ® 
وا كال ع ااه ر و ره 2 د E‏ ا 
«وَإذا كان هذا الشبارك ESA‏ إل اسمه» فمّا ظنك بذاته 
ا ب لدا کان فرله تحال فح اہ ك ایر * 
[الحاقة: 4609 ذَلِيلاً عَلَى الأَمْرٍ بكسبيح الرَبٌ يطريقٍ الأولىء فإن تنزية 
aE‏ ص واه 7 
- 6 فون اج سمس وو وے 2 ر و2 کور ر مو 
وكا يديه 4 يمين مبارَكة» وَالبرّكة كلها له ومِنه. 


عَنْ أبي هُرَيرَةَ ونه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «وَكِلنَا يَدَي رَبّي 
وَعَنْ جَابِرٍ بن عَبِدٍ الله مها ثَالَ: قَالَ النَِّي يله «البَرَكة 


و«تَبَارَلةَ) ل :لفطل لا يُوصَفٌ بها إل الله جل وحاءت 
عَلَى ِنَاءِ السَّعَة وَالمُبَالَمَوْ كَتَعَالَىْ وَتَعَاظَمَ وَنَحووء قَجَاءَ بِنَاءٌ «تَبَارَكُ) 
على بناء «تَعَالَ) الّذِي هو دال على كمال الله وَنْهَايَتِه» فَكَذَْلِكَ 
«تَبَارَكَ) دَالٌَ عَلَى كَمَالٍ برگته َعِظَمِهًا وَسَعَيَهَا وَكَثْرَةِ أُوصَافِهِء وَكثْرَةٍ 
خَيرَاتِهِ وَإِحِسَانِهِ . 
وَحَقِيقَةٌ اللّمْطَةَ: أن البَرَكَةَ كَثْرَةٌ الْخَيرٍ و1 لذ اد كن 
بلك رَضفاً وَفغْلا نه تيار وتعا. 


€ 


کے 3 اھ ا غ هخ ر 
بار که سجاه يَجمعْ : : دوام جودو» رَه خَيرو) ومجده وَعَلوَّه 


.( ° /۳( فتح البيان‎ )١( 


(؟) رواه الترمذي (7754)» وصححه الألباني یاه في «صحيح سنن الترمذي" (/ 
(A1‏ . 


2 رواه البخاري 92 م) وفيه قصة. 








TE‏ صِمَهُ البَرَكَةٍ 
ا وم ل ا م وَتَبِرِيكه عَلَى مَن 
فل ما ت الد كيو مارك .وجا مارك قَالَ تَعَالَى : وک 


ور رگ سمس 


راه للك برك [ص: 55]ء وَقَالَ: #ومدًا وك شارك را الا 


٠6]ء‏ وَهُوَ أَحَنُ أَنْ يُسَمّى مُبَاركاً مِنْ کل شَيءِ. لِكَثْرَةٍ حَيرِهِ وَمَتَافِف 
ووجوه الْبَرَكَةٍَ فيه. شارك أف اتات رن E E‏ مارك في 


تِلاوَتِهِ وَمَعْنَاُ وَالعَمَلٍ بِهِ. مَنْ قَرَأهُ قله پل حرف عَشْرٌ حَسَناتٍء وَمَنْ 
تَدَبْرَ مَعْنَاهُ تسر لَهُ الوْصُولٌُ إلى رِضوَانٍ الى 0 
الا ل و و ا كما قال المَيح : لوجع 
مارا ای ما نت4 [مریم: ۱٣ا TT‏ 
ل عَبْدَهُ المؤْمِنُ النَافِعُ لَِلْقِهِ مُبَارَكُ وَبَينهُ مُبَارَكُ وَالأَْية وَالأمكتة الي 
0 وَاخْتَضَّهًا عَنْ غَيرِهًَا مُبَارَكَةٌ كَلَيلَةٌ القَدْرِ مُبَارَكَةٌ وَمَا حول 
المنفعة الأقضئ ميارك وأ السام وَصَمَّهَا بالبَرَكَةِ. قلا مُبَارِكَ إلا 
هو وخده. فَهُوَّ المُتَبَارِكٌ في ذَاتَِ الذي يُبَارِكُ فمن شا من الق 


وعلية فير بلك منارئا: 


SD 


وبالجملة: فكل خير في الدنيًا وَالآخرَة مِنْ بَرگة اللى» قلا غِنَ 
م هم مس رد 


لاحل عن برکاته: سارك رتت َلْمَدلْمِنَ * [غافر: 55]. 


0 


2 


ا .ا مر ع ت ت ع 78 ه کی ن ا 3 o‏ 0 
«وَهَذَا لا يفهمه کل أَحَدٍِء ولا يُدرِكُهُ إلا مَنْ مَنَحَهُ الله فَهْماً مِنْ 
عندو» قله الحمد وَالمِبَّهع0" , 





(۱) بدائع الفوائد .)557/١(‏ 








صِمَهُ البَرَكَةٍ 22 
الَائِدَةُ المَسْلَكِيّةُ مِنَ الإيمَانِ بِصِفَةٍ البركة: 

: الثَنَاءُ عَلَئ الله 0 وَتَعَالَ‎ ١ 

عن ابن مَسعُودٍ ضيه ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كل: «أَحَبٌ الككلام 
إلى الله اَن ل العبد: سْحَائَك اللّهُمَ وَبحَمدڭ› وتار اسك 
وَتَعَالَ ا ولا إل یرک . 

ر کات ى حك تا بي انرك ترا ين 
كل التْقَائص . 

«وَبِحَمدِكَ) أ وحن مُتَلْبْسُونَ بحَمدِك. 

قَُولَهُ: «وَتَبَارِكَ اسْمَك) هُوَ تاغل مِنَ البَرَكَةَء وَهِيَ الكثرةٌ 
وَالانّسَاعٌ؛ ك کال وَتَعَطَّمَ وَكَثْرَتَ رکا في السَّمَاوَاتِ 
تالأرضء | إذ به 0 وه 0 اخيرات وود گل" خير ين د 
المُعَوَالية. 

وله : «وَتَعَالَ جَدَُّكَه أي : علد ولك و . 

وَعَنْ نَوبَانَ دَيليه قَالَ: گان رَسُولُ الله يل إِذَا انُصَرَف مِنْ صَلاتِهِ 
اسْتَغْمَوَ ملاثاً» وَقَالَ: «اللْهُم أت نت السَّلامُ» وَمِنْكَ السَّلامُء تَبَارَكتَ يا ذا 
الجَلالٍ وَالاكْرَام)”*' . 


)۱( رواه النسائي ف فى «عمل اليوم وَالليلة» (849) بسند صحيح . 
(۲( العلم الهيّب (ص557). 
(*) المصدر السابق (ص584). 


)€( رواه مسلم (91ه). 








صِمَّدٌ البَرَكَةِ 

ك6 سِفَّة البَرَكَةٍ 

كول جارك اي ك 
يرانك الإلهية . 

وَعَنْ عَلِيَ بنِ ابي طالب ڪه : عَنْ رَسُولٍ الل يك أنه نه كَانَ إِذَا 

قَامَ إل لصاوي كان وجيت وجهي لِلّذي قَطَرَ السَمَاوَاتِ وَالأرضَ 

حَنيفاً وما أنا ِنَ المُشرِكينَ إن صَلاتِي وَنْسكي وَمَحْيَايَ ومَمَاتِي لله رب 


5-4 


العَالّمِينَ: لا شريك لَه وَبدَّيِكَ اتتا أول المسلِمينٌ. a ١‏ نت 


المَلِكء لا إِلَهَ إل آنت» انت ري ونا بدك ؛ ظَلَمثُ نّفسي. وَاعتَرَفتُ 
بدني فَاغْفِر لي ذُنُوبِي يها إِنَهُ لا يه 2 تغفر الذئوت إل انت راهني 
لأحسَنٍ الأحلان؛ لا بهي لأحسيها إلا أنت. واصرف علي بها ؟ لا 


2 


ر عمو 4 


صرف عَني سَيّكَهًا إل نت» لَبَيكَ وَسّعديك» وَالخَيرٌ كله فى بَدبك› 
َالشةٌ َيس لیک أنا بك وَإلَيكء تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيتَ أُسْتَفْفِرْكَ وَأَتُوتُ 


إلیک». 

ا بن علي بويا قال عَلَّمَنِي رَسُولُ اله ية كَلِمَاتٍ 
قُولْهُنّ في قُنُوتٍ الوثر: «الل و يد 
عَافيت» نولي فِيمَنْ تَوَلْيتَ» وَبَارك لي يما أَعطَيتَء وقي شر 


قَضَّيتٌ, إِنّكَ ت فضي ولا بُفْضی عَلَيک» وله لا يِل مَنْ وَالَيت وَلا يعر 
م عا ديت › تَبَارَكَتٌ ربا وَتَعَالَِيتَ90 . 
وَعَن علي بنٍ أبي طَالِبٍ ذيه: عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنّهُ كَانَ د 





0( العلم الهيّب (ص١أ٠").‏ 

)۲( رواه مسلم (۷۷۱). 

2 رواه أبو داود (6؟:١)‏ وصححه الألباني كاد في (صحيح سنن اش داود) /١(‏ 
9" 








5 3 


د كاله الُم لك سَجَدتُء وَبِكَ آمَنْتْ ت ولک أَسْلَّمْتٌ» سَّجَدَ 


وَجْهِي بِلّني خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَنَّ سَمْعَهُ وَبَصَرهُ تَبَارَكَ الله أحسّن 


الحَالِقِيت)”' . 


و - 


" - الدعاءٌ بالبركة: 


يَنْبَغِي لِكُلُ مُؤمِن اَن يَدْعُوَ بالبرگة في رِزْقِهِ وَطْعَامِهِء وَعْمْرِهِ 
وَعَمَلِهِء وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ. 

«فَإنَّ نِعَمَ الله وَعَطَايَاه ك كَائَتٌ ناقصّة وََلِيلة 
لجَدْوَى عَلَى العَبد؛ َالنُومُ كل اللُوم عَلَيه E os.‏ 
يَقُولَ بِقُوَّةٍ إِيمَانٍ وَصِدْقٍ: «اللَهُمً! بَارِكُ لي نيعا أَعطَّيتَ»؛ فَيَكُونُ 
داعبا شو بدوام العم ورگا وَالَزيد نها . 
aS‏ قَالَ: : نَرَلَ رَسُولُ الل يله عَلَ أبي ؛ 


و 
f 2‏ 0 


00 َقَرَبنَا إِلَيهِ طَعَاماً وَوَطَبَةَ فَأكَلَ مِنْهَا؛ ثم أَتِيَ حر فَكَانَ يَأْكُلّهُ 


ا 


ول 4 ين نَّ إِصبَعَيه) وَيَجَْمَعْ السبا اة بَهَ وَالوَسطئ ؛ 1 تي بِشَرَاب 
0 اول الي عَن يعينه؛ ؛ فال كاك أي اح رجام كا 


وار نی 


ث 


وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَامِرٍ ته د سول الله کل : «إِذَا رَ 


_- 


و 


ل فال ر 
َحَدْكُم مِنْ أَخِيهء أو مِنْ نَفْسِدِء أو مِنْ مَالِه مَا يُعجبةء فليبركه؛ 


010( رواه مسلم (۷۷۱). 
(۲) مجموع الفوائد (ص95١).‏ 
)۳( رواه مسلم (؟5١5).‏ 








2 صِفَهُ البَرَكَةٍ 
شاع عي ١‏ 
العَينَ حَقّ)”' . 


a E‏ و : 2 او 2 سس ص 
كان يقول مثلا : اللهم بارك فيهء تارك الله أَحسّنٌ الحَالِقِينَ. 


ر 


نَ رَسُولَ الله يك ثَالَ: «اللّهُمّ اغَفِر لِي 


- 
وم وتات 


وعَن ابي هريره طب : 
° ر ل عض ا (OD. cars‏ 
دنوي» ووسع لي في دارِي٬‏ وارك لي فيمَا ررقتي“ . 
o‏ ا 8 5 n‏ عم و ان 0 ت 
وَعَنْ رفاعة الرَرَقِيَ نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككئهةِ: «اللْهُمّ ابسّط 
< 0 ا 1 ر ° ° e?‏ ۳( 
علينا من بَرَكاتِك وَرَحْمَتِكء وَفْضَلِك وَرِرْقِك)7" . 


سس 


وَعَنْ عَبْدٍ اللو بنِ عَمرِو بن العَاص وكا 
«إذَا اشترَى أَحَدُكُمٌ الجَاريَةٌ كَلْيَقْلُ: اللّهُمّ | 
f 2 EE‏ 7 1 0 7 ع ”كس سمس رر ا و مو 
جَبلتها عليوء وَاعوذ يك مِنْ شَرّمَا وَشَرٌ ما َلْهَا عَلَيِء وَلَْدْعٌّ بالبركة؛ 
ا و ع ود 1 2 0 ۾ > ع 0 2 
وَإِذا اشترَى أحَدكم بَعِيراً فَلَِحْذْ بِذِروَةٍ سِتايهء وَلْيَدحٌ بالبرَكَةء وَلْيَقْلُ 
3 دک“ . 
ادع الله لَهُ؟ قَالَ كِِ: «اللّهُمٌ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارك لَه فِيمَا 
أَعْطَّيئَهُ) 7" . 


2 E a E A A 
وَعَنْ صَخر العَامِدِيَ وهه : عَنٍ النبيّ كه قَالَ: «اللْهُمَ بارك لامي‎ 


وَعَنْ َس يك قَالَ: قَالَتْ أمّي: يا رَسُولَ اللهء حَادِمُكَ أَنَسّ 





)١(‏ رواه أحمد ( 2547 وصححه لغيره الألباني كُلَنْهُ في «الصحيحة» (010/7؟). 

(؟) رواه الترمذي »)٠٠١(‏ وحسنه الألباني ی في «صحيح الجامع» .)١776(‏ 

(۴) رواه البخاري في «الأدب المفرد؛ (5419), وصححه الألباني كذ في صحيح 
الأدب المفرد» .)٥٤١(‏ 

0( رواه ابن ماجه (۲٠۲۲)ء‏ وحسنه الألباني یاد في «صحيح الجامع» .)۳٤١(‏ 

(5) رواه البخاري (). ومسلم .)۲٤۸۰(‏ 











صِفَةٌ البَرَكَةٍ 0 


ے 


01 اس 2 £ - 7 وس‎ E 2 ٠. 
فى يُكورهًا» وَكَانَ إِذّا بَعَتَ سَرِيّةَ أو جيشاء بَعَتْهُم مِنْ أَوَّلِ النَهَار؛ وَكَانَ‎ 
ت اود ۱ ےہ‎ E و 2 ا ا ےو‎ 
صخر رجلا تاجراء وَكَانَ يَبِعَتْ يَجَارَته مِنْ أوَلٍ النهار. فاثرى وكثر‎ 

0 


وَعَنَ أبي هُرَيرَةَ وه : أنَّ النّبِىَ َل كَانَ إِذَا رَفَاْ الإِنسَانَ إِذَا 
َرَو قَالَ: «بَارَكَ الله لَك وَبَارَكَ عَلَيِكء وَجَمَعَ نكما في خير" . 


م 


ت 5 ت 4 r < E‏ ۰ < 3 2 س صلا 
وَجَاءَ شي حدیث ابي محدورة نه في الآذان» قول رَسولٍ الله ا 
ا ا ن ر ر ر “o”‏ ۳ 
لَهُ : «بَارَكَ الله لَك 02 فك" 


ر ت 5 4 ۶ 
طَعَاماً قل : ا بار لا ة فيد وَأَطْعِمْنَا خَيراً منه؛ وَإذا سَّقِىَ لبَّنا 
و ل و2 E‏ 


قل 1 لَه بار نا فيه وردنا به ل بسن شي يُجزىة من الطََام 
الراب إلا اللَبنّ“ . 

٦ خلس > ع س لاله‎ ١ وملام 2 عه‎ o 

وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَين ونه قَالَ: جَاءَ رَجُل إلى النبي َي فقال: 
ص ا 4 7 - مو له 31 8 ت 2 
3 ب چ ت - مه - م 2 صَيَلانله ٠‏ 4 چ 
السلام عَليكم؛ فرد عليه السلام» ثم جَلسٌ» فَمَالَ النبئ 95ة: «عشر) ثم 
AIT 0 4‏ 3 ا داع 8 ا 0 r‏ سه ص E‏ 
جَاءَ آخَرٌء فَقَالَ: السّلام عليكم وَرَحْمَةَ الله؛ فَرَدٌ عَلِيهِ» فجلسّء فقال: 

Es, cT 2 7‏ 3 > سر اا ا ا ا r‏ 
(عِشْرون») لم جاءَ خر فقال: الْسَلام عليكم ورحمه الله وبرکاته؛ درد 


(۱( رواه أبو داود ( ۲1۰( و صححه الألبانى ا في الاصحيح سئن ان داود) (؟/ 
.(Y £‏ 


(؟) رواه أبو داود (۲۱۳۰)ء وصححه الألبانى یم في اصحيح سنن ابي داود» (۱/ 
4۳(. 


)۳( رواه ابن ماجه «(V°A)‏ ووصححه الألباني واد في ااصحيح سنن ابن ماحجه» 
(OAV)‏ . 


.(۸۱( رواه 0 داود (۳۷۳۰)» وحسنه الألباني د يانه في ااصحيح الجامع»‎ )٤( 








2 ر ا‎ r 
. عليه» فجلس› فقال : «ثلاثون)7"'‎ 


ا وَهِي : : الرِّيَادَةٌ مِنْ خَيرِهٍ وإحسَانِه» وال الحير 
؟- الشلاة عل ال ابت للك في كت اللي وعم 
وَعْمُرِو وَأسبَاب الان المُصَلَىَ داع ريه اَن يُبَارِكَ عَلِيهِ وَعَلَى 
آلِهِء وَهَذَا الذَّعَاءُ مُسْتَجَابٌ وَالْجَرَاءُ مِنْ جنس 0 
کوب عل الد ان ور أن ا 1 

ِد بره الج تَعلِيمه لير حَيثُ حل و وَنُضْحُهُ ها قن ات 

ا EE‏ م 

قَالَ الله - إخبّاراً ء کن ا ع -: #وجعلى ن ا 
الم 00 2 

حكنت4 [مريم: ١م]؛‏ أي ا لِلْخَير دَاعِياً إلى اللوء مذكراً بهء مرغ 
في طَاعَيِهء فَهَذًَا ِن بَرگة الرَجُلٍ» وَهَذَا يَدُلُ ا يم الرَجُلِ 
الخيرَ هُوَ البَرَكَهُ التي جَعَلّهَا الله فِيهء فَإِنَ البَرَكَةَ خحصُولٌ الحَيرٍ وَنَمَاؤُهُ 


ل سس انور 


وام“ . ومن حلا مِنْ هَذَا قَقَدْ لا مِنَ البَرَكَوِه وَمُحِقّت بَرَكَةٌ لِقَائه 
و 


َالاجيمَاعٍ پو بَل تمق بركَةُ مَنْ لَقِيَهُ وَاجتمَعَ بوه كه نه يضَيْعٌ الوَقْتَ» 
وَيُفْسِدٌ القَلَبَ. ٠‏ وَكُلَ آقْةٍ تَدْخُلُ عَلَ العَبْدِء كَسَبَيْهَا ضَيَاعٌ الوَقْتِ وَكْسَاةُ 
اقل , 





/۳( رواه أبو داود (0144): وصححه الألباني واد في «صحيح سئن أبي داود»‎ )١( 
(¥ 

00 تيسير الكريم الرحمن (ص2575). 

(؟) جلاء الأفهام (ص14ه ‏ 016). 

(5) مفتاح دار السعادة .)014/١(‏ 


(5) رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه (ص). 








عو ت 


وَبَرَكَةَ ر ويرك المَلاعَةَ . 


وَبِالجَمْلَةِ تَمْحَقُ بَرَكَةَ الدِينٍ وَالدّنيَاء قلا تَجِدٌ أَقَلَّ بَرَكَةَ في عُمْرِهِ 


96 


ودينه وتاه ممن عَصَئ الله سكس ار Md‏ إل 0 


الكَلّق. قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَن: ظوَلَوٌ أَنَّ أَهْلّ القرئ َامَنُوا واتقوا لفتحا 


م 


عنم مركت : م أ لسّسماء وَالْدرَضٍ 4 [الأعراف: 95]. وال 1 50 رالو 
مر وه ر 


استقلموأ علّ ال اسهم دنا )€ [الجن: 17]. 
ليست سَعَةُ الرْقِ وَالعَمَلٍ 0 ولا طول العُمُرٍ بكثْرَةٍ الشهُورٍ 
وَالأعوَامء وَلَكِنْ سَعَةُ الرّْقِ بَالبرَكةِ فيه 
اعات عنقي الاسيا لعخى بزكة الرّزق والأخلة لأن 
الشَّيِطَانَ مُوَكَلٌ بها وَبِأَصْحَابِهًا؛ كَسُلْطَائْهُ عَلَّيهم وَكُلَ شَيءِ يَنَصِلَ به 


ر ا ه0 ا ول 2 ر إن رر وو 
الشيطان وَيَقَارِنه فبرگته ا وکل شىء لا یکون لله فبركة 
قو )21 
منزوعه) . 


َكل رَمَانِ شَعَلَهُ المُؤْمِنُ بِطَاعَةٍ الل» فَهُوَ رَّمَانَ مُبَارَكُ عَلَيو وَكُل 


a ak‏ مَشْؤُومٌ عَلَيه. فَالشُوْمُ في 


الحقيقة هو معصية الله تحال ٠‏ . واليمن والبركة هو طَاعَة الله وَتَقْوَاه. 


سه ما 


ام 


(1) الداء والدواء ( ص۱۳۱ - .)١۳۲‏ 
(۲) لطائف المعارف (ص١١٠).‏ 








صِمَةٌ البَرَكَةٍ 
اه 8 
عَنْ بي در طب قال: قال رَسول الله بي «إنها مَبَارَكَة وَهِىَ 


0 َ: قَالَ رَسُولُ الله يكه: «كُلُوا 
الزَّيتَ وَادّهِنُوا به » نه من ع حَرَة مَبّارَكة0”"' . 


2 
الححام 


عَنِ ابن عُمَرَ وبا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «الحِجَامَةٌ 
عَلَى الرّيقٍ أمكل. وَفِيهِ شِفَاء وَبَرَكَةٌ؛ٍ وَتَزِيدُ في العَقْل وَفِي الحِفْظِ 
فَاحْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةٍ الله يَومَ الخميس»". ۰ 

مَاءٌ السَّمَاءِ : 

عَنِ المقدَادٍ بن الأسوّدٍ َيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: ١هَذْهِ‏ 
ركه نولت من االْسَمَاء. :40 

شر النَخِيلٍ : 


e 





(1) رواه الطيالسي (4017): وصححه الألباني كأنْهُ في #اصحيح يت (٥٤؟).‏ 

زهم رواه الترمذي (ا ممالل ورصححه الألباني دا ي في «صحيح سنن الترمذي» (۲/ 
78 . 

22 رواه ابن ماجه «(TEAY)‏ وحسنه الألباني 1 فيض (صحيح سئن ابن ماجه» 
(850). 

(4) روا عملم 40:83 وَالحيد 2/50 واللفظ له نوق اسيق فة 








بَرَكَةٍ المُسْلِمء هِي النّخْلَة". 

السّلامُ عَلَى الل : 

عَنْ انس وه ال: قَالَ لِي رَسُولُ الله يكل : ايا , َي ! إِذَا دَخَلْتَ 
عل أفلك كل بک رکه علي 5 

الأكل مِنْ ل جَانِبٍ القَصّعَةٍ: 

عَن ابن عَبّاس و © قَالَ: كَالَ رَسُولُ الل كلِ: «إِذَا وْضِعَ الطّعَامٌء 
نَحُذُوا مِنْ حَائَيِهِ وَذَرُوا سط َإِنَّ البرَكة تَنِْلُ في وَسَطِ . 

البرَكَةٌ في ثَلانَةِ : 

عَنْ سَلمَانَ ول قَالَ: 7 رَسُولُ الله كل: «البَرَكَةٌ في ثَلانَةِ: في 
الجَمَاعَةَ IEE‏ السو 


ت ت 


شهرٌ رَمَضِانَ: 
ًن أي هُرَيرَةَ وليه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اه يل : «أناكم رَمَضَانٌ 


۹۶ر و و 


ميارك فْرَضَ الله َم صَِاا؛ تفتح فيه بوث السّمَاءِ» وغل 


فيه a‏ وغل فيه 4 مَرَدَةٌ الشّيّاطِينٍ ؛ لله ف فيه فيه ليلد خير من آلف 
0 
شَهرِء مَنْ حُرِمَ خَيرَهَا فقّد خُرِمَ 


.)581١( رواه البخاري (2454) بِهّذَا اللفظء وَمسلم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (251794)» وَقَرَّاهُ الألباني ‏ تبعاً لابن حجر في التعليق عَلَى «هداية 
الرواة» ١ .)7١57/5(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه (۳۲۷۷)» وصححه الألباني يس في «(صحيح سنن ابن ماجه» 
(554). 

() رواه الطبراني (۷١1۱)ء‏ وصححه الألباني ك في «صحيح الجامع» (۲۸۸۲). 

(۵) رواه النسائي (5106): وَصححه الألباني يََْنْهُ في «صحيح سنن النسائي» (؟/98). 


3 2 
صِمَهُ البَرَكَةٍ 








عن ئس وه قال: قال رَسُولُ الل يكله: «َسَحٌرُوا فَإِنّ في 


وَعَنِ ا ضيه : ع عَنَ النَى يكل قَالَ : 0 
بَِدَاءٍ السّحُورِء فَإِنّهُ هُوَّ القَدَاءُ الم 3 


ور البَقَرَةِ: 


عَنْ أبي أُمَامَة مَةَ البَاهِليٌ َه قَالَ: سِمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَمُو 
«اقْرَؤُوا سُورَةَ ارز فَإنَّ أَخْدَّمًا بَرَكَةٌ ت 
البَطَلَةُ) قَالَ مُعَاوِيَة ‏ يَعْنِي ابنَ سَلّام -: بَلَمَنِي أَنَّ البَطلَةَ السَّحَرَة0" . 


لَعْقّ 0 
عَنْ أبي هُرَيرَةَ فيه : عَنِ النِيَ يله كَالَ: «إذَا کل أَحَدكُم كليلمَنْ 
أَصَابعَهُ نه لا يَدرِي في 0 البرک . 


وَعَنْ جَابِرٍ ذه يَقُولٌ: قَالَ رَسُولُ الله يه «إذَا أكلّ أَحَدْكُمْ 
الام كلا يَمْسَحٌ يَنهُ حي يَلمَقَهَا أو يلْمِقَهَا؛ وَلا يَرفْع الصَّحْفَةَ حَنَى حا 


يَلعَقَهَا أو يُلِعِقَهَاء فَإنَّ آخِرَ الطَّمَام فيه گت 


\ 





(۱) رواه البخاري (۱۹۲۳)» ومسلم (۱۹). 


)۲( رواه النسائي 15ل وَصحَح إسناده الألباني ود في ااصحيح سكن النسائي» 
)1°۸/۲(. 


م رواه مسلم )£ .(A*‏ 
)€3 رواه مسلم .)٠١0(‏ 


() رواه مسلم (۲۰۳۳)ء والنسائي في «الکبری»  )1۷٩۷(‏ واللفظ له - 








صِمَه البَرَكَةٍ CD‏ 
2 و 
الطعَام البَارد : 


لها 282 ٤‏ ˆ ا ل ا 
00 : أنهًا كانت إذا ثُرّدّت غطته شيئا 


ت ر و عي اسع و ت 
حكن لهت فور E‏ 
ازا لرک . 

الأكابرٌ: 


: «البَرَكَةٌ مع أكاب ركو)”" . 


Ca 
6n 
jz 
305 
"A 
Eon 
CGC. 


عَنِ ابن عباس و 


04 4ه م 
o‏ دي چ 


.)۳۹۲( وصححه الألباني ود في «الصحيحة»‎ ء)٠١‎ /٦( رواه أحمد‎ )١( 
رواه ابن حبان (9هه), وصححه الألبانى اه فی (صحيح موارد الظمآن»‎ (۲) 
.)١51:6ه(‎ 





وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ شكره : فهو اضفة الرّبث وَفِعلة كَإنَّهُ سمي فته 
بالشگور» كَمَا قَالَ تَعَالَ: #إوَكانَ آله كارا علا [النساء: ٠٤۷‏ 


سيت و 


َكَالَ تَعَالَى: «إلك» رَيَا لتتدٌ سَكْررٌ4 اناطر: 84. كَهُوَ 3 يَرضَئْ 


باليسِيرٍ مِنّ الشكرء مَمَ إِنعَامِهِ الكَثِيرٌ. 

ومن شكرو: : أنه يَخفِرٌ الكَثِيرَ مِنّ الرّللِ وَيَقْبَلٌ العيز ين ضايح 
فيضا ِنَهُ أَضعافاً مُضَاعَفَةٌ بير عَدٌ ولا جساب» وَيْثِيبٌ عَلَيهِ 

بَ الجَلل. وکل هذا لأَهُلٍ السو جيل 4 الشرك قلا يَعْفْره ولا 0 
ES‏ قال تَعَالَى: #وَسَتَجرِى القَدكنَ4 [آل 
عمران: »]۱٤١‏ «ولم يَذكر جَرَاءَهم» لال ذَلِكَ غل كَثْرَتَهِ وَعَظمتَه 
ولعم أن الجراءَ عل قَذْرِ | لشكر 0( وله وَكَتْرَةَ E,‏ 

قَالَ 8# في سَأنْ الْمُنفِقِينَ في سَبِيلِهِ : لمل الذي بنفقون أموكهر 
eS‏ في كل iS:‏ شل ماق عي وال 
صل بضلعف لمن کار Af‏ واسع م علي ©4 [البقرة: .]55١‏ 

وَكُمْ کون هلو ال نها مُضَاعَفَةٌ بلا حُدُودٍ ولا يود ؛ لان 
فضل الله العَظِيمَ لا يَتَتَامَىء وواه عَيرُ مَفْطوع . 





)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص”18). 








صِمَهٌ الشكر 02 
ومن شکرو: ١‏ مَا قَالَهُ لني بكِ: (إِنَّ رَجُلاً رأ كلبا يأكل التْرَى 
مِنَ العَطشٍ ٠‏ كَأَحَدَ الَجُلُ حْنَهُ مَجَعَلَ يَعْرِفُ له په حَنَّى اروا فَسَكرٌ الله 


و هئ 


لَه تََدَحَلَهُ ال“ . 

قَهَذَا لِمَا حَصَلَ فِي قَلبهِ مِن سن اليد وَالرحَمَة إذ ذاك: 

وَمِن شكرو: ما ماد كاله الي يا : «بَينَمَا رَجَل يَمِشِي يطريق» وجد 
عُصنَ شوك على الطَريتقيٍ َأَخَرَهُ فَشَكَرَ الله لَه فَغَفْرَ له" . 

وَِن شكرو: أنه sS‏ اا ٠‏ إِلَى سَبِعِمَائَةٍ 
ضِعفٍ إِلَْ أَضعَافٍ كَثِيرَةٍ. حَالٍ صَاحِبٍ 
إخلاصاً وَمَحَبَة e,‏ 

عَنِ ابنٍ عباس وها : عَنِ النبي يه قيا يروي عَنْ رَو قال: 
«إِنَّ الله کک اتات لیات م بن گل فصن هم بِحَسَنَةٍ فلم 
يَعمّلهَاء كتَبَهَا الله لَه عِنْدَهُ حَسَنَةَ كَامِلَة ؛ إن هُوَ هَمَّ با فَعَِلهَاء > كبا اله 
لَه مع حا إن سبد تمي | إلى أَضِعَافٍ كَثِيرَة ؛ ومن هم 
بِسَيْكَةٍ فلم , يَعمّلهّاء كَتَبَهَا الله لَه عِنْدَهُ حَسَنَةَ كَامِلَةٌ؛ فَإن هو هم بها 
علا كَبََا ال لَه 0 

وما کان عند ا عَظِيمٌ والشئة يَعْظَمْ + فيك 
إليهِ. وَهَذا تَمَضُلٌّ مِنَّ الله تَعَالَى الكريم المَئَانِ عَلَى عِبَادِوء قَلَهُ الحَمدٌ 


Cx 


2 


N) 


سَيئَةٌ وَاحِدَةً) 


.)۲۲٤٤( رواه البخاري (۱۷۳)› ومسلم‎ )١( 
.)۱۹۱٤( رواه البخاري (5907)», ومسلم‎ )۲( 
تیسیر الكريم الرحمن (ص۲۲۱).‎ )۳( 

(5) رواه البخاري (۹۱٤1)ء‏ ومسلم .)۱۳١(‏ 





7 0 
CD‏ صِفَهَ الشكر 


وَالِمِئَّهُ كَأيُ گرم اعم ن هَڏا. المد م ِي الول والگره. 


ومن شكرو : أن الْعَبدَ إِذَا فام ب بأَوَامِرو وَامَثل طاعََّه ی عَلَىْ 
ذلك وائ عة وَمَدَحَهُه وَجَارَاهُ في قَلبِهِ ثوراً وَإيماناً» وَسَعَةّ فى 





0١ 


ا ساط في جَميع اا وزیا َرَكَةٍ وَنَمَاءِه وَفي أَعمَالِهِ 
زيادة تَوفِيقٍ . 8 بَعَدَ ذلك 0 عَلَى الثرّاب الآجلٍ عند رنه گاملاً 


فوفر ن تنقصه هذه الأمُو 


ومن شكرو: أن مَنْ تَرَكَ شَيئاً شف عَوضه الله يرا مله وَمَنْ فعَل 


د [شَيعاً]ء كنا قوق المَزيدِ» ومن ا مله درا قرت قن 


o 


ذراعاً وَمَنْ تَقَربَ مِنْهُ ذراعاء تَقَرّبَ مِنهُ بَاعاًء وَمَنْ أَنَاهُ يَمشِيء أ 
هَرْوَلَةَ وَمَنْ عَامَلَهُ» رَبِحَ عَلَيهِ أضعافاً مُضَاعَفَةً. 


وین شکره: 0 يُعطي المُتَحَملِينَ لأَجِلِه الأثمّال الدَّائْبِينَ في 
العا جَزيل الراب وَوَاسِعَ الإحسان. 
وین شکرو: نه اراح عَنِ العَبدٍ العلل وَوَعَدَهُ أن يَشْكُرَ لَهُ القَلِيلٌ 
مِنَّ العَمَلِء وَيَعْفِرَ لَه الكثرَ م مِنَّ لرل ؛ إن ربا فور e‏ 


وین شکرو آنه نعط الد ما ب عا غ 
إِحسَانِهِ إلى نفسو لا عَلّى إِحسَانِه إِلَي َة عن إحسَانِه لِنَفْسِهِ أن 


م 


2 لق ا ره کو . ا ما ٤ن‏ لک 





.)8147 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (؟/‎ )١( 
تيسير الكريم الرحمن (ص557).‎ )( 

() عدة الصابرين (ص۳۳۸). 

(6) المصدر السابق (ص789). 


رمم ام 
صفة الشكر 


2 








1 م مهم و سل ن - شاع > 
ا نیا 409 [الإنسان: 17]. سُبِحَانٌ الله» يمن عَلَينًا 
ت ت وو 2 ا 25 ر ا و و 
ا ويوفقنًا له ويفيئنا عَلية را عَليهء هذا والله هو عاية 
التق خان ا e‏ 
٠ 04‏ و ۴ o‏ س م 1 ا اا ا 0 
وین شکرو: أنه يَشُكر «([ ليل من جميع خلقه؛ فمنْ ترب إليه 
بوثقالِ َرَو مِنَ الخَيرِء شَكْرَهَا وَحَمِدَهُ؛ إِنَ ربا لعَفُورٌ شکور . 
وَمِن شكره E‏ نه (إِذا رَضِيَ مِنَ العَبدٍ عَمَلاً مِنْ أُعمَالِهِ نَجَامُ 
اده بو و له ويار , فيه » وَأُوصَلَهُ به إِلِيهء وَأَدخَلَّهُ به عليه » 
ولم يَقطعهُ به عن . 
عَن مُعَاوِيةَ بن َرَةَ قَالَ: كنت مَعّ مَعقَلٍ المرَنِيّء فَأْمَا 
الطريق» ا شيعا قَبَادَرنهُ عا E‏ على ما صَبَعتٌ يا ابنَّ 


3 
ع 


أخي؟ قَالَ : نُك مَضْنَعْ شيئاً مصَنَنُه؛ قَقَالَ: 0 
سَمِعبُ السب بي يَقُولُ : ENR MET‏ کت 
حَسَنَة» وَمَنْ تُقبّلت لَه حَسَنَةٌ دَخَلَّ اله . 

ون شکرو: أنه جَلَ وَعَلا يَِذَلُ نِعَمَهُ لِعِبَادِ يمَا لا يُحصُونّةُء كما 
قَالَ: لوان دوا نعمت الہ ل 2 را اراح د الكش قينا 
وَعِطَمِهَاء وَيَطْلْبُ مِنهُمُ النَنَاءَ بهَاء ووكتقا E‏ 





.)١98 /5( تفسير سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) عدة الصابرين (ص۳۳۹) . 

)۳( مدارج السالكين .)١١/۳(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (097)» وحسنه الألباني ریا في «(صحيح 
الأدب المفرد» .)551١(‏ 








صِفَهٌ الشكر 
ج 
مُحتّاج إلى شُكرهم لَكِنَهُ يحب ذَلِكَ مِن عِبَادوا') 
نَسْبِصَانَ من وَكَنَ عِبَادَهُ المُؤعِتنَ لِمَرَضَاتَةَ ثم شَكَرَهُمِ عَلَى ذَلِكَ 
بحسن تَوابِهِ وَجَزِيل عَطَائِْء مِنَهَ مِنهُ وَتَفَضَّلاَ لا حَقَاً عَلَيهِ وَاجِبأ» بل 
ُو الي أُوجبَهُ عَلَىْ تفي جوداً ور . 
قال ابن القيم كاله : 
وَهُوَ السَّكُورُ و بقع ف لن يُصَاعِمُةُ بلا مُحسبَانٍ 
مَا لِلعِبَادٍ عَلَيهِ حَنٌ وَاحِبٌ ‏ هُرَأُوجَبَ الأجرّ العَظِيمَ الشَّانٍ 
كَلّا ولا عَمَلٌ لَدَيهِضَائِعٌ إن گان بالإخلاص رالإحتان 
براع اورا وتو ولا لا و 
ااافا العبّادَ مِنّ العم وَدَفع النَقَمِ > نه ِي الله تَعَالَْ قَضلاً 
فا وگ فا وان نَعمَهُم فبِمَضلِهِ وَإِحسَانِهِء َإِن عَذَّبَهُم فَبِعَدلِهِ وَحِكمَتِه 
oy‏ 
لله الحَمدُ عَلَى قَصلِوء الّذِي لا تَبِلْعُ لَهُ عَدَآء مَضلاً عَنِ القِيّام 
0 
0 الفائدة المَسلَكيَّةَ مِنَ 0 بِصِفَةِ الشكر : 
سَتَقَرٌ في الرّحِم إلى وَقِتِهء يَتَقلّبُّ في 


س( 


1 


1 


أوّلاً: إن العَبدَ مِنْ حِينٍ ا 


() جامع العلوم والحكم .(AT/Y)‏ 

(0) شرح النونية (ص98). 

(۳) الكافية الشافية (ص١١5).‏ 

.)596١٠  ؟859/5( المجموعة الكاملة‎ )٤( 
. تيسير الكريم الرحمن (ص77)‎ )4( 


عو ُ 


2 2 مم E‏ ا خ 
ا وَبَاطنا ليلا ونهاراء رطا ماما ا وعلائية » فى 


کل الآتات» َفِي جمِيع اللّحَطَاتٍ. وَتَوَائْرٌ إِحسَانٍ الله إِلَيهِ عَلَى مَدى 
الأنماس . 

قَالَ ابن الف وال : 
RE‏ مُعَقَلْبا ار 

جَلَّ وَعَلا لا تَنمَدُ عَطَايَاهُ وَلا تَنَطِمٌ آلاؤة, ولا د ا 
قال جل جلاثة: «أتر يا أن الہ سر كم ما فى المت وا ف لض 
1 وأسبع يكم يعمه ظلهرة وب وط اة وَالنَعَم ا 
وَقَعَ» وَبَعضّهًا مك وُفُوعُهُ. 00 البَاطِنَةٌ بَعضُهًا تَعلَّمُُ وَبَعضُهًا 
نُحَاوِلُ أن تَعلَمَهُ وَبَعضُها لا تَعلَّمَهُ أب 

َو اد اليد في إحصاء أ الم كا قي كما قَالَ الله 
تال ورن يدوا نمت أن ا رما زا2 
تتَعرضُوا لِتَعدَادٍ العم التي أنعمَ م الله تَعَالَى بها عَلَيكُم إِجِمّالاً ٠‏ فضلاً عَن 
التمْصِيلٍء لا تُطِيمُوا إحصَاءَمَا بوجو مِنَّ الوّجُووء وَلا تَقُومُوا يحصرمًا 
۰ 


ے ے 
f‏ ا و N‏ 


ت 
م 


به عَلَيهِ في تحلقٍ عُضو مِنْ أعضَائِهِ أو حَاسَّةٍ مِنْ حَوَاسه يَقدِر عَلِ! 
ذَّلِكَ فَطء وَلا أمكنَه صلا > فكيف بِمَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ انعم في جَمِيع مَا 
حَلَقَهُ الله في بَدَنِِ؟! فَكيف بَا عَدَا دَلِكَ ِن التَعَم الوَاصِلة إِليهِ في كُل 


() الروح (ص‌۲۹۸). 
(0) الكافية الشافية (ص۲۸۷). 








02 صِمَدٌ ١‏ لشكر 
وَقتِ عَلَىْ تَنويعِهًا وَاختِلافٍ أَجِنَاسِهًا؟ !0" 

وَإذ ر جين اجا اة لر ف فف ا لل وا 

قد للق ع عو ار ی ا ا بهي 


ملکه حت يَرُولَ عَنْهُ َلك الل 


و 


e e e له‎ e الوَجم‎ 


٤ 


واا وأ ا اب : هذا الإنتام؛ «قمَا e‏ ما فُوق 
ر مِنهُء هَذَا إلئ مَا يُصرّفُ عَنْهُ مِنَ المَضْرَّاتِ وأنواع الأذئ التي 
قفد كلها وازن النْعَمَ في الكثْرَق ل ِأُكبَرِمهَا 
أصلاً وال سْبِحَائَهُ يَكلّؤُهُ مِنْهَا باللْيلٍ وَالتّمَارِ؛ِ كُمَا قَالَ تَعَالَى: قل 
من يڪم ار وََلتَهَارٍ مِنَ اليحمن» [الأنبياء: »]٤١‏ فهو سبِحَانَهُ مُنعِم 
عَلَيهم بكلاءتهم وَحِفْظِهم وَحِرَاسَتِهِم مِمَّا يُؤذِيهم اليل وَالنَهَارٍ وَحَدَّهُء 
لا حافظ لهم غيره. E OES‏ البو وق كل 


2080 
وجه : 


0 
ا 


3 
١‏ لع 
امم ١اعما‏ 


ت 


ولو عمل العَبد و ِنَ الصَّالِحَاتٍ عمال الْقلَينِء ٠‏ فَِنْ نِعَمَ الله عليه 


ر 
أ 


کر وَأَدنّى نِعمَةٍ مِن نِعَم الله زق جميع عقاف 
ا 6ت إلا الئّسة ع. دبج عم ع (Oy AIA‏ 
مَا ثم إلا الْعَجِرْ عن شكر رَبنا كُمَا يَبَغْي سبِحَائَهُ مُتَفْضْلا 


(۱) فتح البيان (/ا/ .)١7١ 1١١9‏ 

(۲) المصدر السابق (۲۲۳/۷ ۔ 5؟57). 

(*) طريق الهجرتين (ص١67).‏ 

(:) مجالس في تفسير قَولِهِ تَعَالَى: ظلَقَدَ مَنَّ أله عَلَ الْمُؤْمِنَِ4 (ص78؟). 





اه ده 

فنبخی عل العبدٍ أن يحون بدا شكوراً يَشَكرٌ اله لله عَلَى وَافِرٍ 
عمو وَجَمِيلٍ إِحسَانِهء وَيُبَالِمُ في الشكر» «عَلَى النْعَم 000 كَصِحَةَ 
الجسم وَعَافِيَت وَحُصُولٍ الرّزْقٍ وَغَيرٍ ذَلِكَ. وَيَشْكُرُهُ وَيِنِي عَلَيو 
انعم الذَينِيّة» كَالتَوفِيِقٍ لإخلاص» وَالتقوّی» بل نعم ان 71 نحَم 
ا َِلّهِ الحَمدُ وَالئَهُ الّذِي نعم عَلَىْ عِبَادِهِ ِهذه النّعَم 
الي لا يَقدِرُونَ لَهَاء عَلَنْ جَرَاءٍ وَلا كور . 

فَعَلَى العَبدٍ أن يُكيْرٌ مِنَ الشكرء بالقّلبٍ وَاللّسَانِ وَالعَمَلٍ 
ِالجَوَارِح ا N‏ والآئة E‏ 
وَإحسًانه د ام وير المدرَارِ» وَعَطَائِهِ العَظِيمء وَإِكرَامِه الجَليل . 

فَالشّكد بالقلب: الاعترّافُ انعم البَاطِئَةَ وَالظاهرَة لِلمُنيم» و 


20 


و او لذن عي تفن ا ا ا 





تَوَسَلَ بها إِليه ولا استحمّاقٍ مِنهُ لَهَاء وَأَنهَا لله في الحَقِيقَةِ لا لعب 
قَالَ ٤‏ وَعَلا : وما 5 € من يعمد من 4 [النحل: 57] . 

ا ُلايسُگم می العم َل اخيلافي أَنْوَاعِهَا هي ينه بان 
07 إِمّا دبي وهي مَعرِفَةٌ الحَقٌّ لِذَاتِه و وَمَعرِكَة امير لأجلٍ العَمَلِ پو 
وَإِمّا وُنيَويَةة». هُمَا «طابَ العَيش إلا بهنو وَكُل نِعْمَةٍ مِنهُ في الدُنيا 
َالحرَة» مهي مه يمن بها على من نعم عليه . 





(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص۴١١٠).‏ 
(۲) المصدر السابق (ص١١١١).‏ 

(9) الفوائد (ص597١).‏ 

(4) فتح البيان (0/ /101) . 

)٥(‏ التبيان في أقسام القرآن (ص”*7). 








2 3 


فَأشرّف الئاس مَنزْلَة: أَعرَفُهُم بِهَذِهِ المنّق» وأ عظمْهُم إقراراً بهاء 
وا ا ها وش إن لا جلف نهل تلت اعد نظ إلا 


2 
منته؟ 
ع ر ن 

ج 


وقد جَاءَ فى E‏ مار 2 تدر التْعمَة والأعوراقيا بها“ 
وهر قَولَهُ يكلة: «سَيِّدُ الاستغمَار أَنْ يَقُولَ: الهم أنْتَ رَبّي ؛ لا إل إل 


6 مس 


َنْتَء خَلَقتَني وَأَنَا کبک وا م وَوَعَدِكَ ما استّطعتٌ أَعُودُ بك 
فن شر شر ما صعب أَبُوءُ لَك بِِعمَيِك عَلَيّ وَأبُوءُ لَك بِذَنِيء فَاغفِر لي» 
َه لا عفر لدوب إلا آنت. وَمَنْ 0 بهَاء قَمَاتَ مِنْ 
يَومِه ِه كَل أن يُمِيٍ فَهُوَ ين أهل الج وَمَن قَالهَا مِنَّ اليل وَهُوّ مُوقِنْ 
ا 9 ٠‏ قبل أن يُصبح» فَهُوَ مِن أهل الجَنّقها"'. 
رر لله الاعتِرّاف بالتّعمَةٍ في أدبّارٍ الصَّلَّوَاتِ في قَوَلِو: 
yT e‏ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ 
له إِلّا اك وَلا تَعبّدُ إِلّا إِيَاهُ 
إل 


إلا الل مُخْلِصِينَ لَهُ 


0.٠ 


شي E‏ ولاق َء لا إٍ 
لَهُ التَعمَةٌ وَلَهُ القَضل رة الئاه 
الدّينَ» وَلّو كَرِهَ الكَافِرُونَ”" . 

ِل النمةُ الَاِرَة والبَايلتةُ؛ وَلَهُ الفَضْلُ في كُلَ شَيءء لدَأنَهُ ذو 
لْعَسّلٍ لْمَطِيِ * [البقرة: ه 

فالعا لا روج له عن يعمو وفضله ومنو وإحسانه ظرفة عي لا 
في الدّنيًا وَل في الك كيو لكان بِهِدَايَتِهِ للويمانء وَتَيْسِيرِهِ 


ا 


له + لا" 
لا 


له 


)١(‏ رواه البخاري (7705 و577). واللفظ للرواية الأولى. 


(۲) رواه مسلم (695). 


م 


و 
صفة الشكر 


لِلأَعْمَالِء وَإِحسَانِهِ بالجَرّاءِء كُلَ ذَّلِكَ مجر ميه وَفَضْلِهِ بل اله يس 
0 [الحجرات: 1۷ . فَإِيِجَادُهُم نِعْمَةٌ مِنْهُ َجَعْلَهُمْ أ اا 
و وَإغطاؤهم ORA EEE E‏ َإَِْاد 
اراق عَلَِيِهِم عَلَىْ اختلافٍ أْوَاعهَا قاف اف( َتَْرِيفُهُم 

نَفْسَهُ يأُسمّائه وَصِمَاتِهِ واا ا وَإِجْرَاءٌ زگره عَلَىْ أل 
وَمَحَبَيِهِ وَمَعْرِقَتِهِ عَلَ قُلُوبِهِم نِعْمَةٌ مِنْهُ وَحِفْظُهُم بَعْدَ إِيجَادِهِم نِعْمَةٌ مِنّْهُ 
وَقِيامُهُ بِمَصَالِحِهِمْ دَقِيِقِهًا وَجَلِيلِهًا نِعُمَةٌ مِنْهُه وَهِدَايتُهُم إلى أسبّاب 
مَصَالِحِهِم وَمَعَاشِهِم نِعمَةٌ ِنهُ. وَذِكرٌ نِعَمِهِ عَلَىْ سَّبِيلٍ التَّفْصِيلٍ لا سَبِيلَ 
إِلَبهء وَلا قدرَةٌ لبر علي . 

وَالشكز باللساوة الثاة بالتعني» وو ا اا واا 
قال 4 : چوا نعم ريك فلت ®4 [الضحن: ١‏ 

وَعَنٍ النْعمَانٍ بنِ شير يها قَالَ: قال التي ية عَلَىْ المثبر: ' 
َم يشكْرٍ القليلَ؛ م شكر الكثبر؛ وَمَنْ لم يَشْكْرٍ النّاسَ e‏ 


و 


التَحَدْتْ ِنِعْمَةٍ اللہ شکرء وترڑکھا کمن" . 


-. 
22 


وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عمرو وي ينا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلةِ: «إِنّ الله 
4( 


و د 


بحت أن برق أله لنمند عل و 
رَعَنْ أبي الأخوّص عَنْ أبِيهٍ قَالَ: أَنَيتُ النَّبِيّ يله في توب 


.)01١6 مفتاح دار السعادة (؟/‎ )١( 

(؟) شفاء العليل .)950/١(‏ 

(؟) رواه أحمد (778/5)» وَحسّنه الألباني كُزَنْهُ في «الصحيحة» (5317). 

(:) رواه الترمذي (2819)» وَقَالَ المحدث الألباني ا في «صحيح سنن الترمذي» 
(5110):لاحسن صحيح) . 








عو م 


4 م كع وس‎ A or AS i” o M5 
دون فَقَالَ: «ألَك مَال؟». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «مِنْ أَيٍّ المَالٍ؟) قَالَ:‎ 
قد آنَانِي الله مِنَ الإبل وَالعَنّم وَالِخَيْل وَالرَّقِيقٍ. قَالَ: «فإذا آتاك الله‎ 

۴ 2 و 200 2 ا 2 
مَالاء كلَيْرَ آَئَرُ نِعْمَةٍ الله عَلیک وکرامی . 


)5 گ9ر دع cof‏ - دم و سواه > 8 0 - ٠.‏ - 2 
| أَنْعَمَ الله عَليْكَ بِمَالٍ فَليَكنْ عَلَيِكَ أثرَ هذا المَالٍ في لِبَاسِك 


8 
ص 
24 


فى تيك ف مر كيك فى ضدفانك ف تفقاتك :لين أكر يغمة الله 


عَلَيْكَ في هَذَا المَالٍ. وَإِذَا أَنْعَمَ الله عَلَيْكَ بِعِلْم قَلْيْرَ عَلَيِكَ أَثرُ هَذَا 
العلّم مِنْ تَعْلِيمِهِ وَنَشْرِِ بِينَ النَّاسِء وَالدَّعوَةٍ إلى الل وَغيرٍ ذَلِكَ". 
o EF 2 2 5‏ ر - ي ت رد 8 2 ِء 

وَالشّكرٌ بالجَوّارح: أنْ لا يُستَعانَ بالنّعَم إلا عَلَى طاعة اش وَأن 
يَحذْرَ مِنَ استِعمَالِهًا في شَيءٍ مِنْ مَعَاصِيهِ. 

AML Ai‏ مي روه 2 سو مه و 

قَالَ يله : #أعملوا ءال داويد شک (سبأ: .]١١‏ 

دح > ا م يلاك -2 هات ١‏ ا fg FUR‏ 

وَكَان النبئٌ يك قوم حت تَمَطرَ قَدَمَاهُ وَيقولٌ: «أفلا أَحِبٌ أن 
2-0-6 وک ¢ (“O‏ 
أكون عَبدا شکورا؟!» . 

فس الأعمال شکراء واخ 
HE‏ 

5906 2 ع 2 ا 8 2 a2‏ ا ا 

العَجَبُ ممّن يعلمُ أن كل ما به مِنَ النّْعَم مِنَ الله ثم لا يَستجِي 
مِنَ الاسْيِعَانةٍ ها عَلَى ارْيَكابٍ مَا نَهَاهُ! 


4 


ن شكةة قيامة يها ومحافطلته 


)١(‏ أي دنيء غير لائق بحالي مِنّ الغنى. 

(0) رواه أبو داود (5077).: ورصححه الألباني ل في «(صحيح سنن أبي داود» 
.(٤۸(‏ 

(۳) شرح رياض الصالحین .)٥۲٤/۳(‏ 

(4) رواه البخاري (۸۳۷٤)ء‏ ومسلم (۲۸۲۰). 

(6) طريق الهجرتين (ص١55).‏ 


صِفَهُ الشكر — 
ولا القَايِل : 
ال م بطَاعَيَهِ وَتَشْكرَ بَعض حَقه 
فلم تشكر لِيِعمَيِه وَلَكن بت عَلَئ مَعَاصِيو برزق 
وَمَنْ كرت عَلَيهِ النّعَمُ كَليُقيدهَا بالشّكرء وَإِلّا ذَهَبَت. 
إا كنت فِي نِعمَةفَارعَهًا فاه الوا ربل ا 
وحافظ عَليها بشكر الإله ‏ فَشُكرالإو يريل لئم 
ولو لم يكن مِن قضل الشّكر إلا أن العم به مَوصُولَةٌ: وَالْمَزِيرَ 
ھا مر لكان ایا یر حاط ارود د مِنَّ النّمَم الت 
E‏ ال ا e‏ ردک € [إبراهيم: 3 
o‏ م لس 7 و <f r‏ ِ 2 3 3 
فلن ينقطع المزيد مِنَ الله تعالى» حتى ينقطع الشكر مِنَ العَبدِ 
«فَمَن شَكَرَّ الله على مَا رَرَقَهُ وَسَّعٌ الله عليه في الرّزْقٍ»ء وَمَن 
شر الله عَلَ ما أَقَدَرَهُ عَلِيهِ مِن طَاعَيَهِء رَادَهُ مِن طَاعَيَهء وَمَن شَكَرَهُ 
عَلَىْ مَا أَنعَمَ مِنَ الصَّحَةَء رَادَهُ الله صِكة إلى عير ذلك“ . 
فبالشكر تَنبْتُ النْعَمْ وَلا تَرُولُء وَيَبِنُعْ الشَّاكِرُ مِنَ المَزِيدٍ فُوقَ 
المَأمُولٍ. فَمَتى لم ثَرَ حَالَكَ في مَزِيدٍء فاستقبل الشّكرٌ. 
ذا وَفْمَكَ الله لشكر» فَهَذْه نعمة مه تَحَاجُ إلى شكر جَدِيدِ؛ٍ فَإن 
شکرت› ا ا إلى شكر نَانٍء وَعَلَمَ جر . فلا يقَدِرٌ العباد د عل 
القيًا م بشكر العم . و حَقِيقَة حَقِيقُ الشّكرٍ الاعيِرَافٌ بالعجز ء عن الك ٠‏ كُمَا قيل : 








(۱) فتح البيان (88/1 - 89). 








صِنَّدٌ الشّكر 
CAD=‏ ا 
إا گان شكري نِعمُّة الله نِعمَةً عَلََ لَه في مِثْلِهًا يجب الشكرٌ 
نكيف بُلُوعٌ الشُكر إِلّا بِمَصْلِهِ وَإن طَالَّتٍ الأيّامُوَانَصَلَ العُمْرْ 
لود ول نيعا تق الا لحنتن: نا لزعليق» انث كما انيت 
الت له عطي مَعَ استغتائِو عَن الك الد شك مَعَ افتِقارو 
إلى الرّبٌ. فَهَل يكاذ د المُحتاج الفقير عَطَاءَ العَنِيَ الكَرِيم؟! 
وَلَكِنَّ الله تَعَالَى رَضِيَ مِنَّا بشُهُودٍ المِنَّةِ وَرُويَةٍ التَقَصِيرِ في الام 
بشُكروء كما في حَدِيثِ سَيِّدِ الاستِغمَارٍ : «أَبُوء لَك بنِعمَيك عَلَىَ وَأَبُوءُ 
لَك بذنبي» 2 
زالمعتى: اور لَك وَألتَرِمُ عمك علي وار 
قَمِنكَ التّعمَةٌ َالإحسَان وَالمَضْلُء وَمِنيِ اليك وَالإِسَاءَة . 
َالعبدُ دَائِماً بين نِعمَةٍ مِنَ الله يَحتَاجُ فِيهًا إلى الشكرء وَدَنب ينه 
يَحتَاجُ فيه إِلَى ان رَكُلَّ من هَدَين مِنَ الأمُورٍ اللازِمَة لِلْعَبدٍ 
دائماً > فته لا رال بقلب چ عم الله وآلائه» ولا يرال اجا إل 
الَوبّة والاستغفار. ۰ 
رَالَّاكِرُونَ ههُمْ الأَقَنُونَ عَدَداَء الأَعظَمُونَ عِنْدَ الله قّدراً. قَالَ 
تَعَالَ : #وقليلٌ مّنْ َيف الفَّكْوْرُ 4 [سبا: 900" الّذِينَ يُقِرُونَ بِنِعمَةٍ رَبّهُم) 
وَيَخْضَعُونَ لله : ووت عر نر N‏ 


ع 


0 


r 


7 
و 


وَأَلتَرِمُ يذنبي» 


)١(‏ رواه البخاري (705 و577). واللفظ للرواية الأولى. 
(؟) المجموعة الكاملة (578/05)» للعلامة السعدي كانه 
02 تيسير الكريم الرحمن (ص١:١٠).‏ 


0 


صِفَةٌ الشكر WD‏ 


ذه 7 


سْبِحَائة: ولعي أَخثرٌ الئاس لا بنُكُبرت4 [البقرة: *14]؛ فَضلَهُ 

وَإِنْعَامَه 0 رودن إحسانه اكد لق مُححَرفُون عن شكر 

e‏ < هم لم يَشكُرُوا الله ه تال عل : نا ولاخ 
ل 0 

ِن الَعَمء وَدَقَعَ عَنهُم مِنَ الَقَم 1 


ص 
3 


ثانا كا ينبني أن يُعلَمَ أن ١مَنْفْعَةٌ‏ الذكر ترچ إل العبدٍ نی 
وَآخْرَةٌ لا إل الله وَالعَبدُ هُوَ الذي يَتَفِعُ م بشکروء لان تفع ذَلِكَ وَنَوَ 
رَاجِمٌ إِلَيهِ وَفَائِدَتَهُ حَاصِلَةٌ لَه إذ به سبق اللْعمَه TT‏ 








ع 


امريد لها من اله سبحانه ما قال تیال وون گر فا ب 
ومن گر ن ن ع کے [النمل: »]٤١‏ وَقال تَعَالّى: #ومن 


57 ع ودر 


کا فما كر فيد الو ون کف 3 الله َي حمی د4 [لقمان: »]١١‏ 
غَنِنٌ عَن أُعمَالِه: ET‏ و عير مُحكَاج إليوء EES‏ 
للحمدٍ مِن خلقد ٠‏ لإنعَامِهِ عَلَيهم بِنِعَمِهِ التي لا حاط بِقَدرمَاء وَلا 


- 
٤ 


يحص عَدَدْهَاء وَإِن لم يَحمَّدهُ أَحَدٌ مِن خَلقِو فان کل مو جود ناطق 
بِحَمدِو بِلِسَانٍ الحَالٍِ» " . 


TT‏ خرن انه اماه 


7 
م 





.)17١٠١ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
المصدر السايق (ص955).‎ )۲( 
.)۳۳۸/٤( فتح القدیر‎ )9( 








صمّة الشكر 

-®@ شش 
ا تال هُوَّ المُنهِمُ المتَمَضّلء الْخَالِق للشكر والشاكر وما 
يُشْكَرٌ عَلَيهِء فلا يَسِتَطِيمٌ أَحَدٌ أن يُحصِي تَنَاءَ ء لَيهء فَإِنَهُ هُوَّ المُحسِنُ 
إلى عَبدِه بِتِعَمِوء وَأحسَنّ إِلَهِ بأن أُورّعَهُ شكرّهًا . 

ومن َمَام يَعَمَية شبحانة» وَعَظِيمٍ بره EY‏ مجه له 
عَلَىْ هَذَا الشكر: وَرِضَاه مِنْهُ بهو» و ناوه عَلَيهِ بهِ» وتفه وفاندته 
مُخْتَصَّةٌ بِالعَبدِء eT‏ وَهَذَا عايَةُ الكرّم الذي لا كَرَمَّ 
قوق بهم عَلَيِكَ م بوزعك شكر العم ريرض عنقا م تداك 
مَنفَعَةَ شكرك› وَيَجِعَلّهُ سَبَباً لِتَوَالِي نِعَمِهِ وَانّصَالِهًا إِلَيكَء وَالزَيَادَِ عَلى 
لف 

وَتَأمّل قَولَهُ تَعَالَى: لاما يَفَكل 

ران اه شاڪ عَليمًا © [النساء: 1417]. 


ت 


ولو ساس و 
2 


4 


أن شكرة تان يبن تعيب 
عِبَادِهٍ و بير جرمء كم أب إِضَاعَةَ سَعِيِهِم 0 فَالتَّكُورٌ لا يُضِيعٌ اجر 
)۲( 
مسى ‏ . 


َ كيف تَجِدٌ في ضمر MM‏ لخطاب 


مُحيِنِ› ولا 0 

ثالثاً : لن التب أن يدر من أجرئ الا شبحائة الممة على بي 
قَالَ الله ا «أن انكر لي وَلولدَبك إِلَّ المصِير» الاق SADE‏ 
ہشکر د م بشكر الوَالِدِينِ إذ کا ووو ف الذناء وَسَهرَا و 
في تَربِيتِه وَتَعْذِيَتِه فَيّحسِنَ إِلَيهم بالقّولٍ الكرِيم» وَالخطاب اللْطِيفٍء 
وَالفِعلٍ الجَمِيل» راشع ا وَإِكرَامِهِمَاء وَإِجِلالِهِمَاء وَالقِيّام 


(؟) عدة الصابرين (ص٣٦۳۳)‏ . 


صِمَةُ الشكر AD‏ 
بِمَؤُونْتِهِمَاء وَاجَِنَابٍ الإِسَاءَةٍ إِلَيِهِمًا من كَل رجه بالقَولٍ وَالفِعلٍ . e‏ 
عََّهُمَا أو أسَاء لما قَما شَكَرَهُما عَلَ صَيعِهمَا: E‏ 
عَلَيه» ا ما نه لم يَشكُرٍ الله الَّذِي أجرّئ يَلكَ النعَمْ على 
أيديهمّاء وَقَدْ قَالَ النَِيَ ب : «لا شر الل من لا يَشكر الاس . 
ای : من گان مِن بيو كُفران نِعمّةٍ النَّاسِء ا السك 
فلن کون 2 لو وا رق ِذا| ذلك ومن عجر عن 
ل يك شرا در [النحل: ۱۸]» فَكيف يودي شک 0 0 ال 
لا ا ل برد الق ۰ 
قلا بل بد من مكاقاة المحسن وَشْكْرهٍ علا شيعه صنزيعه 


0 يبع ال 0 ميد : الَبَىَ يي اسلف 
قَضَا 








03 وَالحَمدُ) . 


وَعَنْ عَبَدٍ الله بنِ عَم و قال : قال رَسُولُ الله ل : «مَنْ صَنْعْ 
يكم مَعرُوفاً فَكَافِتُوةُ فن لم جوا ما تکافئوتهُ فادعوا لَه حى تَروا 





/۳( وصححه الألباني 0 في «صحيح سنن أبي داود»‎ »)٤۸۱۱( رواه أبو داود‎ )١( 
. (A1 


(۲) شرح صحيح الأدب المفرد .)٠٠٠ /١(‏ 
إفرة روأه النسائي (/2):591 وَابن ٠‏ مأجه (TET)‏ - والافظ له - وحسنه الألباني واد 
في اصحیح سنن ابن ماجه» (۱۹۸۳). 








و 3 


نكم قد كَافَائمُوه9 . 

قوله: «مَنْ صَنَعٌ إِلِيكم مَعرُوفاً فَكَافِئُوَةُ» بأن عطاك كينا من 
المَالِء أو أكْرَّمَكَء أو أَعَانَكَ على شيء تَحْنَاجّ إليوء هذا مَعْروفٌ؛ 
أنه غِيرُ اجب عَليوِ» وَإنّما َدَلَهُ مَغروفاً سانا . 

قوله: «فَكَافِمُوٌةُ» بان تَصِنَعَ إليه مَعروفا مِثْلَ مَعروفِهء مِن باب 
المُكافكة» كالمؤمِنٌ يَكُونُ كريماً يُكَافَئٌ على المّعروفٍ وَلا يَحِحَدَهُ ولا 
ينْكرُه بَلْ يُكَافئئ عليه وا تعالى يَقُولُ: طمَل جَرَهُ اخسن إا 
امسن ©4 7الرحمن: 0٠]؛‏ فإذا لم تجد شيئاً تُكافِئُهُ بو عَنْ مَعْرُوفِو 
فَعَلِيكَ بالدُّعاءِ لَه «فادمُوا لَه قَادُوا الله لَه بِالخَيرٍ عَلى مَعْرُوفِهِ 
ا 


ع8 2 : ا ا و 8 سا سه س 
عن أسامة بن زيدٍ ويا“ قالَ: قالَ رسول الله يككِهِ: «مَنْ صَنِْعْ إليه 
م 3 ine‏ 2 و 1 ن و م 
مَعروفٌ» فقال لِمَاعِلِهِ: جَرْاكَ الله حيرأ فقد أبلغ فى الثناء)””" . 


وَهَدَا لا يعني ن ينس العَبدُ المُعطي الْأَوَّلَء «لأنَّ النَعَمَّ كلها لل 


يذ 


تَعَالَنء وَكَمَا قَالَ تَعَالَى: «إومًا یکم من يَمَمَمَ فَمِنَ أله [النحل: *05]ء 


8 


ا اوري سس سر سل ار م مسر برس صم نے 


fir Ae‏ عت 24 . > لل 
وَكَالَ تَعَالَول : «« طلا نيد هلول وهتول من عطاء ريك( [الإسراء: ١٠]؛‏ فالله 


> هر 82 


سبِحَائَهَ هوّ المعطى عَلَل الحَقِيمَة» فَإنَّهُ هُوَ الَّذِي حَلَقَ الأررَافٌ وَقَدَرَمَاء 
وَسَاقَهَا إلى من يَشَاءُ مِن عِبَادِه؛ كَالمُعطي هُوّ الَذِي أعطاف وَحَرك قلبه 


/١( رواه أبو داود (051)ء وَصححه الألباني يانه في «(صحيح سنن أبي داود»‎ )١( 
(€ 

(؟) تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام (1918/5). 

() رواه الترمذي (١٠٠۲)ء‏ وصححه الألباني ك في «صحيح سنن الترمذي» (۲/ ۴۹۲) . 





رمم ع 
صفة الشكر 0 


لعطاء غیرو» ُو الأول وال 
فمن سَلَكَ هَذَا المَسلَّكَ العَظِيمَ | ستَرَاحَ من عُبُودِيةِ الخلق وَنَظْرهِ 
آ تي ا الا وين لوقه و وَدْمّهِ إيَاهُم وَتَجَرَدَ التَوحِيدٌ في قَلبِهِء 


فقوي إِيمّانه وَانضَرَحَ صَدرُهُ؛ وَتَتَوّرَ قَلبُهُ وَمَن تَوَكَّلَ عَلَى الله فَهُوَ 


م ۲)24( 
حسبه 





3 


رانا يَبَغي عَلَىْ العَبدٍ «أن يَتَدبّرَ نِعَمّ اللو عَلَيه وَيَسِتَبِصِرَ فيهاء 
وَيَقِيسَهًا بِحَالٍ عَدَمِهَا. نه إذَا وَارَّنَ بِينَ حَالَةٍ وُجُودِمَاء وَبَينَ حَالَةٍ 
غا '٠‏ تبه عَقلَهُ وضع ال . خلا مَن جَرئ مع العَوَائد ا 
هد امن لم رول لحك ا وَلا يَرَالُ. وَعَمِيَ قَلبُهُ عَنِ التَاءِ عَلَى الل 
ِنِعَمِدِ» وَرُوَيَةٍ افيِقَارِِ إِلَيه في كل وَقتٍ. فَإِنَّ هَذَا لا يُحدِثٌ لَه فكرَةً 
ا" 

َة تحصلَة تَكُونُ لَهَا كُلُ هَذِه القِيمَةِ وَتَكُونُ فِيهًا كُلُ هَذٍ 
الفاقدقء لحَقِيقٌ أن يُتَمسَكَ يها من عَيرِ إعفَالٍ بسَال. 

الا إن لمكزة على ل 
EOS‏ تكرا 0 يط و حم OR‏ 
وَعَدَدَ ما الساكِرُون بل لِسَانِ في كَل رمان“ . 


0 


مهمة : یشرع سجود الك ا النْعَم الْمُتَجَدْدَةَ ((شکراً لله 


7 


ا 


© 


كي 2ه 


چ 





(۱) مجموع الفتاوی .)٩۲/۱(‏ 

() المصدر السابق .)۹۳/١(‏ 

)۳( تيسير الكريم الرحمن (ص877). 
)4( فتح البيان (۷/ .)٠١١‏ 


صفة الشكر 
QıD=‏ ا 
َلَهَاء وَحْضوعا لَه ودل في ممَابّة كُرحَة انعم رانبساط التّفس لّهاء 
وَذَلِكَ مِنْ أكبّر أَدرَائِهَاء فَإِنَ الله سْبِحَائَهُ لا يُحِبٌ الفَرِحِينَ ولا 
الأشِرِينَ» فَكَانَ دَوَاءُ هَذَا الدَّاءِ الحُضُوعَ دق نكما لوت 
العَالّمِينَ» وَكَانَ في سود الشّكر من تَحصيل هَذَا المَقصُودٍ ما ليس في 


غ 


م لے 
ت 








من أبي بكرةً ڪه : عن النبي يَلهِ: أَنَهُ گان ٳذا جاءء آم سرُورِء 
وش ف حر اا 


ا 


مه وه مه 
o» 0 040‏ 


.)٤٤۹/۲( إعلام الموقعين‎ )١( 


)۲( رواه أبو داود «(YVY)‏ وصححه الألباني ریا اه في ااصحيح سنن ا داود» (۲/ 
.(A*‏ 





وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ عِرَيه: َهُوَ العَزِيدُ الذي كد كَمُلَ في عِزَّتَِ. «العرَهُ 
كُلْهَا لَهُ وَصفاً وَمُلكاء وَهُوَ العَزِيرُ الّذِي لا شَيءَ أَعَرُ مِنْهُ» وَمَنْ عَرَّ مِنْ 
اده يعراز له 


قال ي#: «#وَإن ريك لهر العريز لحم 50 [الشعراء: 4]» وَقَالَ: 
ل لله إ5 هو عير 0 [آل عمران: 4]18» وَقَالَ: ##واللهُ عزيز ذو 
أيتار» [المائدة: 95]. مرا e‏ تحال آن حلم وَنَسْتَيِقِنَ + باه عَزِيزٌ 
فَقَالَ سبحاته: مك موا أن أله عير حكيمر» [البقرة: 21504 وَقَالَ: 
وَأعْلَمْ أن عر 0 [البقرة: 750]. 

له جل وَعَلا رب العِرَّوء قَالَ تَعَالَئ: لسْبَحَنَ 0 رب الْعِرَوَ عم 
ت 469 [7الصانفات: ]18١‏ أي: «صَاحِبٌُ العِرَّة؛ 

01 ایوا 


ره 


ا ا و ر 4 3 

وَلَهُ يل جَمِيعٌ مَعَانِي العِرَّةِ. قَالَ يلة: إن الْهِرَّه لله جَمِيمًا» 
تيونس: »]٠١‏ إن ريل هو الْقَوىٌ الْمرْدٌ» [َمُود: 13]. قله عِرَّه ةَ القّدرِ 
وَعَزَّةَ القَهِرء وَعِرَّةُ الاميتاع. 


.)587 /5( بدائع الفوائد‎ )١( 
. شرح العقيدة الواسطية (ص”7١١2)1 للعلامة ابن عثيمين ونه‎ (۲) 








0 ` 
قال ابن المَّم كله : 
2 - َِ 00 و م م 3 م 
وهو العَزِيرٌ فلن يرام جَنَابه أنئ يرام جناب ذي السّلطَانٍ 
رور الا وب i gO‏ 2 ۶ ا ا 
وَهوّ العزيز القاهِر الغَلابٌ لم يغلِبه شيةٌ هذه صِمتَانٍ 
ممع رومع. بم ُهل م ٤‏ 2 ع اا و تي ا 
وهو العَزِيزٌ بِمَوَةٍ هِيَ وَصفه فَالهِرٌ حِينَيِذٍ ثَلاتُ مَعَانِى 
و ٢د‏ ا و E‏ 8 7 1ن 
ور کیل ل ا مِنْ كل وجو عام النقصان 
<u 25 <‏ £ 2 س ر 7 د 
فهِرْة القّدر: أي أنه كبك عَظيم القَدرٍ. «يَعنِي الشَرَف وَالسَيَادَةٌ 
مم . > ا ل 2 0 2 - 2 2 
والفضل» مثل أن تقول: هذا الشَىءٌ عَرِيرٌ وَجَودْه يَعنِى أنه مُنفَردٌ فى 
الصَّمَاتَ الكاملة عن نا 
1 م ر st ay 2E fF Ric‏ 2 وي 
ما عزة القهر: فمعناها الغلبة ؛ اي آنه ي غالب لا يعالبه شیءٌ. 
ر 28 را PE ٤ (< ٤ a o I‏ 
وَمِنه قوله تعَاليل: #وَعَرّف فى لخِطابٍ » [ص: .]١*‏ أي: عَلبَنِى فيه فهو 


7 5 2 ب 0 ر 7 و 0 ل ص 
العَزِيزٌ الي لا يغب فما من جُمُوع ولا أَجِتَادٍ وَلا فُرَةِ إِلّا وَهَِ ذَلِيلٌ 
f‏ 7 5 ج 1 ي 4 د 2 ر و 
امام عِرَةَ اللو؛ ذلت لِعِرَتَهِ الصّعَابٌء وَلانَت لِقُوَّتَهِ الشَّدَائِدٌ الصَّلابُ 


< 


سس ص ل 7 وه 2 2 £ 
كب آله لالت اا وسل إت لله ى عير 46 [المجادلة: 
0 مال ى #يقولون» - يَعنِى المِنَافِقِينَ ‏ #لن يَجَعْنَآ 


1 ِل 
م ا م عر .مس 5-965 رر E r o i‏ 
ال ا مها اذل € [المنافقون: +1 كَسَلّمَ الله لَهُم دَلِكَ أن 
الأَعرَّ يُخْرِجٌ الأَدَلَ وَلكن لِمَنِ العِرة؟ لوي الْهِزَّهُ ولرسُْوله وَلْمؤْمِنِدَ 


مه 


ال كله 46 ار و ی ا 
غَالِبٌء غَالِبُ كل شَيءِ» وَمِنَ السعر الجَاهل: 





.)35١8ص( الكافية الشافية‎ )١( 
.)۱۳۹/۲( (؟) تفسير سورة آل عمران‎ 
.) 26/1١ الضياء اللامع‎ (۳) 








مستت ® 
أينَ الممَّرٌ وَالإِلَهُ القالت .ولاش المغلوت يسن الغا" 
وَأَمَا عِرَّهْ الامياع : فَمَعِنَامَا أَنّهُ يَمِتَنِمُ أن يَنَالَهُ السُوءُ كل 

e O‏ ن بٿا هڪم رت وي ل يدر € وم 


ر 


اي بت رم 


ذلك عل آله بعزيز 50 [فاطر: 15 »]1١7-‏ أي : بممتَيع . 

هَِه مَعَانِي العِرَةَ الي ئها الله تحال لِنَفِسِهِء هي 
كمال هره وَسُلطَانِوء وَعَلَى كَمَالٍ صِفَاتِهِء وَعَلَى تَمَام تَر 

8 بالحكمَة: قَالَ تعاليل: #وإن تعفر له‎ Rl o, 

نت الْعزيرْ ر لَلكيرٌ4 [المائدة: 116]. وَقَالَ: #ومن يسركل عل أله 5 

0 0 [الأنفال: 44]. وَقَالَ مُحَاطِباً مُوسيل #4 : و 2 

مير ريد نكم 6ك [النمل: .]١‏ «وكل تمزيز إِذا اقتَرّنَ في عِرَتَهِ 
الک کلت ع 

وَكَرَنْ 8# عََِّهُ بِالرَّحمَةَء كََولِهِ َعَالى: # ون ريك لهو الْعرير ام 
© العمرء: 14 وَقَولِهِ: ظدَلِكَ عَم ألمب وَالتَّهدَوَ الْعزِيرٌ للحي 
© [السجدة: 5]. وَقَالَ: تيل الْعريز الحم 49 [یس: .]١‏ 

وَمِنْ كَمَالِ عَِتِهِ: أنَّ نَواصِيَ الحُلتق بيد ونه لا يتحر محر 
وَلا يَسكنٌ سَاكِنٌ» إِلّا بإرَادَتَِ وَمَشِيكَتِه كَمَا شَاءَ الله گان ا 
ان 

وَمِنْ كمَالٍ عِرته : 


ا 


ن يُمسك السَّمَاوَاتَ والارض: أن رولا 


(۱) تفسیر سورة آل عمران (۱۳۹/۲). 
(۲) المصدر السابق .)١١/١(‏ 








٤ 2‏ 
6 صفة العرة 
2 ے و 


: أَوّلّهُم وَآخِرَهُم بِصَِحَةٍ 


وَمِنْ كَمَال عِرته: أنه أهلّكَ الجَبَابرَةَ» وَالأَمَمْ العَاتِيّةَ بِشَيءِ 


وَمِنْ كمَالٍ عِرَيه: أن «مَا في العَالَّم اللوي وَالسفليّ ف م 
ا وهي من هُوّ الذي أعظامًا العامة قلا حول ولا و إل په 


الم 6 


خا (sa A EA‏ 
وبعِرَيهِ فهر الخلق كلهم وَتَصَرّفَ فيهم» ودَبرهم. 
وَمِنْ كمال عزو اا ن كن يشا فكم مين 
إِنْسَانٍ عزيز يَرَى أنه غا لب لكل اخ کون ادل عِبَادٍ الله بِينَ عَشِيَةٍ 


و 


واف كم من إنسَان ذُلِيل» يَكُونْ عَزِيزاً بِينَ عَشِيّةِ وَضُحَاهًا. قَالَ 
3 


6 


C 


ع 39 
۶ 
و مو 5 2< ع 4 

خانه واا ا ۰ ھی اا ا ا و کے سه جو ےو مچ وە سر 
سبخانه وتعالل: قل اللهم مللك الْمَلْكِ تؤني الملل من تشاء وتناء الماك 

مذ 00 عد عد 
م و ي ا کا کے رسو سه ص ار چ ع ا ر yc‏ 
ممن نشاء ونعِرْ من 03 ذل من تشاء بيرك الخير نك عل کل سیو ودر 


49 آل عمران: 55]. 


و الاق ن الع لن شا ين عاو وکت شاف وى ا 


١ 


تن ع لد مز 5ه ومن ادل قلا معي لَهُ. 


بِصِمَةٍ العرّة: 


إن الإنسان مى امن باذ ا الله عَرِيرٌء فُسَوف يُخشى عِقَابَهٌ 


ت 


0 القَائِدَة المَسلَكِيّةُ مِنَّ الإيمَان 


4 


: 


\ 





() تيسير الكريم الرحمن (ص۷٥۷).‏ 
(۲) المصدر السابق (ص۲١۹).‏ 
(۳) المصدر السابق. 








ةا 0 
الذي 1 5 هن ال ا لا ا ی 
؟ ‏ إِنَّ الله عَزِيرٌ «لَهُ العِرَّهُ جَمِيعاً» وَجَمِيعٌ مُ أنواع العَِة وَأَفْرَادُهَا 
مُختَصّةٌّ بالل انه و في الدّنيًا ما وَالآخرق ول E‏ إل ولا 
الذي ب ل الو تا كاوها م قر و بن قله وتفش 
ما في قَوَلِهِ تَعَالَ : وله الْعِرَّهُ وَلرَسُْوله- وَللْمُؤْمِينَ4 [المنافقون: 18. 


وَهَذَا يَقََّضِي بُطلانَ التَعَرْزِ بِعَيرِهِ سجاه اال الانيمًا 


نه 

را الارن خا ا ا إل ع التؤوفن :: لآنه لا + 07 
ده مهمع 0 
من اعزه الله . 

إِذّا عَلِمنَا أنَّ | ل عَزِيرٌ كن اهز لا ُطلَبٌ إلا من ولا تال 


ل بطاعَبَه. وقد جَعَل الله ميكانة الجر قَرِينَ طاعيه› وَالذُنَّ قَرِينّ 
فَقَالَ تَعَالَى: ويد لو لمر ولرسولد- ول َمُؤّمِيينَ4 [المنافقون: ۸[ 


سي مِنَّ الإِيمَانٍ وَحَمَائِقِوء فَإِذًا قَائَهُ حظ مِنَّ 
العِرَّوْء فَفِى مُقَابَلَةٍ مَا قَانَهُ مِنْ ا الإيمَانِء عِلماً وَعَمَلاً ظاهِراً 
وَبَاطِناً” " . 


وَالإِيمَاَ قول وعمل» ظاهر وباط قال تَعَالين؛ لإمّن کان رد 
مج مچ ور م برع سه 


الْعَرة فلل للك الع عا إل ب سح ساو سند :اکر أ و الصا وا مء رخ 4 [فاطر : 


ت 


۰ «أي: مَنْ كَانَ يُرِيدٌ العِرَة وَيطأيُهًا فَليَطلْبِهَا مِنَ اللي كَلِلَِّ اعد 


(۱) فتح البیان (۳/ ۲۹۷). 
(۲) إغاثة اللّهفان (ص١١٥٠).‏ 
(۳) فتح البيان (۲۲۷/۱۱). 





جميعاً لَيِسّ لِغَيرِهِ مِنْهَا شَيء» فَتَشْمَل الاي كل لل ا e‏ 
المقصُودٌ بِهًا التَّبِيهَ لِذَرِي ار ا ا امه 
ومن أن حود تطلي و 2 ل E‏ 
وَذِكروء مِنَّ الكلِم الطَيّبٍ وَالعَمَلٍ الالح" . 
إن المُطيعَ لله عَزِيرٌ إن گان قير ليس لَه اع ا 
كَانَت هَذِهِ الصّفَّة فيه أَكْمَلَء كَانَ أَسَدَّ TT‏ 

وفي دَعَاء ءِ الفَنُوتِ: 1 ل مَن وَالَيتَء ولا 0 من عادَيت»). 





ومن أْطَاعَ الله فُقّد وَالاه فيمًا اطا فيه » وله م مِنَ العد بحسب طاعَته› 
ومن عضا د اام فيا عَضَاٌ فيه » ا 


قَالَ التب ل لنصَار : «يَا م مَعشَّرٌ الأنصّارٍ ! ألم نَكُونُوا أذ 


8N 
e 


أَعرَّكُمُ الل قَالوا: صدَقَ الله e‏ 
وَقَالَ عْمَرُ بِنُ الحَطَابٍ ونه لأبي عُبَيدَةَ بن الجَرّاح طلي : «إنَا 
کا ادل وم فَأَعَدَنَا الله ا ا طب الى بعر ع 9 الله 
د ۳ 
به دنا الله) 


0 1 ا م م 2 ر ی ا ا رش ٢و‏ 
فصاحب الطاعة رر بعرة الله » فوى» وَلو لم يكن له 





(۱) الداء وّالدواء (ص۲۷۷). 

(۲) المجموعة الكاملة .)۲٥۸/۳(‏ 

(۳) الداء وّالدواء (ص۲۷۷). 

)٤(‏ المصدر السابق (ص۲۷۷). 

(۵) رواه أحمد (۳/ »)٥۷‏ وإسناده صحيح . 
(0) رواه الحاكم 11/0 - (TY‏ بسن صحيح . 








2 2 


3 


أنصَارٌ إل الله في ا 0 نٌّ العَاقِبَةِ. وَصَاحِبٌ المَعصِيَة 
دلِيلٌ» فلا عر لَه وَلا قَائِمَةَ تَقُومُ لَهُ للك تقول عله الا 
وَالسّلام: وجل الذَّلَةُ وَالصَّعَارُ عَلَى من خَالَفٌ امري»“. 
قَالَ الشَاعِرٌ: 

TR‏ نوبت الفلوت وقد يورت الدَُنَّ إِدَمَاثهًا 

وتر دوت حَيَاءٌ المُلوب ر ا 

وَالعَاقِلُ مِنّ الاس MSN‏ 
5 


Gen 


فتَوَ 
قَالَ ابن المَيّم كأَنْه: 


رَمُوَ المُعِرٌ لأهل طَاعَيَه و ب يا بتطلان 
اكول لِمَنْ يَضَاءُ بذِلّةِ ال ارين LS‏ 
وفي هله و الأيّام! الاش رفون إلى مُلُوكهم وَكُبَرَائِهم ؛ وترون 
اليم ا بهم العِرَّةَ وَالرّفِعَة فُتَعَرَّف أن إلى الله وَتَوَدّد ليه : تنل 
بذَلِكَ عَايةَ الو وَالرُفعَة 
وَبِالجُملَةٍ: فَمَنْ طَلَّبَ العِرَّةَ مِنَ الله؛ وَصَدَقَ في طَلَْبِهَا بافْتِقَارٍ 
ودل رسكو وَخْضُوع وَحَدَمًا عنده. وَمَنْ طَلَبًَا 2 غیرو» وکل ٤‏ 
ET‏ ولا شرا ول ا 
ا مال دروا مد و اراد عر الدَارَين لع العَزِيرٌ. وَمَنْ گان يريد 
)۱( قطعة من حديث رواه أحمد ()۲/ 0°(« ووصححه الألباني ا في (صحیح 


الجامع» (A11)‏ . 
(؟) الكافية الشافية (ص”7١5).‏ 


كه 
9 ا 


” ين أسباب الوه العف‎ - ٣ 
عَنْ أبي هُرَيرَةَ طه قال : قال سول اله كلا : «مَا نَقصّت صَدَفَةَ مِنْ‎ 


مال وَمَا زَادَ الله بدا َف إِلّا عِرَا وَمَا تَوَاضَعَ َحَدُ لل إل رَفعه 7 


العفو عَن كل مَن أَسَاء إِلَيِكَ بِقّولٍء أو فِعلٍ. وتعفد ترك 
المؤواخدة مَعَ السّمَّاحَةٍ عَنِ الي وا ا كرد ين جل 
بالأخلاقٍ الجَمِيلَة تخل عَنِ الأخلاقٍ الرَّذِيلَةَ» وَمِمّن تَاجَرَ مَمَ اللى 
وَعَفَا عَن عِبَّادٍ اللو» رَحَمَةٌ بهمء وإ وَإِحسَّاناً ابی وَكَرَاهَةَ لِْحَصُولٍ الشَّدٌ 
عَليهم»› وَلِيَعفُوَ الله عَنهُ وَيَكُونَ أجرّهُ على رب الكرِيم» لا عَلَى العَبدٍ 
القَقِير» كُمَا قَالَ تَعَالَى: ظكَمَنَ عا وا ا م عل أ [الشورئ: 
0" . أي يَأجْرُهُ عَلَى ذَّلِكَ لا مَحَالَة وَأَبِهَمَ ا لشَأَنْه 
وھا غلل جا 

ويَنبَفِي أن يُعلَمْ أن الإنسَانَ إِذَا عَمَا عَمّن طَلَمَه؛ نقد تقول له 
E‏ ِن هذا دل وخضوع كن «فَهذَا من خدا اع التفس الما 
ا ا فَإِنَّ الله E‏ 
وَرِفعَةً في الدَنيَا وَالاً خر ٠‏ وَتَنَالُ مِنَ الكريم الوَهُاب» جَمِيل الأجرء 
رَجَِيلَ النوَابِ . 


)۱( رواه مسلم (/598). 
)۲( تيسير الكريم الرحمن (ص175١).‏ 
۳( فتح البیان .)۳١۳/۱۲(‏ 


.)۲۸٤/۲( شرح رياض الصالحین‎ )٤( 








س > 
5 - العِرَةٌ مَطْلَبٌ لِكُل نفس أَبيقَ وَعِرَهٌ المُوْمِنِ أن يَيِأَْ عَمّا في 
يدي النّاسٍ 
عَن سَهل بِنٍ سَعَدٍ َه قَالَ: جَاءَ جبرِيل [عَلَيهِ السَّلامُ] إلى 
لني يل كَتَالَ: «يَا مُحَمَّدُ! عش ما شِئت إن ميت وَاعمّل ما شئت 
انگ مَجزِيٰ بو وَأحبب من ت شِئت فَإنَك مُمَارِقُةُ: وَاعلّم 3 شرف المؤْمِنٍ 
قِيَام اليل وعرَه استغتاؤه عَنِ الاس 
- إِنَّ العَزِيرٌ في الدّنيًا وَالآخِرَةٍ هُوَ مَن أَعَرَّهُ اللهُ. وَإِيمَانَ 
الب يل ف ت في بو ان لمر وال من جد فی کنا اا 
تال و ال ا ن ع آل ار لكر "زا ر 9 
وَقَالَ لِرَسُولِهِ ية : # نص اله صا عبرا 4 ©4 [الفتح: »]٣‏ إن أَلمرَهً 
لر يما [النساء: 189]» وَقَالَ تَعَالَ: #ولينضيٌ أله ا 
لَه مَك عَِيُ4 [الحج: 1*٠‏ أي: كَامِلُ القُوّةه عَزِيرٌ لا يُرَامُء قد قَهَرَ 
الخلات واد تواصيوم؛ (وَمَشِِكَتُهُ نَافِذْةٌ فيهم. . وَقَدْ ل تَكَفَلَ بنّصر دِينهِ 
وَعِبَادِهِ المُؤمِيِينَ» وَلَو تَخَلََّ ذَلِكَ بَعضٌ الامَتِبَان لِعِبَادِ کک 
وَِدَالَةٌ العَدُرٌ عَلّيهمء إِدَالَةَ غَيرَ مُستَمِرَّة» فَإِنَّ العَاقِبَةَ وَالاسِيِقَرَارَ 
لِلمُْمِنِينَ»”". فَأَبِشِرُوا يا مَعشَّرٌ المُسِلِمِينَ» فَإِنَكُم وَإن ضَعْفَ ماگ 
رَعُدَدكم» وَقَوِيَ عَدَدُ عَدوکم» فن کتک م القوي العَزِيرُ وَمُعتَمَدَكُم 


عَلَىْ مَن خَلَفَكُم وَخَلَقَ ما تَعمَلُونَه فَاعمَلُوا بالأسبّاب المَأْمُورٍ بِهَاء ثم 


— 


م 


۹ 


« وحسنه لغيره الألباني که في‎ »)٤۲۷۸( رواه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
.)٦۲۷( الترغيب والترهيب»‎ 


(۲) تيسير الكريم الرحمن (ص٤٠۲).‏ 





2 س 
اطلبوا ی ترگ قلا بد أن ف 00 

عَنْ أبي هُرَيرَةَ طله: أن رَسُولَ الله كله كَانَ يَقُولُ: «لا إل 

وحده اق جنده صر عبده؛ وَعْلَت الأحرّات وحده قلا و 


e‏ : أن ١‏ الت ي سال الله رتو وَتَعَوّدْ بِعِرَّته. 
عَنِ ابن عَبَّاسٍِ ا : أن رَسول الله كك گان 1 «النّهُمَ لَك 
أسلفت» وبك آمَنت» و عَلَيْكَ َوگلتٌ» وليك نبت وبك خَاصَمتٌ؛ 


ت 


الم الي أَعُودُ بِعِرّتك لا إِلهَ إلا انت ت أن 


آي 0 


وه م 


تُضِلَّني؛ أَنْتَ الح الَّذِي لا 


3 م 
يموت رَالجنْ والانس يَموتونَ) 
وَعَنْ عُفْمان بن أبي العَاص وله : أنه أت رَسُولَ الل يل - قَالَ 
عثْمَانَ ميلك : وبي وَجَعْء TT‏ قَقَالَ رَسُولُ الله يكل 
567 ت ه د 


وَل آمْرُ بها هلي و وَغيرَم ا 

قَفِي هذا 0 من ذكر الله وَالتفويض ليه وَالاسيَعَادَةٍ بِعِرَتِهِ 
درتو ين شر الأَلّم ما يذهب بو وتكرارة ليكون نجع وَأَبِلَمَ > ککرّار 
الدَّوَاءِ لإخرّاج المَادَةِ» وَفي اع ق 





(1) تيسير الكريم الرحمن (ص۸٤۷).‏ 

(؟) رواه البخاري »)5١١5(‏ وَمسلم (۲۷۲۶). 

(*) رواه البخاري (0778, ومسلم 7210؟) ‏ والسّياق له - 
)٤(‏ رواه مالك (۱۷۰۹)» ومسلم (۲۲۰۲). 

(0) زاد المعاد .)١188/5(‏ 








ع 4 


عَنْ عَائِسَةَ ويا قَالَت: كَانَ رَسُولُ الله ي إِذا تَضَوَّرَ مِنَ الليلٍ 
0-2 ا له 4 0000 موق سل ر مير 
قال: «لا إله إلا الله الوّاحد القَهَارُء رت السماوات والارض وما بَينهما 
العَزيرٌ العَفَارُ)7' . 

وعَنْ أنّس بن مَالِكِ َيه قَالَ 
أوَىُ إلى فراش الحَمدُ لل الَّذِى كَمَانِى وَأوَانَى» الحَمد لله الي 


أَطعَمَنِي وَسَفَانِي. الحَمدُ لله الَّذِي مَنَّ عَلىَ تَأَفضَلَ. اللَّهمَ ف 51 


بِعِزَّتَك أن تَنَجيَنِي مِنَ النَارِ؛ فُقّد حَمِدَ الله بجَمِيع مَحَايَدٍ الخَلقِ 
و 2 3 2 


لله اة وَالْعَتَاءُ الحَسَنٌ كَمَا يَنبَغِي لِجَلَالِه وَعَظْمَتَه 
وَكَمَالِهِ؛ وَسِعَةٍ | إِحَسَانهِ”" . 


وَعَنْ سَعَدٍ َه قَالَ: جَاءَ أعرَّابٌ إلى رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: 


عَلّمِئِي كَلاماً أَقُولهُ كَالَ: «قّل: لا إِلَهَ إلا الله وَحدَهُ لا شَرِيِك لَه الله 
ا لله كثيراً» وَسُبِحَانَ الله رَبِّ العَالّمِينَ» لا حَولَ وَلا 


ت 


ة إلا باه العزيز الحكيم» . 


سم 


وق مه م 
o» o" o‏ 


)١(‏ رواه النسائي في «عمل اليوم وَالليلة» (۸14)» وصححه الألباني يه في 
«الصحيحة») .)5١55(‏ 

(؟) رواه الحاكم 545/١(‏ -045).: ورصححه الألباني كله في «الصحيحة» 
(555"). 

(۳) تيسير الكريم الرحمن (ص١١6).‏ 

(5) رواه مسلم 40( 





وَإِنْ سَأَلتَ عَنْ فَرَحِهِ جَلَ وَعَلا : فَإِنَهُ يَفرَحُ فَرَحاً يَلِيقٌ بِجَلالِهِ 


«قإنْهُ سْبِحَائَهُ أفرَحٌ بتَّوبَةِ عَبدِِ مِنَ المَاقِدٍ الوَاجِدِء وَالعَقِيم الوَالِدء 
لك اس 7 > م ع 2 3 
وَالظمآن الوَارد)7'. الذي هو أَسَدْ قرَح يَعلَمُهُ الاد" . 


2 


سل ردابي 


م ج ٤ 2 ٠.‏ - سل برا او - 
إلى تَوبَة عَبِدِوء مُنتفع بها . وَهَذَا المَرَح هُوَ دَلِيلُ عَايةٍ الكَمَالِ وَالغِنَى 
OT‏ 3 
والمجلِ . 

عه گے - a EA‏ ا ا لم 7 

عَنْ آَنْسٍ بن مَالِكِ له قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «له أَسَّهُ رحا 
e E O EEN CS o‏ 
بتوبَةٍ بدو حِينَ توب إليهِ» مِن أحَلركم كان على رَاحِلتِهِ بأرضٍ فلاة» 
cf 8 it‏ 4 وړ ےو 0 - 8 Ka‏ کا چاه ص 
فانفلتت منه وعليها طعامه وَشْرَابْه » فأيسَ منها. فاتل شحرة» فاضطجَع في 
ظلهاء قد أيس من رَاحِلَيَ قَبَيتَمَا هو كَذَلِكء إِذَا هُوّ بها قَائِمَةَ عِنْدَهُ 
٤ ۰ af‏ ا و 4 3 4 ََ 2 5 ع اس 00 7 
فَأَحَذْ بخطايهاء ثم قال مِن شِدَةٍ الفرّح: اللَّهُمّ أنتَ عبدِي وَأَنَا رَبك 


١ - 


(۱) فوائد الفوائد (ص‌۲۲۸). 

(۲) تهذيب المدارج (ص۸۲۲). 

(۳) طريق الهجرتين (ص٤۳٤).‏ 

)€3 تهذيب مدارج السالكين (ص198١).‏ 
)٥(‏ طريق الهجرتين (ص٤"٤).‏ 








ا - 
صفة الفرّح . GD‏ 


.51 ل 
أخطأ من شدة الفرح» 


وَهَل تَحِدُونَ قَرَّحاً أَعظمَ واكمّل من هذا؟ لا ل ام 
مِن حَيَاةٍ بَعدَّ الإشرّافٍ عَلَىْ المَّوتٍ «وَلُو كَانَ في الوّجُودِ قَرَ 
هذا َل به الي وء ومع هَذَا فَمَوَحُ اللو بتَوبَةٍ عَبدِهٍ إِذَا ب 


ع 


َعظَمُ من فَرَح هَذَا برَاجِلَته)”" . 
َلِلَّهِ الحَمدٌ وَالتَّنَاءٌ وَصَفوٌ الودّادء مَا أَعظع بره وَأكثْرٌ حير 
اف إحسّاته ؛ وَأُوسَمَ 0 


اس 


ت 


وَهَذَا «المَرَحُ مِنَ الله بنَوبَِ عَبدِهِ - مَعَ أنه لَمْ يَأتِ نَظِيرُهُ في غيرِهَا 
مِنَ الطَاعَاتٍ ‏ ليل عَلَىْ عِظم قَدرٍ التّوبَةِ وَقَصلِهًا عِندَ الله» وَأن التَعَبَدَ 
لَهُ بِهَا مِنْ أشرّفٍ التَّعَبّدَاتِ)”. 


و 


ت 


0 القائدة المسلكيةٌ مِنَ الاإيمَانِ بصِفة الفح 


ت 


١‏ كَمَالُ رَحمَيِهِ جل وَعَلا وَرَأفَيِهِ ا ؛ حَيتُ يجب جوع 


٠ ع8‎ 


2 


و 
2 
± 


العَاصِي إِلَيهِ هَذِهِ المَحَبَّةَ العَظِيمَةَء مَارِبٌ مِنَ الل ثُمّ وَقَفَ وَرَجَعَ 
إلى الله يفرح الله به هَذَا المَرَحَ العَظِيمَ. 


٤ 


ف أمرٌ َي إلى ال ا ا 
E‏ 


ع 


مَعَظُماً عِندَ اش؟ !»7 . 


(۱) رواه مسلم .)۲۷٤۷(‏ 

(۲) طريق الهجرتین (ص۳۹٤).‏ 

(۳) تیسیر الکريم الرحمن (ص5960١).‏ 

)٤(‏ طریق و ( صن 

(0) شرح حديث أب بكر (ص۳٥)»‏ لشیخ الإسلام ا . 





22 صِمَة القَرَّح 
و 2 <f‏ 7 و و E‏ 2 
ويفيدنا أن تحرص على التَوبة عَايَةَ الحرصء كُلْمَا فَعَلنَا ذُنباً؛ تتا 

لول الله . 
فَأَنْتَ إذَا عَلِمتَ أن الله يَفرَحٌُ بِتَوبَتِكَ هَذَا القَرَّحَ | 
لا شك انك سَوفَ تحرص عَايَةَ الجرصٍ غ 


سام 


اپ 2 


ي لا نظير له؛ 


Ei 


مه ع مه 
op‏ ات ات 


)۱( شرح العقيدة الواسطية ( ص٥ )٤١‏ . 





وإنْ سَأَلْتَ عَنْ حفظه: َه فيط الذِي قد كَمْلَ في حفظه . قال 


ت ا 


جل لاله : اه عر کو4 ابرسف: ١۲ء‏ وال سبحانة: ري 
ڪل 2 سىء حفط 4 [مود: «[oY‏ وفتال E E‏ ورك عل ع شیءِ 
0 [سبأ: ١؟]‏ 


2 3 


ر كمال حفظله : أله تحفظ السماوات ع أن تَقَعَ عَلّى 
الأرض» كما في قَولِهِ تَعَالَى: 9وَحَمَلنا السَماء سققا حقو 2 N‏ 
٣‏ أي: كَالسّقفٍ عَلَى البَِيتِء وَهُوَ كَقَولِهِ تَعَالَى: 0 أليسَآء أن 
َعَم عَلَ الْأَرْضٍ إِلَّا ادي [الحج: ه 


i4 


وَمِنْ كَمَالٍ حِفْظِهِ: أَنَهُ تَكَمّلَ بحفظ كِتَابِهِ مِنَ التّحرِيفٍ وَالتغيير 
وَالتَبِدِيلِ عَلَىْ مَرٌّ العُصُور وَالدّهُورِء قال سُبِحَائَهُ وَتَعَالَى: #إِنًا عحَن 
ينا ألا وإ م فظو 406 الحجر: 4]. «أي: في حَالٍ َال وَبَعدَ 
ااذه امي عار ا 

بعد إِنِرَّالِهِ أُودَعَهُ الله في قَلبٍ رَسُوَلِهِ ا 
yy‏ مِنَ التَّغْيِيرٍ فِيهّاء وَالرَّيَادَةِ وَالنّقصء وَمَعَا ا 
التبڍيل» فلا يحرف مرف معن مِنْ مَعَانِيه اا ا مه 
الحَقَّ المُبِينَ» وَهَذَا مِنْ أعظّم آَاتٍ الله وَنِعَمِهِ عَلَّى عِبَادو المُؤمين؛ 
وَمِنْ حفظه: اَن الله يَحمَظ أَهِلَّهُ مِنْ أعدايهء ولا بكلظ دنا 








وَمِنْ كمال حِفْظِهِ: حِفْظهُ عَلَى العِبّادٍ جَمِيعَ مآ ميلو عله 
وَكِتَابَته وَأَمرُهُ الكرَام الكَاتِبِينَ نّ يفوا" قَالَ تَعَالَى: وَل مک 
لظن كراما کین لر بعلمو مَا تَْعَلُونَ 402 [الانفطار: ٠١‏ ۔ 11]. 

وَمِنْ كَمَالِ حِفْظِهِ : أَنَّهُ إذًا 1 شيا حيط 


إ 
عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمَرَ وها قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش كئِ: «إِذًا 
استووع الله شیا ا حفط" . 
ون رة قال قال لى ابن غم e‏ أ كما وَدَّعَيْي 
رَسُولُ الله ي : «أستووع لله دِيئكء وَأَمَانََك وَحَوَاتِيمَ عَمَلِك90). 


ا 


وعَنٍ الحَسَنٍ بن تُويَانَ ا يَقُولُ: تيت 
ا أوَدعُهُ لِسَفْرِ ردن فَقَالَ ُو مر كف أل اغ 
أخي شَيئاً عَلْمَنبه رَسُولٌ الله َل أَقُولهُ ند اوقا ؟ قلتٌ: بل قا 
) : أَستَودِعكُمُ اله الَذِي لا تَضِيعٌ وَدَائعُهُ0». 


١ 


صاة 


وَعَن أبي هُرَيرَةَ ضيه : عَن رَسُولٍ اله ليا : أنه كر رَجُلاً مِن بَني 





.)55١٠ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(۲) المجموعة الكاملة (۳/ ۳۸۲ - ۳۸۳). 

(۳) رواه ابن حبان (۲۹۹۳)» وصححه الألباني كه في «صحيح موارد الظمآن» 
.)5١1١5(‏ 

(6) رواه أبو داود »)۲٠٠١(‏ وصححه الألباني كل في «صحيح سنن أبي داود» (۲/ 
. 

(6) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (6060)» وصححه الهلالي في «تخريج 
الأذكار» (045). 


2 
صفة ١‏ حفظ 8 


إِسرَائِيلَ سَأَلَ بَعض بد کا يُسِلِمَهُ ألم دِيئَارِء فَقَالَ: | 

بالشهَداءِ أشهذهُم» مال : گی بالل شَهيداً» كال : فيي 007 
كَفَى بالله كَفِيلاً» َال : صَدَقتَ» فَدَكَمهَا ليو حى أجل مُسَمّى؛ فَخَرَحَ في 
البَحرٍ فُقَضَئ حَاجَنَهُ ؟ کک مرکا يَركبْهَا يه يَقدَمُ عَلَيهِ لِلأَجَلٍ الَذِي 
أجَلَهُ کلم تد ترک قا د حَشَبَة كَتَقَرَمَاء فَأَدخَلَ فيا أل ديتارء 


er 


وَصَحِيفَةٌ ونه إل صاجروء ثم رج مَوضِعَها م اتی بها إلى البَحرٍء 


ق ST TOT‏ 
شهيدً كرضي ل أن أجدَ ری أَبِعَتُ إلَيه ا 
قَلّم أقدرء وَإِنُو تی أَستَودِعَكَهًَا نرتئ ها في البحرٍ حَتَى ولحت فيه ثم 
ات إلى بدو مَخَرَجَ الجَجُلُ ١‏ 3 
ا كَإِذَا بِالحَشَبَةِ التي فِيهَا الما 
تَأَحَدَمَا لأهلِه حَطَباً لقره جه الال حبقا لم قا الم 
كَانَ أَسلّقَه قن تی بالألف دِيئَارِ؛ فَقَالَ: وَاللهِ ا ذلك اهيدا في للب 
مركب لايك بماك كَمَا وَجَدتُ مَركباً قَبلَ الي أت ِ ت فيه قَالَ: ذل 
كنت بَعَفتَ لي بِشَيءٍ؟ فَالَ : اڙد ئي لم جد مرا بل الذِي جِنتُ 
فيهء قَالَ: قن الله مد أذ عَنك الْذِي بَعَعْتَ في الخَشبَةِ فَانصَرف 
بالآلف الدَّيئَارٍ رَاشِيد”" . 


2 


وَمِنْ كمَالٍ حِفْظِهِ: أَنَّهُ يَحمَظ مَنْ حَفِطَهُء كما قال النّبى بلا : 


(1) رواه البخاري (۲۲۹۱)ء معلقاً مجزوماً به. وَوصله أحمد (۲/ ۳٤۸‏ ۔ ۹٤۳)ء‏ 
وَصححه الألباني وده في «الصحيحة» .)۲۸٤١(‏ 


عو 
_ ضفة ! حفظ 


8 اسم ١ te‏ ا - 2 ا ر 
«احفظ الله يَحفَظِك)” 0 كلمة جَليلة عظيمة . 


ص £ و 3 
يعنى : أن من حفظ خدود اله وَرَاعَ حُقَوقَهء حَفِظَهُ الله . 
أ 2 سس 4 ذه _--. رع 

وَحِفظ الله لِعَبِدِوء يَدخُل فيه تَوعَانٍ: 

ر وو 


احدهما: ا له في ا دُنيَاةُء كحفظه 4 في بَدَنهِ لل 
َالِ وَمَالِهِ. 


عَنِ ابن عُْمَرَ وها قَالَ: لم يَكُنْ رَسُولُ الله كل يَدَعٌ هَوْلاءِ 
الات ج ا ا 0 ني أَسأنّك العَافِيَةَ فى 


% 
ت 


الدّنيًا وَالاَخِرَة الله | اي أسألك العفو وَالعَافِيَةَ في ديني وَدَنيَايَ و 


. 


وَمَالِي اللَّهُم اسثر عَورَاتِي وَآمِنْ رَوعَاتِي» ی احمّظني ِن بَينِ يد 


ومن ل خلفِي»› وعن يَمِيِنِي وَعن شِمَالِي وَمِنْ فُوقِي» وَأَعُودْ بِعَظَمَيَِ | 
اغا E‏ ا 


5 ذا‎ 0 
١ 3 


9 


وَمَاله 
وَقَدْ يَحفَظ الله العَبدَ بِصَلاحِهِ في وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِوء كُمَا قِيلَ في قَولِه 
تَعالّى : لاوكانَ أبْْهُمَا يسا [الكيف: 5]: إِنّهُما حُفِطَا بصَلاح أَبيهمًا. 
وَمَتئ كَانَ العَبدُ مُسْتَغِلاً بطَاعَةٍ الله كك فَإِنَّ الله تَعَالَ يَحمَظْهُ في 
ِلك الحالٍ. 


)١(‏ قطعة من حديث رواه الترمذي »)۲١٠١(‏ وصححه الألبانى كاده في «صحيح سنن 
الترمذي» (؟/١51).‏ 

)۲( رواه أبو داود (ع لز ٠ه‏ وصححه الألباني يانه في ااصحيح سنن ای داود) (۳/ 
24 . 


-D 2‏ 
عَن حُمَيدٍ ‏ يَعنِي: ابنّ هلال قَالَ: كَانَ رَجُلَ مِنَ الطَفَاوَةٍ طَرِيقَة 
عَلَينًا eS SS‏ 
بضَاعَتا ثم قُلتُ أنطلِقَنَ إن هَذَا الرَجُلٍ كاين من بعڍي بحر برو قال : 
E‏ َإِذّا هُوَ ڀُريني بيا ال «إِنَّ درا اکب 
(يَعَنِي بيت في المديئّة)» فَخَرَجَت في سَرِيّةِ مِنَ المُسِلِمِينَ وَتَرَكَت 
عَشْرَةَ عَتَرأً لَّهَا وَصِيِصّتَهَا؛ گات نت تَنسّجٌ بهَاء قَالَ: قات ترم َي 
وَصِيصتَهَاء فَقَالَت : يَارَبٌ! نک قد ضهنت لِمَنْ خَرَجَ في سَبِيلِك أن تَحفّظً 


ت 2 
ت 


"2 


0 


eS 
U وَصِيِصَنِي» قال: ھک فده‎ 
وَتَعَالَئ. قَالَ رَسُولُ الله كلله: « ا‎ 


وَهَاتِيك فَائتِهَا فَاسأَلهًا إن شِئتَ»؛ قَالَ : E ar‏ 


َمِنْ أنواع حفظ الله لِمَن حَفِطَلهُ في ذُنيَاه: ل 


ا 


ع هابر 


مَنْ يُرِيدُهُ أذ مِنَ الجن وَالإنس» كُمَا قَالَ تَعَالَى: «ومن يق لَه ينه 
له صا [الطلاق: ؟]. 

وَكَتَبَت عَائْشَةُ وا إلى مُعَاوِيَةَ وله : «إِنِ انميت الله كَفَاكَ النّاسَء 
ون اتقيت الاس لم بغرا غك ن اله شا 

وَقَالَ ابن القَيْم ونه : 

يَكفِيكَ رَبِ لم رل في حفط وَوِقَايَةَِمِئْهُ مَدَئ الأزمَانِ 

.)1980( رواه أحمد (77/5)» وصححه الألباني ككَْنْةُ في «الصحيحة»‎ )١( 
)7017/1197( رواه “ابن المبّارّك في «الزهد» (۱۹۱)ء وَابن ای شيبة في «المصنف»‎ )0( 


(۳) الكافية الشافية (ص۲۸۷). 


و ل ال ل أن حمل الكيوانات 
المؤذِية بالطبع حاف ا لقف الاذى وَسَاعِيَةَ في مَصَالِحِ كما جَرَى 
لِسَفِينَةَ مَولَى الي يَكلِ. 

عن سفينة مولا وشول :ال كله فال : ركت الجر نَانِكَسَرَت 

سفینتی فی التي كنب فِيهاء ركيت لوا 3 فل الواحهاك ٠‏ تَطرَحَنِي اللُوحُ في 
حَمَة َة فيا الأَسَدُ؛ 2 رید قلت : 5 أن الحَارث» أن مول 
سول الله لا ؛ غاا را وَأَقبَلَ إلى فَدَفْعَنِي بمنکبو خآ ا ي 
: ل وَوَضَعَنِي عَلَى الطريق وَهَمْهَمَ E‏ يُوَدُعْنِيء فَكانَ 
ذلك 1 خر عَهدِي ب 

فَمَن حَفِظ الله حَفِظَهُ مِنَ الحَيَرَانَاتِ المؤذِية بالطبع» وَجَعَلَ تلك 
اشوا ناف حافظة له 

النّوعٌ الثاني مِنَ الحفظ: وَهُوَ أَشْرَّفُهُمَا وَأَفْضَلّهُمَا؛ حفظٌ الل 
ا يتحت مله وقة ريجات كن ا المردية 
ل ال وَالْشُهُوَافك ال مذ وط فا ونه فد فو 
واه على الإسلام. 

عَنْ أبي هُرَيرَةَ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله بي : «إذا أَوَى أحذكم 
إلى فِرَاء بض رة واا رو ل دوي ل لوه ع 
تقول باشميك ری وَضعت جنبی› وبك أَرَعْهُء إن أمسّكتٌ لين 
فَارحَمهَاء وَإِن أَرَسَلتَهًا فَاحمَظَهًا بمَا تحمّظّ به عِبَادَكَ الصَالحِيت90 . 

)١(‏ رواه الحاكم (/707). وصححه الألباني كَنْهُ في التعليق عَلَّى «هداية الرواة» 
(ە/ ۲ ۳(. 
)۲( رواه البخاري ((IT1°)‏ ومسلم (1/ا؟). 


0 
صفة الحفظ - 


ےے ے 
أ 


وعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمَرَ وَيُيًا: أنه نَهُ أَمَرَ وَجُلاَء إِذَا أَحَذْ مَضْجَعَهُ 
قَالَ: «اللَّهُمَ ! خَلَقتَ تَفسِي وَأَنْتَ تَتَوَنَامَاء لَك مَمَانُهَا وَمَحِيّامًا. | 
حْييتَهَا فَاحْمَظَهَاء وَإن أَمَتَّهَا فَاغْفِر لا َهَا. اللّهُم! ني أسألك العَافِيَة؛ كَقَالَ 


2 


8 


أسَمِعتٌ هذا ِن عُمَر؟ فُقَال: مِنْ حير يِن عُمَّرَّء مِنْ 
E‏ نه ل . 
رَفِي الججملَة: هُمَنْ حَفِط حُدُود الل ورا حُقُوتَ؛ َوَلّ الله 
حفط ف أمور دينهِ وَدْنْيَاه ال وَتَكَفَلَ آ لهُ بالقيّام بجَمِيع 
مَصَالِحِهِ فِي الذني وَالآخرّق ES‏ 
مور كُلها: 0 وَمَن أرَادَ آلا يُصِيبَهُ شَيِءٌ يما 
یکر فاد بات ھا ا بک هه ا م 


مت تا لق فرب خرن اون لد هم ا وة 
بمَصَالِجك»› لله 5 وَهُوَ يُوصِلّهًا إِلَِيكَ عل انم 


E‏ «مَنْ سَرَّهُ أن يَعلمَ مَا لَهُ 


عه 
- 


فَهَذَا يَدْلَ عَلَى أَنَهُ عَلَىْ قَدرٍ اهيِمّام العَبدٍ بِحَقُوقٍ الله وَيِأَدَاءِ 
قوق وَمَرَاعَاةٍ خدوده واعټتائه بذلك وحفظه ل ون اعټَنَاؤّه به 


به 
م 


لع رر 


رفظ لَه فمن كان غاي م همه رضا الله عَنْهُ وَطْلَب قُربَهُ وَمَعرَِتَهُ وَمَحَبَتَهُ 


)١(‏ رواه مسلم 1لا ؟). 


0( رواه أبو تعيم في «الحلية» )5/ كان و حسنه الألباني دا له في ااصحيح الجامع» 
(5:05), 


MD‏ س ج 


وده فان ا ااه ل 


قال ابن | م 
ر EES‏ ر ا ٠.‏ و و عام ). 90 
0 الفائدة المَسلكةٌ مِنَ الايمَانِ بِصِفَةٍ الحفظ : 


إن التَعَبدَ ياسم الله الحَفيظ يَقتَضِي مِنَ العَبدِ أن يَحمَظ حُدُودَهُ 


وخقوقه E‏ وَنوّاهيه» ا ذُلِكٌ: م الف عند أَوَامِرِهٍ 


م 


بالاميئال» وَعِندَ نَوَاهِيهِ بالاجّاب» وَعِنْدَ حَُدُودِو فلا يجاور ما آَم 
بوء وَأَذْنَ فيو» إلى ما نَهَى عَنْهُء فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَء فَهُرَ مِنَ الحَافِظِينَ 
لِحُدُودٍ الله الَّذِينَ مََحَهُمُ اله في كِتَابِوء قَالَ: ظهَدَا ما يعدن لِمُلِّ أب 
حَفِيظٍ © ن خی امن الیب وا بقلب میب 409 [ق: ٣۲‏ ۔ ٣٣)؛‏ 
RE‏ ام بالحافظ أَوَامِرٍ اللى» وَبِالحَافِظٍ لِذْنُوبِهِ لم لوت 


ِنْها . 

وَمِنْ أَعظّم ما يَجِبُ حِفظهُ مِنْ أَوَامِر الله: الصَّلامُ وَكَدْ أَمَرَ الله 
المُحَاطة لها َال : نظا عل ليكوب والطكرة اين ؟ [لبترة. 
۸ وَمَدَحَ المُحَافِظِينَ عَلَيِهًا بِقَولِهِ: لوَالِنَ م عل صلعم باط 9 »* 


0 [Y€ : [المعارج‎ 


\ 


وَكَذَِكَ الظَهَارَةٌ اها يفاح الضَّلاةٍ . عَنْ تَوبَانَ ضيه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كلِ: «استَقِيمُوا وَكّن تُحصّواء وَاعلَّمُوا أَنَّ حَيرَ أعمَالِكم 


هد 


.)56  ”4ص( نور الاقتباس‎ )١( 
.)5١١ص( الكافية الشافية‎ )( 


و 
- = 
س ل سس سس ل ا ا س عص 
ددل——سص—السس للل س 


السلا ولا تحافظ علا الضء إلا وم“ 
ة» ولا يحافظ على الوضوءِ إلا مؤمِن» . 
ےت ود الو ا ی E‏ 2 2 ا ت ر بير ر 
قان العَبدّ تَسَقِض طهَارَتَهُ وَلا يَعلَمُ ذلك إلا اث فالمحافظة عَلَى 


الوْضُوءٍ لِلصَّلاةَء دَلِيل عَلَّى ثبُوتِ الإِيمَانِ في القّلب. 

وما يوْمَرَ بحفظه الايمان» قَالَ الله : A:‏ آ4 [المائدة: 
٩‏ فَإِنّ الأيمَانَ يَقَعُ الاس فِيهًا كَثِيراء وَيُهمِلٌ كَثِيرٌ مِنّْهُم ما يَجِبُ 
بهَاء قَلا يَحمَظهُء ولا يَلتَرَمُهُ. 

تكو حط ا دَلَّ عَلَىْ دُخُولٍ الإيمَانٍ في قلبه. 

وَقَدْ وَرَدَ النَشْدِيدٌ العَظِيمٌ في الحَلِفٍ الكاذِبء وَلا يَصَدُرُ كَثْرَهُ 
الحَلِفِ بالشه إلا مِنَ الجَهل باش وَقِلَةِ َيه في الصّدُورٍ. 

وَمِمّا يَلرَمٌ المُؤْمِنَ حفظة: رَأْسْهُ وَبَطنْهُ. عَنٍ ابن مَسعُودٍ وله 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككِ: «استحيّوا مِنَ الله حَنَّ الحَبّاءِ؛ كَالَ: قُلنَا: يا 
رَسُولَ اللو» إِنا نَستَحْبِي وَالحَمدُ لله؛ قَالَ: ليس داك وَلَكِنَّ الاستٍحيّاء 


ع 


مِنَ الله حَق الحَيَاء: آن تحفَظ الرّأسَ وَمَا وَعئء وَالبَطنَ وما حَرى› 
22 2 ام - > © لي الكو مم it ort e C7 f‏ 
ولتذكر الموت والبلى؛ ومن اراد الآخرّة» ترك رينه الدنياء فمن فعل 
ذلك فَقَدِ استَحيا من الله حى الحَيّاء»“ . 
ا و e‏ ير ا ر 0 e‏ 7 
وجمظ الاس وَمَا وَعَ: يَدخُلَ فِيه حفظ السّمع وَالبَصَرِ وَاللْسَانٍ 
ت م ص 2 م عرس 2 7 4 4 
مِنَ المحَرَّمَاتِ وجفظ البّطن وما حَوَى : يضمن جفظ القلب عَنِ 





)غ2 رواه ابن ماجه (ل/الا7؟), ورصححه الألبانى ونه فی «(صحيیح سنن ابن ماجه» 
(575). 

(0) رواه الترمذي (۸١٠۲)ء‏ وَحسنه الألباني يه في «صحيح سنن الترمذي» (۲/ 
09 ). 


صِمَةٌ ا لحفظ 
الإصِرَارٍ عَلَئْ مُحَرَّم. مَالَ الله: طواغكيا أن لله نلم ما ن 
درو [البقرة : [Yo‏ وت جمع الله ذلك کل في فل إن لسَّمَمٌ 
اضر والفواد کل أزليك كان عله مسوا [الإسراء: 105 . 
وَيَدل في حفظٍ البَطن وَمَا > حَوَّى : لظ ا إِدحَالٍ الخرًا 
من الماك لات وال وات: 
يك يجب حِفظهُ م ِنَّ المَنهيّات: اللْسَانِ والفرج. 


و 


حَفِظ ما بين فَقَمَيه دحل N‏ 


ودا الله بجفظ الفُوُوج ا وَمَدَحَ الحَافِظِينَ لَهَاء فَقَالَ: 

قل لِلْمؤمنيرت ا م ابره وا *ة [النور: »]٠‏ وَقَالَ: 

ا شغ وء 26 رم اس لا € 2و 5 

«وَلفيِظِينَ فُْرَوَجَهُمْ لظت وَالذّكينَ اله كديرا بكرت أعد أَلَّهُ لهم 
و سيا م 


مَعْفْرَةٌ وَأَجَرًا عَظِيمَا #49 [الأحزاب: .]١١‏ 


مه مه َه 
E o" yS‏ 


)۱( رواه أحمد 2/5 وَصححه الألباني ا في الاصحيح الترغيب وَالترهيب» 
(5850). 





وَِنْ سَألْتَ عَنْ كِفَابيهِ: كَهُوَ سْبِحَائَهُ وَتَعَالَى الكَافِي عِبَادَهُ جَمِيعَ مَا 
يَحَتَاجُونَ وَيَضْطَرُونَ ليه رز وَمَعَاشاً وَهُوتاًء وَحِفظاً وَكَلَاءَة» وَنّصراً 
وَعِزَاَء الدّافِعٌ عَنهُم كُلَّ مَا يكرّمُونَ وَالَّذِي يكتَفَ بِمَعُونَِهِ عَمّن سِوَاهُ. 

وَلَقَدْ كَانَ النَبِيْ يكل يَقُولُ ذا أَوَىْ إلئ فِرَاشِهِ: «الحَمدُ شه الَّذِي 
أَطعَمنًا وَسَقَانَاء وَكَفَانَا وَآوَانَاء كم مِمّن لا كَانِي لَهُ وَلا مووي . 

قال سْبِحَائَهُ وَتَعَالَ : اليس آله يكانيٍ عَبدَة4 [الزمر: +م]. 


أي 


الم کا و وَعنَايبعَبْدِالَِي كَامَ بودي 
العَاهِرَة وَالبَاطئََ: وا ام اا أ وَمُقَتَدِیاً برَسول الو لاف وَاجِتَنبَ 
ما هى عله موقا مالالا ومح ِن الله سَيّكفيه في أمر دِيِهِ وَدُنيَاهُ 
لاط عنةاك1 ناراة ANN Dg‏ 
قال ابن لقي اله : 
وَهُوَ الحَسِيبُ كِفَايَةَ وَحِمَايَةَ وَالْحَسْبٌُ گافي العَبدِ كل اَن“ 
اا تَعَالَئ: کوس سول عل آله فهو حَسَيْهة4 [الطلاق: ع]ء 
ي فيه كُل أُمُوره دين والدنيريّة. 


ا 





)۱( رواه مسلم (١1ه/ا؟).‏ 
(۲) النونية (۲۳۳/۲). 








ص د 

وَالتَوَكُلُ: هُوَ الاعتِمَادُ عَلَىْ الله سُبِحَائَهُ وَتَعَالَ في خُصُولٍ 
المَطلوب» وفع المَكرُووء مَعَّ التق به وَفِعلٍ الأسبّاب الجادون ف . 

ا ا ا اا لکل غل جرا ر 
جنيو وَجَعَلَ جَرَاء الكل عل ی کا لقنيو 0 و ر 
اكد هو ستيه 4و ول يفا : نُوْيِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ الأجرء كما قَالَ 
في الأعمّالٍء بَلْ جَعَلَ نَفْسَهُ سبِحَائَهُ كَافِيَ عَبِدَهُ المُتوَكُلَ عَلَيِ وَحَسبَهُ 
ووافية» فلو توكل الحبد على رب حو حَقّ التَوكل» بان اعتَمَدَ بِقَلبهِ عَلى 
رنه اعمادا ويا گایلاً في شيل ا مَضَارُو وَقَويَت يُقَنه 


كك يريو حَصَلّت لَهُ الكِمَايَةُ الَامَه وَأَتَمَ ا اواك ود 
ف افوا وأفكالف: وكقاة همه وجلا یه 


١ \ 


عو 


نَهْنَاكَ لا تسأل عن كل مر بير وَصَعبٍ يَتَسَهَلَ و 
تَهُونُء وَكُرُوبٍ تَرُولُء وَأَحوَالٍ وَحَوَائْحَ تُقُضَئْء وَبَرَكَاتٍ تَنَزِلُء قم 
TT‏ 

ا لِلقلب ينما سا عن مَعْرِقْتَهِ بال وَالإِيمَانٍ بِتَمَردِه 
الى ادير والضرر الف وَالعَظاءِ وَالمَنعء EE‏ 
GLUE E‏ 


)١(‏ القول المفيد عَلَى كتاب التوحيد (؟/555). 
(5) بدائع الفوائد (55/5/ا - 1517). 

(۳) فتح الرحيم الملك العلام (ص۴٥‏ _ .)٥٤‏ 
(5) تيسير الكريم الرحمن (ص١95).‏ 








و - 
صفة الكفايّة CD‏ 
ر 


r ¢ 


يوب له هذا اعتِمّاداً عَلَيه وَتَفويضاً إلَيهء وَطمَأَنِيئَة بو» وَيْقَه 
بهو ويقينا ا ايه لما د وکل عليه 


هه هه فيه 


قَتُشْبهُ حَالْنّهُ ا افر" اه لرّضِيع فِي اعْيَمَادو رسكو 
وَطمَأَنِيئتهِ بدي أَمَّو لا يعرف غَيرَهُ وَلَيِسَ في قَلبِهِ التِقَّاتٌ إلى عير 


كَمَا قَالَ بَعضٌ العَارِفِينَ: المُتَوَكُلُ كالطفلء لا يعرف شَّيئاً يَأوِي إِلَيه إلا 


دې أَمَوء كَذَلِكَ المُتَوَكُلُ لا يَأري إل بعتن 
غلاة. 


ومن گان هَكذًا مع اللو فال كافِيهِ ‏ وَلا بُلَّ ‏ الكِمَايَةَ النَامَة. 


SS‏ رة إلا باش كَاعِتَّمَدَ كل 
الاعتِمّادٍ عَلَى رَه في جَلب ا ودا رفي اسيدقاع الْمَضار 
وَالمَكَارِهِ وَاثقاً مولا غالا اه النَافِعٌ العانة وان الرّاقي لِلشرو 
الخال لل اة ر لار ةوان الحَلقَ كُلّهُم في عَايَ د لمارا 
رهم وَنِهَايَةٍ الافْتِقَارٍ فقَطعَ رَجَاءَهُ وَتَعَلَقَهُ المَخلُوقِينَ؛ وا 
وَشُؤُونَهُ كُلّهَا بالل رَبّ العَالَمِينَ > فَليبشِر بالكمَايّة اة تيبر الأثور 
را قر عن بالا الطيبة في كل ما يجري به المقُدُور»”" 


مام 


ذا حَقَقتَ هَذَا في قَلبِكَء قَاعتّمد عَلَئ الله تَعَالَى اعِيِمَادَ الكّريتق» 
الل ا لس ان E‏ 
فَتَسأَلَهُ تَعَالَئ العَافِيَة» وَأن يَتَمَضَّلَ عَلَيئَا بِقُوّةِ القلب وَتَبَاتَه 





() تهذيب مدارج السالكين .)45/١(‏ 
(۲) المصدر السابق (۲/ .)٥٤١‏ 
(۳) المجموعة الكاملة لمؤلفات العلامة السعدي (98/5). 








5 صِمَةُ الكِمَايَةٍ 
وَبِالتَوَكُل الكايل الَّذِي تَكَفّلَ الله لأَهلِهِ بِكُلّ خَيرِء وَدَفع كُل مَكْرُوءٍ 


وَضيرٍ . 
0 المَائدة المَسلَكيَةٌ مِنَ الإيمَان بصِفَة الكِمَايَة: 
إا عَم العَبدُ أَنَّ الله ُو الكافِي عِبَادَهُ رزقاً Ey‏ 
وَجفظاً وَكلاءَةٌ» وَنَصراً وَعِزَّء اكتَمّى بِمَعُونتِهِ عَمّن سِوَاه. 
' : قَالَ رَسُولَ الله كككهِ: «وَمَنِ 
استَكفَى عا اله 3 , 
فَمَنْ وَقَمَ في شِدَةٍ وَضَايِْقَقَ ل الله الكمَايَة؛ ؛ قان الله 


1 
ع 


ل صر ٠.‏ 


٠. 
ص ر‎ 


ت 


إن العلا م المؤم ين لما اب ان برج عن وينو دَفَعَهُ المَلِكُ إلى 
َمَرِ مِنْ أُصحَابهِ ‏ أي جَمَاءَة مِنَ الاس - وَقَالَ لَهُم : اذْمَبُوا به إلى جَبَلٍ 
كَذَا وَكَذَاء جَبَلَ مَعْرُوفٌ عِنْدَهُم شَاحِقٌ رَفِيعٌ؛ وَقَالَ لَهُم : إِذَا بَلْعُوا 
ِرِوَتَهُ فَاظْرَحُوهُ يعني عَلَى الأرضء لِيَقَعَ مِنْ رَأْسٍ الجَبّلٍ فَيَمُوتَء بعد 
أن تَعرِصُوا عَلَّيهِ أن يَرجِعّ عَن دِينه» ا فاطرحوه. 

َلَمّا بَلَعُوا قِمّةَ الجَبّلٍ فَطَلَبُوا مِنْهُ أن يَرجِعَّ عَن دِينه ا لان 
الإيمَانَ كد وَكَرَ في كَلبهِ وَلا يُمَكنُ أن يَتَحَوَّلَ أو يترَحرَحَ؛ كلما هَمُوا أن 
يَطرحوة قال : «ا لهم انيو ما شِعت» دَعوَةُ مُضْطَرٌ مُوْمِنٍ: «اللْهُمَ 
اكْفنِيهِم بِمَا شِئتَ) أي : : بَالّذِي تَشَاء ولم ين َرَجَفَ الله بهم الجَبَّل 


Mn 


)000( رواه النسائي (5695), وصححه الألباني اه في ااصحيح سنن النسائي» (۲/ 
.(Y‏ 


(۲) انظر قصة الغلام المؤمن في (صحيح مسلم» .)*١۵(‏ 


و - 
صِمَّةٌ الكِمَايَةٍ 








e | 


َسَقَطوا وَمَلَكُوا. وَجَاءَ القُلامُ إلى المَلِكِ قَقَالَ: ما الَذِي جَاءَ بك 
أَصحَابُكَ؟ َقَالَ: قد كَمَانِيِهمُ الله ثُمَّ دَفَعَهُ إل جَمَاعَةٍ آخَرِينَ ا 
أن يَركَبُوا البَحرٌ في قُرقُورٍ - أي سَفِيئَةٍ ؛ فَإذَا بَلَهُوا لَه البَحرٍ عَرَضُوا 
علي أن يَجعَ عن دينه. إن لَمْ يَفعَلُ رَمُوهُ في البحر. 

َلَمّا تَوَسَّطوا مِنَ البَحرٍ عَرَصُوا عَلَيهِ أن يَرجِعَ عَن دِينِه - وَهُوَ 
الإيمَان بالله ‏ فمَالَ: لا! فَقَالَ: «اللَّهُمّ اكْفِيِيهم بمَا شِعتَ» كَانْقَلَبَتِ 


ص 


السَفيتة و ا الله 0 

ومن گان عليه دين تضرع إلى الله تَعَالّ ل ليكِفِية هَمَّ الدَّينِ. 

عن عدن لله : أن كاتا اف فَقَالَ: إِنّي قد عَجَرْتُ عَن 
كِتَابتِي ؛ فَأْعِنّيء قَالَ: ألا أُعَلَّمْكَ کات عل را کو 
گان عَلَيِكَ مِثْلَ جَبَلٍ صِيرٍ ديناً؛ أَدَاهُ الله عَنكَ؟! قَالَ: «قُل: اللَّهُمَا 
اكفني بِحَلالِك عَنْ حَرَامِكَ وَأَغنني بِفَضْلِك عن سرا ؛ 

سال الله له تَعَالَىء وَهُوَ حَحيرُ مَسؤُولٍء أن يُكفِيئًا وَإِيّاكُم هَمَّ الدّنيًا 
رَالأجِرةء نه الكافي لکل مهم“ ويله الخلن لاف وَهُوَ عَلَى كَل 
شَيءٍ قَدِيرٌ. ولا حَولَ ولا وء ِل بالله العَلِيٌ العظيم . 


3 


مه مه مه 





(۱) شرح ریاض الصالحین (۱۲۲/۱ ۔ ۱۲۳). 


(0) رواه الترمذي (5077). وصححه الألبانى کد في «صحيح سنن الترمذي» (۳/ 
€( 





وَِنْ سَأَلْتَ عَنْ حِلْمِهِ: كَهُرَ الْحَلِيمُ الَذِي قد كَمُلَ في حِلَمِدء فَلَهُ 
الجلم الكامِل الَذِي َس السَّمَاوَاتِ وَالأَرضّ. وَسِعَ حِلمُهُ أهل الكفرٍ 
وَالفْسُوقٍ وَالعِصِيَانِء حَيتُ أمهَلَهُمٍ لم يُعَاجِلهُم بِالعُقُوبَةِ بل يُعَافِيهِم 
0 لِيَنُوبُوا فَيَنُوبَ عَليهم» إِنَهُ هُوَ الَّوَابُ الرجيم. وَهُوّ يَتَحَبَّبٌ 

هم بالنعم مَعَ كمال تاه ولو شَاءً لأَحَدَّهُم بڏنوبهم قورَ صُدُورِهَا 
مِنْهُم لك سام حبسا نه و ارقا اقْتَضَئ إِمْهَالَهُم . ال کل جال 
وو يُوَاِدُ أنَّهُ ألنّاسَ يما كَسَيُواْ ما ىرل عل هرما من داب 


يه [فاطر: ه 
قَالَ ابن اقيم كانه : 
وَهُوَ الْحَلِيمُ قلا يُعَاجِلُ عَبِدَهُ بِعُقُوبَةِ ليوب مِنْ عِضْيَّانِ! 
ولا مه فر لوت الشمازاث ارعن بن تتاو 
الخاد فد فال 1ه تال ك إن لله تلك الوت واش أن ترا 
وکین رالا إن امس کھما من امد من بیو إِنَّمُ كا ا 6 9 انەر ا 


ل 


فََأَمَل ان هَذْهِ الآيَةَ باسمي مِنْ أسمَائَهِ وَهُمَا (الْحَلِيم) 


ت 


.)35١9ص( الكافية الشافية‎ )١( 


CD ا‎ 


وَ(ِالعَقُورُ)» كيف تَجِدُ تَحتّ ذَلِكَ أ أنَهُ لولا حِلِمُهُ عَنِ الجُنَاةٍ وَمَعْفِرَتَهُ 
للغضاف» الما استقريث: السماوات وَالأَرِضُ؟ 








ےت 


رفي الاَية ِشْعَارٌ أن السّماواتِ وَالأرض تَهُمُ وَنَسسَأذِنُ بِالرَّوَالٍِ؛ 


لِعِظم ما يَأتِي به العِبَاد» فَيْمسكهمًا بجلوي ومغفرته». 

وَكَدُ ذ أخبرٌ سْبِحَائَهُ تمن بَعضِ كُفر عِبَاده أن #تكاد السَّموَثُ 
فر مه ينق لار َر بال هدا @{ ا و 

وَمِنْ حِلهِهٍ تَعَالَى: أن العَبدَ يُسرف على فيو کک 
ES‏ وَيَدعُوهُ إلى الإِنَابَةِ إِلَيوء وَالإِقبَالٍ عَلّيهِ. ثُمّ إن 


2٥‏ > رەو 


تاب وَأَنَابَ قَبِلَ مِنْهُ وان يَجْرٍ منه ذنبٌ» وَلّم يَصِدّر عَنْهُ 
عبت فلله الحمد على يا 


م 


٤‏ و 


ما اله عي حَيث مهلي وقد تَمَادَيتٌ في ذنبي و 
مِنْ كمال حلمه: مَا قَالَهُ النّبِيْ كه : اليس أَحَدٌ اف ليد 


ي 2 0 عن 7 سَمِعَهُ مِنَ الله؛ إِنهُم لَيَدعُونَ لَهُ لدأ وَإِنَّهُ 


0 


ليَعَافِيهم ویر کک 


ابن و اه 





)١(‏ عدة الصابرين (ص777). 

() الداء والدواء (ص178). 

(۳) فتح الرحيم الملك العلام (ص08). 

)€3 تيسير الكريم الرحمن (ص١۱۸).‏ 

)0( رواه البخاري (5049), ومسلم )£ .(A*‏ 








وله : لن يُعِيدَنِي كُمَا بَدَأَنِي وَلَيسَ اول الخَلقٍ باون عَلَيّ مِنْ إِعَادَته؛ 
وَأَمَا شَمَمُهُ إيّاىَء كَقَولَهُ : انَخَذَ الله وَلَدأَ وأنا الأَحَدُ الصَّمَدُ لم لد وَلَم 
أُولّدء وَلم يَكُن لي كُفُواً أحَد»0"©. 


وهو سبحانه - اعم العْظمَاء وَمَلِكُْ الملوك وَأكرَمُ الأكرمين؛ 
وَإحسَائة قوق كَل إِحسَانٍ ‏ مَعَ هَذَا اش ا له وَالتَكذِيب» يرق لشاف 
التكذث ويعانة يدقع عه وتذغرة إلى لد و رك ماله 
يله بِسَيْكَاتِهِ حَسَنَاتِ» وَيَلصّفٌ به في جوي أَحوَّالِه 0 لإِرسَالٍ 
ل إِلَيهء وَيأمُرْهُم ب بن يليوا لَه الول وَيرفُمًوا بو“ . كَأيُ حِلْم أَغْطَمْ 
ا 

فَسْبِحَانَ 000 اي لا يُعَاجِلُ العَاصِينٌ بالعمَوبَةء بل يُعَافِيهِم 
َيَررُفهُم كَأَنْهُم ما عَصَو مَعّ قُدرَته عَلَيهِم” 6 

َكَدْ كَرَنَ سْبِحَائَهُ حِلمَهُ بالخِئّئ» كما في قَولِهِ تَعَالَى: «وَآمَهُ عن 
حَلية4 [البقرة: 0578 لِلَدَّلالَةِ عَلَىْ أَنَّ جِلمَهُ لم يَكُن عَن حَاجَةٍ فَهُوَ مَعَ 

كما كرد جلمَهُ بالهلم» كُمَا في كَولِهِ تلق : «تَأكه علِيدُ عليةٌ» 
[النساء: ؟١]2‏ وَقَولِهِ: لول لَه كليم حلي [الحج: 4ه]؛ «قَمَا رد 
ٿيءَ أحسَنَ يِن حلم إلى عليه“ . 


)۱( رواه البخاري (64۷4). 
(۲) شفاء العليل (؟5605/1). 


(۳) تيسير الكريم الرحمن (ص۳١١١١).‏ 
(5) بدائع الفوائد .)١5٠ /١(‏ 





م 


گان لهه ِالمَغَفِرَةِ: كما في قَوَلِهِ تَعَالَ: نَم كن 
َلِيمًا عَفُويَا4 [فاطر: .]٤١‏ کک لوه عفر حلم [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله: 
E‏ نه شيك اعدو انا ن اله ثور يث 
[البقرة: 780]. يعن ل مَغْفِرَتهُ وَحِلمُهُ لَعَنْتّم عَايَة العَنّتِه فَإِنَّهُ سْبِحَاتَه 
تقلع عل 1 ما في قُلُوبكُم وَيَعَلّمُ ما تَعمَلُونَ فَإِن وَقَعتُم في 
شَيءِ مما نَهَاكُم عَنهُ» قَبَادِرُوا إِلَيهِ بالتَّوبَةٍ وَالاسِتِغْمَارِ؛ فَإِنّهُ العَمُورٌ 
اللي . 
0 القائدة المسلككةٌ مِنَّ الإيمَانِ بِصِفَةٍ الجلم: 

١‏ إذا عَلِمْنَا أَنَهُ حليمٌ © : نا نوكل هته الشير: ولا تيامن» 


e 


وَنَسْتَعْتِبٌ معرب تلم عه ار ا E AE‏ أن ا 
e O‏ 
يَأخُذوا بِحَظهم مِنْهًا . 


َإِنَّ هَذَّا خُلْقٌ مَن طَفْرَ به وَحَارّهُ فَقّد قَازَّ بِالحَظّ العَظِيمء 
لِصَاحِبهِ عِندَ الله المَقَامَاتٍ العَالِيَةَ وَالنَعِيمَ المُقِيك”". 





وَمِنْ قَوَائِدٍ هَذَا المَقَام الججلِيل: أَنَّ صَاحِبَهُ مُستَرِيحُ القَلبٍء 
مُطْمَيِن ار > قد وطن تَفْسَهُ عَلَى مَا يُصِيبْهُ مِنَ النّاسٍ مِنّ الأدّىء وَكَدْ 
وطن نفسه اشا عَلَىْ إِيصَالٍ النفع إِلَِيهم بكل مَقَدُورِو وَكَدُ تمَكُنَ صنْ 


إرضاء الكبير وَالصَّغْيرٍ وَالنَظِيرِء ود تست كن E‏ من ثِمَلِه 


)١(‏ جلاء الأفهام (ص188). 
(۲) قصص الأنبياء (ص١6١).‏ للسعدي. 








=> ست 


La E‏ رن هار 2 #6 ريه 
الجيال» وقد حَفت عَنْهَ الأثقّال» وَكَدِ انقلبَ عدوه صَدِيقا حميماء وفل 


ے 
ع 


انمق تتاف اللكاملي ننه E‏ ل قاد 
مَطلُوبهُ من الاس وَتيْسَّرَ لَهُ نُصحُهُم وَإِرَشَادُم © 

عَنِ ابن عباس وها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله لِلأسَحٌ ‏ أَشَج عَبدٍ 
القَيسِ -: (إِنَّ فيك لَحَصِلَتَينِ يُحِبُّهُمَا الله: الحِلمَ ا 
واب اللو» وَطامِع فِيما عِنْدَهُ مِنَ الخَيرِء أن يَنَصِفَ حي لحم تار 

بزمَامِهِ» وَيقيدَهًَا بمَيدِهِ. 
يصح الجلم أَبَداً إلا م 

0 هُرَيرَةَ ده قَالَ: E‏ اله کا يَمُول: «إِنَمَا 
اليلم التَعَلّم, وَإِنّمَا الل لحل ؛ و مَن يَتَحَرّ الخَيرَ م ومن يَتَوَقَ 
الہ يُوْقَهُ) ۳ 

e 
وَيَتَعَوَّدَ الصَّفْحَ حت يَعْود‎ eS 
. الجلم له سجيةء لاله مع عبد بالجلم مات عليه‎ 


م 00 ونه 
o ® op‏ 





.)١١۳ص( مجموع الفوائد‎ )١( 

.[OY) 2 ۲0٥] رواه مسلم‎ (۲) 

)۳( أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (9//ا؟١).‏ وحسنه الألباني 11 في (صحيح 
الجامع» (TYA)‏ . 





وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ رِضْوَانِهِ: فَهُوَ يَرضَئْ لا كَأَحَدٍ مِنَ الوّرَئ. فَهُوَ 

ل و ترطوك بصرلة الاق قل قن اعد يله ا 
م - م 9 س ا ا ب 7 2 a‏ ر مون 

١‏ - فَيَرضَى عن العَمّل. قَالَ جَلّ وَعَلا : #وَإن تَنَكْرُوأ سه لک 
[الزمر: ¥[. 

ل ال ا وی ا ع 

3 2 5 
وَرضُوأ عله [المجادلة: ۲۲] . 

۳-عَن مِحبجَنَ بن الأدرَع الأسلَمِيّ طله قال : قال رَسول اله لاز : 
«إِنَّ الله تَعَالَى رَضِىَ لِهَذِهِ الأمَةِ اليْسرَّء وكرة لها العُسرَ قَالّها ثلاث . 

: -عَن أبي هُرَيرَةَ نه قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله بلا : إن الله يَرضى 
و ت و رو - 0 م 5 وو i‏ 5 #00 
لكم ئلاثاً وَيَكرَهُ لكم ئلاثاً: فَيَرضَئ لكم أن تَعبُدُوهُ ولا تشركوا به شیئاء 
ر ر ا “م کا ر ےر ےو 3 ر ت 
وَأن تَعتَصِموا بحبل الله جَمِيعا وَلا تَقَوَُواء وَبَكرّهُ لكم قِيلَ وَقَالّء وَكثْرَة 
السَّوَّالٍء وَإِضَاعَةَ المَال». 


ا 4 7 ا 8 مه 2 وےے ي ت 2 
فالرضى صِفة مِن صِماتٍ الله تعالى حَقِيقِية متعلقة بِمَشِيئتِهِ) فهيّ 
ت و . 54 7 75 - ا مس 
مِنَ الصفاتِ الفِعلية لِوّقوعِها بمَشِيئة الله تعالى. 


)١(‏ رواه الطبراني ١٠/رقم »)۷٠۷(‏ وصححه الألباني كله في «صحيح الجامع» 
.)١9/59(‏ 


)۲( رواه مسلم (66ل/ا١).‏ 


صِفَه الرّضَى 

(= 

وَإِذا رَضِيَ الرّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَن العَبدِء قبل اليَسِيرَ مِن عَمَلِهِ 
وَتَمَّاهُء وَعَفَرَ الكثيرَ مِن زَلَلِهِ وَمَحَاة. 

ال اة ماه أرق رات التّعِيم» وَأَعلَّئ مَنَازِلٍ 

العام" وَأَعظَمٌ اا مِنَ الجَانِ A EEE‏ 

صِفَهُ الله وَالجِنَّةَ حَلقّهء قَالَ الله تَعَالَيل : وعد أَلَّهُ الزيت ا 


جت ری ین یا لائر لیت فا وسک يبه ف جَنَّتِ عند 
0 مرب لہ اڪ [التوبة: .]۷٣‏ ا يسیر من رضوَانه 9 
را و وَمَا فِيهَا مِنَ المَسَاكِن الطْيبَةء و 


5 00 كما قن : 
م5 قَيِينْكَ لا يُقَالُنَهُ قَئِيل 
E‏ و جلت و غت بار زرا اف ا 
وَلمَذا يمول ال بلاة: «إنَّ الله يمول لأهل الجَنّةِ: يَا أهلّ الجن 
في يقُولُونَ: بيك وَسَعدَيِكء وَالِخَيرٌ في يَدَيك؛ ول هَل رَضِيتم؟ 
فُيَقُولُونَ: ENE‏ مَا لَمْ نُعطٍ أَحَداً من 
خَلقِك؟ ! فَيَقُولُ: ألا أعطِيكُم أَفضّل من ذَلِك؟ فَيَقُولُونَ: يا رَبّ وای 
شيء فصل ين ذلك؟! يفول أجل عَلَيكُم رضوَّانِيء ثلا أسخَطٌ عَلَيكُم 
بَعده ابد" . 
قال ابن القیّم ك اَن : 
وَمَاعَلِمت بائ سُبحَائَةُ حَقَايُگَلُمُ حِرْبَهُ بِجِنَانٍ 


حمسي 


.)44/5( فتح البيان‎ )١( 
.)9( ومسلم‎ «(V61۸) رواه البخاري‎ (۲) 








صِفَهُ الرْضَى 5-59 
فَيَقُوكُ جل جلاله مَل أنُمُ رَاضُونَ قَانُوا نَحنُ ذُو رِضوَّانِ 
أم كيت لا تَرضَئ وَكَدْ أَعطَيمَنَا مَالَمْ يَتَلْهُ قَط مِنْ إِنْسَانِ 
لا غر قراف عمل :ينه نسالة ين المتان 
قول فصل من رضوَانِي كلا فاكم سَحط مِنَ الرحم"" 

وَالعَبِدُ إِذّا عَلِمَ أن الله قد رَضِيَ عَنْهُء كَانَ أَتَمَّ لِسُرُورِه وَأَعظَمَ 

ج القَائْدَةٌ المَسلَكَِةٌ مِنَ الايمَانٍ بِصِفَةٍ الرضرة : 

أ - النَنَاءُ عَلَى الله تَعَالَى : 
عنْ جُوَيريَة ونا: أن النبي كلل خَرَجَ مِنْ عِنْدِها بُكرة حين صلى 

الصّبحّ وَهِيَ في مسجيماء ثُمَّ رَجَعَْ بَعْدَ أن أضحى وَهِيَ جَالِسَةٌء فقال: 

«ما زلتِ على الحَال التي فارفئك عليها؟» قالّت: تّعم. قال النبئ ككل : 

الَقَد تُلْتُ بَعدكِ أربَعَ كِماتِ ثلاتٌ مَرَاتِء لو وُزِنَت بما قُلْتِ منذ 

اليوم لَوَرَنَئْهُنَّ : سبحانّ الله وَبحمده عددّ خلقِهء وَرضا نفسهء وزنة 

عرش مداد كلماته)”" . 

رفي مجان ال ية السشيخ داهو الغزية آي أنه اه 
جل وعلا عن كل ما لا يليقٌ به منّ النقائص والعيوب. 

(وبحميه) الحمدٌ: هوّ الثناء على الله ينعم يل . 

(عددٌ خلقه) عددّ ما خَلَقَ جَلَّ وعلا في السماواتٍ والأرض وما 
)١(‏ الكافية الشافية (ص550"). 


)۲( فتح البيان (؟/١1١5).‏ 
() رواه مسلم (TVD‏ 


e‏ س الك 


بيئهما من المخلوقات ك و ومن يُحصى مخلوقات الله کل ؟ 
(ورضا نفسه) حتّى يرضى الله #إ» فهّذا وَصْفٌ الله جل وَعلا 
و 


بالرّضاء أنه يرضيه التسبيح والذكرى وهذا فيه فضل هذا الذكر؛ لاله 
كين لعن أن ننه رامن قن ا و 


(وزنة عرشِه) العرشٌ: هو أعظمٌ المخلوقاتٍ وأعلى 
المخلوقاتٍء وللهُ جل وَعلا مستوياً على العرش فوقّ مخلوقاتِهء 
فالعرشٌ أعظمهًاء (زنةَ عرشه) أي: سبحان الله وبحمله نة عرشه» 
وماذا يوازنُ العرشَ على كِبَّرِهِ وَضَحَامَتِه؟ قَهَذِهِ الكَلِمَةُ تَعْدِلُ زَنَهَ 
العَرشٍ من فَضْلِهًا وَعَظَمَيِهَا(". فَهَذا يُبِيّنُ أنَّ زِنَةَ العَرْشٍ أنْمَلُ 
ا ۰ 

(ومداد كلماته) المدادٌ: هو الحِبْرٌ الذي يحب به وَكَلِمَاتٌ الله: 
كلامٌ الله جل وعلاء OSS‏ ولا حصيو إلا هو لأنّهُ يتكلم 
جَلَّ وعلا وَيَأمرُ وينهى ويخلقٌء وما زالَ يتكلم 4 بأوامره ونواهِيه 
الكونيةٍ والشرعية» قال تعالى: قل لو کن لخر يادا بكمب رى لد 


ا 


البحر بل أن تقد ملت ری وو جنتا سلو مدا 49 [الكهف: 05٠١5‏ وقالَ 
جل وعلا: #ولؤ نما فى الْايْضٍ من سَجَرَةَ ألم والتخر يمذ من عدو 
صد ج سَبْعَهُ محر ما 9 17 تقد ت کلمت ا ل 5 ع ع 59 [لقمان: ۲۷]» 


کم الله لا يحصيه إلا اللهُ جل وعلا. فَهذه ا المداد الذي 


r 


.)١١۸ - ۳۱۷/7( تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام‎ )١( 
.)067/5( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


صِمَّهُ الرّضَى 0 - 
أن يَلْهَحَ بها وَيكيرَ منها"'". 

: برض الله سبِحَائَهُ وَتَعَالَى‎ E 

عَنْ عَائِسَةَ ويتا كَالَت: قدت رَسول الله اة لَيلَّةَ مِنَ الفِرّاش» 
اليد ت Ey eC‏ 
د ا انهم إِنّي اعود بِرِضَاكَ مِن سَخَطِكَ 
وَبمُعَانَاتِك مِن عُقُوبَيك وَأَعُودُ بك منك. لا أحصِي تَنَاءَ عَلَبَْك أَنْتَ 
كم أ یت على تفسک»"'. 

ر «أُنتَ كما اتيت على تفسک» اعتِرّافٌ بالعَجزِ عَنْ تَفصِيل 
لكاي ونه جنر aN E‏ 


َكَذَلِكَ لا نْهَايََ لِلَنَاءِ عَلَيهِ؛ لأنَ التَناءَ تَابعٌ لِلمُئتى عَلَيوء فكل ثنَاءِ أي 
به عَلَيهِ - ولذ كر وَطَالء وَبَالَعَ فيه اا وَسْلْطائه أَغَو 


م 


رصا أكر اكير فضا وخا او وا 

ج - إِدًا عَلِمّ العَبدُ أن رضَئ الله أَعظَمٌ العَطَايَاء وَأفصل 
المَوَاهِبِء وَأَعلَّى المَطَالِبٍ وَأستى الرَعَائِبِء فَإِنَّهُ يَِرَمُ مَا جَعَلَ الله 
رضاه فِيه» ومن ذَّلِكٌ : 


0 


- حفظ کتاب الله : 
عَنْ أبي هِرَيرَةَ ونه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يا : «يچيءٌ يوم 
القتامة كيل : يا وب حَلّهِ ١‏ ب فج الكَرَاة ف يول ٠‏ ا رَبٌ زْدهٌ! 
)١(‏ تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام  311//5(‏ 718). 


(۲) رواه مسلم ركمة). 
(۳) العلم الهیّب (ص٩۲۹).‏ 


يه ت 


as ل‎ 


قَيْبَسُ حُلّةَ الكَرَامَق: 3 يَقُولُ: يا رَبّ ارض عَنهُ ! فَيَرضَّئ عَنْهُء كَيُقَالُ 
لَهُ: اقرّأ وَارقَ ل آي 00 

؟ - المْبَادَرَةُ إلى فِعلٍ كَل ما ُقَرَبُ مِنَ الرّحمَنِ عَلَى المُورٍ. قال 
ا #وعجلت لكك رب لزضى4 للج اا لِلوصولٍ إلى 

عن عائشة وتا قالّث: قال رسول اله اة : «مَن الْتَمسَ رِضّئ الله 
بِسَخَطٍ النّاسء رَضِيَ الله عَنْهُ وَأَرْضَئْ النَّاسَ عَنْهُ؛ وَمَنِ الْتَمسَ رِضّىئ 
الاس بِسَخَطٍ اش سَخِط الله عَلَيْهِ وَأَسْخَط عليه الاس“ . 

واعلّم أن الله يل إِذَا رَضِيَ عن العنيق رضي الاس عق ».وإذا 
سو ع ل اط الاس عَلَيهء فاا كنت ريد أن ضيه لحاس 
عَنكَ فَائمِع رضًا الله؛ ولكن لَا تت رضًا الله مِن أجل أن يَرضَى الاس 
عَنكَء كُتَطلْبَ الأعلئ لِلأدّئء وَلَكِن اجَعَلْ رضًا اله مو الأصلء ق 
بان الله إِذّا رَضِيَ عَنْكَ رَضِيَ عَنْكَ النَّاسُ» وَلَكِن إِيَّاكَ أن تَنوِي بلب 
رِضًا الله رضا الاس 0 بالأغلن إلى الأدنى؛ ل ا إِذَا 
ل ان 

مَفُصُودِك '". 


* - السوَاك : 
عَنْ عَائِسَةَ وا : عَن السي کيا قَالَ : «السّوَّاك مَطَهرَةٌ ت لقم مُرضَاة 


١6 


بذ يَمُوتَكَ مّقَم مَقَصُودَكُ مَعّ ضَعْفٍ 


راس ماص 0 له 


.)۲۳۲۸( رواه الترمذي (١٠۲۹)ء وحسنه الألباني كه في «صحیح سنن الترمذي»‎ )١( 

(۲) رواه ابن حبان »)۲۷١(‏ وصححه لغيره الألباني 4 في «صحيح موارد الظمآن» 
(۸۲). 

(۳) شرح العقيدة السّفارينيّة (ص٦۸).‏ 


و 
CD =‏ 


)5( و 6 4 ر ل كع. عي مم‎ £ DG 
للرّت» 0 أي أنه من أسباب رضا الله عن العَبدٍ إن يَتَسَوَّك‎ 
2 - َْ n ت و‎ 
الحمد عِندَ الطعام والشرّاب:‎ - 5 
عن اتس وف قال: فال رول الله كله : «إِنَ‎ 


کل 


O RR 
. عَلَيهًا»"‎ 


وَهَذَا تَوِيهُ عَظِيمٌ بمَقَام الحَمِدِء حَيتٌ رَنّبَ هَذَا الجَرَاء العَظِيمَ 


- الذي هُوَ أكبرُ أنَاع الجَرَاءِ - في مُقَابَلَةٍ شكرو بِالحَمدٍ. 
ه - الكَلِمَةُ ين رضوَانٍ الث تعالن ؛ 
عَن عَلِقَمَةَ بن وَقَاص؛ قَالَ: سَمِعتٌ بِلَالَ بن الْحَارِثِ الْمُرَنِيّ 
صَاحِبَ رَسول الله كله يمول : : ال رَسُولُ الله كل کل : ۲ ھک 
ا الا ره مَا بَلَعَتَء فَيَكيُّبٌ الله ك لَه 
ل أحَدكُم يكلم الكَلِمَةٍ ين سْخطٍ اللو؛ 
کک الت فت ا لله و عَلَهِ بِهَا سّخْطَهُ إِلَى يوم 
قَالَ عَلقَمَة E‏ يحَكٌ! مَاذًا قول وماد 1 به 


4 


کلام» قد كلم ب به TT‏ ر0 . 


اہ ٢‏ 5 
الله ليترضى عن 
ب الشربَة فَيَحْمَّدَ 5 ڪل 


Na 


2 م .ا ت ٠‏ ولد ر کے رک 
قَولهُ: «من سَخط الها أى: مما يسخط الله وَذْلِكَ بأن يَكون 


.)١4/١( رواه النسائي (0): وّصححه الألباني ككْآَنْةُ في «صحيح سنن النسائي»‎ )١( 

(؟) شرح رياض الصالحين (907/8). 

(5) رواه مسلم (7174). 

(5) رواه ابن ماجه (594379): وصححه الألباني كُأَنْهُ في «صحيح سئن ابن ماجه» 
(۳۲۰۵). 


CD‏ س ت 


0 ار #6 :6 عام ر کش ام دن و 2 2 
كل أن كن أو بُهتَاناء أو بَخساء أو بَاطلاً يُْضحِكُ بِهِ النّاسَ ال 


كما جاءَ عن الب بلا أنه قال : «وَيلُ لذي دف فيَكذِبٌُ لِيُضحِك 


رص 2 


فيل لویل اغ مر سَهِلٍ عند كين من 


التاس" 


م 


16 


وَمَا أكثرٌ الكَلِمَاتٍ الْتِى يَتَكلمُ بها الإنسَانٌ غَيرَ مُبَالٍ بهَاء وَغَيرَ 


مهتم مَدلُولَِاء َتردِيهِ ني نَارٍ جَهَنّمَ سال الله العاف . ورُب كَلِمَةٍ 
O RA ONS‏ 


ب عمو ررر ۹ ف 5# 5 ر i‏ 75 ن 
وَمَعنَى الحَدِيثٍ: «أنه يتكلم بِكَلِمَةٍ الحَقٌ يظنها قليلة» وهي عند الله 
و و مه 


ا ل ار الله . وذ يتكلم بو ولا يَعلَمْ أَنَهُ كَذَلِكَ 
وَهْوَّ عِندَ الله ذَنبٌ عَظِيمٌء قَيَحصّل لَهُ السّخط مِنَّ اش . 


وا الاق ي الفقه: توحوت ادق عند الأفوال 
وَالأَفعَالٍ وَتَحرِيمٌ التَسَاهُلٍ في شَيءِ مِنَ الصَّغَائْرِء وَمُلارَّمَةُ الحَوفٍِء 
وَالِحَذْرُ عِندَ كل قَولٍ وَفِعل”" . 

تسان الله لَنَا وَلَكُمْ الات عَلَىْ الحَقٌّء وَالسَّلامَةَ مِنَ الإثه”” . 


.)5١79-51/5( انظر: المفهم‎ )١( 

(0) رواه أبو داود »)٤۹۹١(‏ والترمذي )۲۳٠١(‏ من حديث معاوية بن حيدة َلك . 
وحسنه الألباني کا في (صحيح سنن أن داود» (هل/ا١5).‏ 

(۳) شرح رياض الصّالحين .)5١١/١(‏ 

(:) المصدر السابق .)59/5/١(‏ 

(4) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)١75/9(‏ 

.)1١79//5( المفهم‎ )5( 


(۷) شرح رياض الصّالحين .)٤۷۷/۱(‏ 


٦‏ - رضلا الوَالِدٍ: 
عَنْ عَبْدِ الله بن عمرو وِنا: عن النبيّ َيه قال: «رضى الرّبٌ في 


رضئ الوَالِدِء وَسَخَطُ اليب في سَخَطٍ الوًالِى. 
عدا الصويث ت كليل على قضل پر الالء و 5 سَبَبّ لرضئ الله 


عمو سر افيه 


لِسَخَطٍ الله. 


۷ - الصّبرٌ عند البَلاءِ: 
عَنْ أَنّس 5 ضيه : عَنِ النَبِيَ كل قَالَ: 1 ِن عِظمَ الجَرَاءِ م عِظم 


0 


البلاع, وَإِنْ الله 5 حت قَوماً ابتلاهم؛ ؛ فمن رضي قَلَهُ الرّضاء ومن 
و 


+ حَشِيّةُ الله في السّرّ وَالعَلَن: 
قَالَ الله تَعَالَّول: یی آله عنم وشوا عن ديك لمن حى ر4 
[البينة: ۸]. 


وَمَقَام «الحشية) جَامِع المَعرفة بالل وَالمَعرِفَةَ بِحَقٌّ 
عبوویته» > فُمَثَلْ عَرَفَ الله وَعَرَفَ حَقه اشتَدّت حَشينّة لَه كما قَالَ 


تعال؟: إا ی اله ین عبار لْملَكوً» افاطر: ۸ «العَالِمُون بو 


وَبمَا يَلِيقُ به من صِقَاتهِ الجَلِيلَة وَأْفْعَالِهِ الجَمِيلّةقِا”"» قَالَ النَبيُ ل : 


/۲( رواه الترمذي (۱۸۹۹)ء وصححه الألباني به في «صحيح سنن الترمذي»‎ )١( 
(6 

(۲) رواه الترمذي ١۲۳۹)ء‏ وحسنه الألباني كه في «صحيح سنن الترمذي» (۲/ 
4 0(. 

(۳) فتح البیان .)۲٤٥/۱۱(‏ 








Cm‏ ڪا 
«إني لأَعلَمُهُم بالل واش کک res‏ 

«وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَىْ قَضِمٍ َضِيلَةٍ الهلم وَأَنَهُ مِن أسبّاب حَشْيَّةٍ اللى 

وَالإِنْسَانَ إِذَا ر E E‏ خف ين الذوب؛ ون أَذْنَبَ استَخفر وتاب 


إل اش لاله يَحْشَئْ اللهء يَحَافَهُ يُعَظمُه0" . 


ا 
قَالَ الله تَعَالول: لل له هلا بم ي لصن مد ا عت عي 
4 2 ص e‏ 
ين ھا اندر لیبن فا أب رى آله عنم وشو عند كرك الود اليل 69 4 
[المائدة: .]1١1١9‏ 


السو در كه رفح و هُوَ أصلّ لكل حال 
واس لكل مَقَامٍ. و ١أَنْعَمَ‏ الله عَلَى عَبْدٍ بَعْدَ الإسلام» ِتِعْمَةٍ 3 أُفْضَلَ مِنّ 


الصدق» الي هو غِذَاءٌ الإسلام ea‏ 0 من صَدَقٌ وَتَحَفْقٌ في 
صدقه فُقّد نجَاء وَرَضِىَ عَنْهُ المَلِكُ الوَمَّابُء بِمَا يَعطيه ۾ من أنوَاع 


الكرَامَاتِ» وَوَافِرٍ الْمَُْوبَاتِ وَجَِيلٍ الهبَاتِء وَرَفِيع الدرجاتة . 
- الدّعَامٌ : 
عَنْ أبي هُرَيْرَةً طلله قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يك : ١إِنَّهُ‏ مَنْ لَْمْ 


يَسْأَلٍ الله يَعْضَْبٌ م 


)١(‏ رواه البخاري »)51١١1(‏ ومسلم (جحه3). 

(۲) شرح رياض الصالحین (۳/ .)٤۹۷‏ 

(۳) زاد المعاد .)٥۹۱/۳(‏ 

(:) تيسير الكريم الرحمن (ص960١١).‏ 

)٥(‏ رواه الترمذي (۳۳۷۳)ء وحسنّه الألباني كُزَنْهُ في «صحيح سنن الترمذي"' 
(5545). 


م ر 
صفة الرّضى 


€ 


-® 


ن رِضَاءَه 57 سُوَالِهِ وَطَاعَتَهٍ وَإِذا رَضِيَ الوب 


و 7 7 ب 1 ا 5 اك تر ¢ ا و 5 22 
تارك وتعالى فكل خير في رِضاهء كما أن كل بَلاءِ وَمِصِيبَةٍ في غضبه 


سے مل مره 


ل شالق ا ا 
الله يعْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سَوَالَهُ 
١‏ الشكد: 


الل ةل يي 


ر م 


MR ^ 


ا 


3 
٠ 


تئ 
ل هس ل 2ج "5 و 
٠. ° .‏ .- ا قا 
فی - 012 ۰ 
- ف 


1 


١ و‎ 


قال الله تَعَالى: ون فكوا رَه € [الزمر: ۷]ء كمد دَلّت هلو 


ت 


2 


الآيةٌ عَلَى أن رِضًا الرّبٌ عن عَبِدِوِ بالشّكر. «وَإِنَّمَا رَضِيَ لَهُم سُبِحَاَهُ 


- 


2 َو م قز :فض ا . 2 )وه 
الشكرّء لأنْهُ سَبَبُ سَعَادَتِهِم في الذّنيًا وَالآخِرَق)”" . 


لق N‏ اكور لعن ,الو لابو وا لل بو حي ب 
عن ابي هريره كه : آنه سمح النبيّ كيو يقول: (إنْ ثلاثة في بي 


ے 


إِسرَائِيلٌ . برص وَأَقرَعَ وَأَعمّ اراد الله أن يَبِتَلِيَهُم . فُبَعثٌ إِليهم کا 


اس “و اس 


م وو 


- 
:ع شع مير 


وَيَذْهَبٌ عنى الذِي قد قَذِرَنى الثامنُء قَال: فُمَسَّحَهُ فَذْمَبَ عنه قَذْرَهء 
َك ص 3 2 ا ۶ 2 2 E‏ 01-4 2 ءَ ےم ت ےت 
وَأُعطِى لونا حَسّنا وَجلدا حَسَناء قَالَ: فَأىٌّ المَالٍ أَحَب إِلّيك؟ قَالَ: 


4 


اك - 


الابل - أو قَالَ: البَقَرْ ‏ ! 


وَقَال الآخَرٌ: البَقَرُ؛ٍ قَالَ: أ 


)١(‏ الداء والدواء (ص54). 
(5) فتح البیان (۱۲/ .)۸٥‏ 


عطِى نا 


4 


لا أَنَّ الأَبِرَص أو الأقرّعَ قال أَحَذهُمَا: الالء 


م 


ا 02 E A‏ 0 1 .ام 
فة عشراءء فقال: بَارَكَ الله لك فيهاء 


2 2 
کڪ‎ Cm 


قا : قات الأقرَعَ تقال : أيُّ شيءٍ أَحَبُ إِلَيك؟ قَالَ: شعرٌ حَسَنّْ وَيَذَمَبُ 
عو هذا الذي كَذِرَ رَني التَامِد قال : فُمَسَّحَهُ فُلَهَبَ َه قال وَأْعطِيَ 
شَعراً حَسَناً ثَالَ: كَأَيٌّ المَال أَحَبُ إِلَيِك؟ قَالَ: البَقرُء فَأَعطِن بَقَرَةٌ 
E‏ بار الله ا قال : اتی الأعمَى فَمَالَ: أَيُّ 
شَيءٍ حب إِلَيك؟ قَالَ: أن يَرُدَ الله إليّ بَصَرِيٍ فَأَبصِرٌ به النَّاسَء قَالَ: 


ا َمَسَحَهُ كرد اذ إِلّيهِ بَصَرَهُ قَالَ : اَی المَالٍ أَحَبُ إِلَيك؟ قَالَ: العَنَمء 
قأعطي شا وَاِداًء فَأَنِيِجَ هَذَانِ وَوَلّدَ مَذَاء قَالَّ: فكَانَ لِهدًا واو مِنّ 
الاب َِهَذَا وَادٍ مِنَ البَقَرِ وَلِهَذّا وَادٍ مِنَ الَتم. 


ثَالَ: ثم إِنّهُ أت الأبرص في صُورَتِهِ وَمَيمَِه قَقَالَ : جل يسكين؛ 
گڊ انقطَعت بي الحبَالُ في سَفَرِي» فلا بلا لي اليم لا بان كم بك 
أسألك بِالَّذِي أَعطَاك اللُونَ الحَسَنَ وَالجلة الحَسَنَ الال را يل 
عَلَيِهِ في سَفَرِيِ ؛ كَمَالَ : : الوق کر قال ل : کا ي أَعرفك» ألم تكن 


أَبرَص يَقدَّرُكَ النَّامِنُ؟ قَقِيراً عطاك الله؟ كَثَالَ: إِنَّمَا 00 هذا المَالَ 
كابراً عن كابرء قَقَالَ: إن كنت كَاذِباً مَصَيّركَ الله إلى ما 
ما ال لِهَذَاء وَرَدَّ عَلَيهِ 


قَصَّيّرَكَ الله إلى ما 

َالَّ: وَأتئ العم في صُورَتَِ وَهَيتيهء فَقَالَ: رَجُل مسكِينْ وَابِنُ 
سَبِيلٍ انقَطَعَت بي الڃِبَال في سَفَرِي قلا بلا لي اليم لا بان م 
بك» أسألك الذي رَد عَلَيّكَ صر شاه ١‏ َع بها في سَفَرِي؛ كَقَالَ: قد 


ا الله إلى بِصَرِي » فخ ما شِئت» وَدَعَ ما شرت فُوَاله! لا 
َجِهَّدُكَ اليّومَ شيئاً أَحَذتَهُ ل َقَالَ: أميك مَالَكء فَإِنّما ابتُلِيئُم فَقَد 


أ ا 


الَ: وَأنَئ الأقرَعَ في صُورَتَهِ قال له مه 


مل ما رَد عَلَْ هَذَاء فَقَالَ: إن كنت كاذباً قَصَ 


3 


1 


ع 2 
کج 


١ م‎ - 7 00 - 1 ٠ 
8 رَضِىَ عنك» وَسخِط عل صاحبیڭ»"‎ 


َاظهَرَ الابتاء حَقَائِقَهُمُ التي كَانَت في عِلمِدء قَبلَ أن يلقم 
قَأنَا الأعمّ فَاعبَرَفَ ينعا الله عَلَيِهِ وَأَنَهُ كَانَ أعمّل فَقِيراً» فَأَعطَاءُ الله 
الال ول لِلسّائِل ما ما طَلبَهُ شكراً نل 
فکلاهُمَا جَحَدَ ما كَانَ عَلَيهِ قَبِلَ ذَلِكَ مِن سُوءٍ | 
الفا إِنّما اوت كَابراً عن گابر. 


َأَمّا الأقرَعٌ وَالأَبِرَصُ 
لحَالٍ وَالمّمرء وَكَالَ في 


َهَذَا حَالُ أكثرٍ النّاسٍء لا بعرت بَا گان علي أرَلا ِن تقصِ أو 
جَهل أو فُقرِ وَذنُوب» ون الله يانه نفل من ذلك إل مد ما كان 


عَلَيه وَأَنْعَمَ بلك 2 

فَهَذَا الأعمَئ قَارَّ يرضئ الله بِسَبّب شکرِهِ لِنِعمّةٍ الله» فَحَصَل على 
الرْنّبِ الفَاخِرَةء وَجمِعَت لَهُ نِعَمُ الدُنيًا وَالآخِرَة. أن أُولَيِكَ َعَاقَبَهُمُ الله 
وَسَحْط عَلَيهِم» وَهَذَا عَم في كُلَ من كَفَرَ نِعمَةَ الله. 

۱۲ ك 


ذا أَرَادَ الله بِعَبْدِه و مله قل موت 0 وَمَا عَسَلَهُ قَبْلَ مَوته؟ 


ل 1 ل 
أسأل الله الي القيُومَ ذا الجَلالٍ وَالإكرّام» أن يَتوَكَانا وَهوَ رَاضٍ عَنا. 


= 


س 


6n 


)۱( رواه البخاري 2 66 5 ومسلم (4 (۲4٦1‏ اض وَاللفظ له 8 

(۲) شفاء العلیل .)٠١١/۲(‏ 

)۳( رواه ابن حبان (ATTY)‏ (موارد)» وُصححه الألباتي 0 في ااصحيح موارد 
الظمآن» .)٠١١١(‏ 


cm‏ حت 
ا الاخلاص : 
مَنْ عَمِلَ لِوَّجِهٍ الله الكريم» نَالَ الرّضَئ مِنْهَ جل وَعَلاء قال تَبَارَكُ 

اک 2 ر ا له 2 يي مءسمر رم الس مع 
وَتَعَالی: #وما لامد عندم بن يعم رى © إلا ياء وجو ريو الل 


وموم و 


ولْسوفٌ برضن 09 * (الليل: 15 - .]5١‏ 

فهر (إِذَا اي ا النّاسِء قَإِنّما يَحَسِنٌ لهم ابِتِعَاءَ وَحِهٍ رَبَهِ 
الأعلى؛ وَيَعْلْمْ أنَّ الله قڏ من عَليهِ بان جَعَلَهُ مُحيناًء فَيَرَئ أن عَمَلَهُ له 
وَبالل؛ قلا يَطنّبُ مِمَنْ أَحسَنَ إِلَيهِ جَرَاءَ وَلا شكُوراً؛ وَلا يَمُنُ عَلَيهِ 
بزَلِكَ؛ فَإِنَّهُ قَد عَلِمَ أنَّ الله هُوَ المَانَّ عَلَيء إِذْ استَعمّلَهُ في الإحسَانِ؛ 
فَعَلَيهِ أن يَشْكُرٌَ الله إذ يَسَّرَهُ لليْسرَئء وَعَلَى ذَلِكَ الشّخص أن يَشْكْرٌَ الله 
ِذ يَسَرَلَهُ ما يُتفَعْهُ»7. فمَن قعل ذَلِكَ فلسَوف برض نه رب 
العَالَمِينَ: ما يُعطِيهِ ١مِنَ‏ الكرَامَة وَالجَرَاءِ الي وهو وعد من نّ الكريم 
تَعَالَنْء عَلَىْ أكمَلٍ الوْجُوءِ وَأَجَلَهَا”". 

كما أن قل :الكانة أعلرة العاباض» وهنا الكتطلوة أرق 
المَطالِبٍ؛ فَهّذَا الطَرِيقٌ أقصَدٌ الظّرُقٍ إِلَيهء وَأَقرَبُهَا وَأَقَوَمُهًا. وَبالل 
لوف 


و0 واه مه 
oe‏ کي ص 


.)۳۳۰ انظر: مجموع الفتاوی (۲۲۱/۸) و(٤۱/ ۳۲۹ ۔‎ )١( 
.)۲۷۲/۱١( فتح البیان‎ )۲( 
التبيان في أقسام القرآن (ص47).‎ )*( 





وَِنْ سَألْتَ عَنْ عَفوه: َهُوَ العَقُوُ الذي قد كَملَ في عَفْوِهِ ايعو 
عَنِ المُذْنْبِينَ» قلا ُعَاجِلَهُمٍ ِالعْقُوبَة وَيَعَْفِرٌ نيهم ؛ َيزِيلْهَاء يزيل 
ارما عَنهُم. . فَاللُ هَذَا وَصِفَهُ المُسبَقِرٌ الام الذَايَنُء وَمُعَامَلَتُهُ لِعِبَاده 
في جَحِيع الأوقَاتِ بالعفو» وال 
فلولا عَفْوُهُ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهِرِمًا من دَابَةِ. 
قال ابن 0 كاله : 
وَهُوَ العَمُرُ كَعَفْوُهُ وَسِمَّ الوَرَئْ لَولاهُ غََارَ الأرضٌ بالسّكانِ" 
وَمِنْ كَمَالٍ عَفوو: أنَّ المُسِرِفِينَ عَلَى أَنفْسِهم إِذَا تَابُوا لَه يَصمَحْ 
عَنَهُم» وَيَمحُو عَنْهُم أَخطَاءَهُم وَزَلّاتِهِم وَيُحَافيهم» ويله قول بَعضهم: 
رب اعف عَئْة وَعَافِهٍ ‏ فقَلَأنتٌ أولئ مَن تَمًا 
معن : تَجَاوَزْ وَاصِمَح. 
راسا وال قار 0 
وَتَعَالَئ مَعَ القُدرَةٍه كَمَا قَالَ تَعَااً 


.]١ 69 [النساء:‎ 


0 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص؟757). 
(؟) الكافية الشافية (ص١١5).‏ 








9 انمه 


س 2 2 
9 الآثار المَسلكيّة للايمان بصفَة العفو : 


1 يك مين A A‏ 
١‏ - إِنْ الله تعَالئ عَفوٌ يحب العفو مِن عِبَادِهِ: 


و1 و رم و I aly‏ سم سير ل كاله . 3 ات ا 
عن عب الله بن مَسعودٍ و قال : قال رَسول الله عة : «إن الله ك 
2 3 سمو س م م سرس م ا 4 و 4 رو صم 2 2 وة 2 2 
عفو يحب العفو #وليعفوا وليصفحوأ ألا بود آن يعفر اله لكر واه عفر 
١ 5‏ 
ت [النور: r‏ 3 


ج 


وَقَالَ سبِحَانَهُ وَتَعَالّى: فمن عقا وسل جرم عَلَ أب [الشورئ: 
ايجزيه اا ا ا كَثِيراً. وَشَرَط الله في العفو الإصلاح 
فيهء لِيَدُلَ ذُلِكَ عَلَئْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الجَانِي لا يَلِينُ بالعَفو عَنْهُ» وَكَانَتِ 
مَأْمُوراً بو. وَفِي جَعلٍ أجرٍ العَاني عَلَىْ اللو مَا يُمَيّحُ عَلَىئ العَفوء وَأن 
يُعَامِلَ العَبدٌ الخَلقٌ يما يُحِبٌ أن يُعَامِلَهُ الله به. كما يُحِبُّ أن يَعَفُوَ الله 
الجَرَاءَ مِنْ جنس العّمَل»“. 

وَمَن وَصَلَّ إلى هَذِهِ الحَالَة؛ فَليحمَدٍ الله عَلَىْ هَذْهِ النْعمَةٍ الكبرَئ» 
وَعَلَى رَاحَةٍ الضّمِيرِء وَعَلَ گرو ما يجي يِن الحَيرِ وَعَلّئ مَا يُرجئ لَه 
من جَرَاءِ ره له وَمُعَامَلْيَهِ لَهُ وَأَنّهُ يُرجَنْ أن يُكَملَ الله لَه التّوَاقِضَء 


عه 
مه 


يعمو عَمّا مَرَجَ فيه العَبدُ أَعْرَاضَهُ وَشَهَوَاتِهِ الِب مَعَ داعي الإخلاص» 
و a‏ مِن هذا ا العفو عن المجرم المفييل المتَمَرّدِ الذي 





)١(‏ قطعة من حديث: رواه أحمد (١/۳۸٤)ء‏ وحسنه بشواهده الألبانى كله فى 
«الصحيحة» 327 ). 


)۲( تيسير الكريم الرحمن (ص59١٠).‏ 


م 
َة الع 


العَفوُ عَنْهُ مما يَزِيدهُ في عُمُوُِ وَتَمَردِِ؛ فَالوَاحِبُ في مثل هَذَا : الرّدعَ 
وَالرَّجِرٌ يكل مُمكنء وَلَعَلُّ هذا ا E‏ الي ذَكْرَهُ الله بقوله: 
نن عا Cb‏ [الشورئ: ١٤]؛‏ فَشَرَط الله أن 50 العفو فيه فيه صلاخ 
اما العفو الَّذِي لا صَلاحَ فيهء بل فيه ضِدَهُ؛ كَهُوَ مَنْهِنَ عَنه0" . 
ا ر ا قول : ج ف 
یا رسو الله ! نَعفُو عَن الخادم؟ فضت E‏ عليه 
قَصَمَتَء فَلَمّا كَانَ في الثَالَِّةِ؛ قَالَ: «اعفوا عَنهُ (يَعنِي: الحََادِمَ): في 


(aa 
: کل يوم سين مر‎ 


۲ - سوال الث العفو: 
م بگی؛ ا 007 ع ا 
قَثَالَ: «سَلُوا الله العفو وَالعَافيةً yT‏ 


العافت" . 

کک تله َال : أن الي ي رَجُل قال : ب O‏ 
أي الد ل َالَ: «سَلٍ الله العفو وَالعَافِيَةَ في الدّنيًا وَالآخِرَق. 
َم أَنَاهُ العَدَ فَقَالَ: يَا نَبِىَ الله! أي الدّعَاءٍ أَفضَل؟ قَالَ: «سَل الله العفو 
وَالعَافِيَةَ في الدّنيًا وَالآخِرَةٍ.. .)29 ۰ 


.)55  57ص( مجموع الفوائد‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود :)0١75(‏ وصححه الألبانى واد فى «الصحيحة» .)٤۸۸(‏ 

(۳) رواه الترمذي »)۳۰٥۵٥۸(‏ رصححه الآلباني 5ه في «(صحیح سنن الترمذي» (۲۸۲۱). 

(:) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (1۳۷)» وصححه الألباني ك4 في «صحيح 
الأدب المفرد» (417). وَللحديث تتمة: ضعفها العلامة الألباني كآنه 


9 
َة العَذ 


٣‏ عَنْ عَائِمَةَ ونا كَالَتْ: قُلتُ: يا رَسُولَ الله إن 
لَيلَةٍ لَيلّةَ القَدرِء مَا أَقُولُ فِيهًا؟ قَالَ: الا م إن عه 
العفو فَاعف 0 

َعَلَينَا أن تَستَكيْرٌ مِنّ الذعَاءِ بالعفو: لأ أن نَّ العُمدَةَ الكُبرَئ في نيل 
الْسَّعَادَةَ لخر هي مَعْفِره الذئوب وعفو الله ه عنها. 

وَهَذِوِ الكَلِمَةُ ‏ كَمَا تَرَىْ ‏ فِيهًا ما يَبِعَتُ رَعْبَاتٍ الرَّاغِبِينَء إلى 
إا (الظلد من ارت الكالمين أن يعدو 

فْمَن مَنَّ الله عَلَيهِ بالعَفو فَمَّد أَفْلّحَ وََارٌ» وَرَبِحَ أعظّمَ الرُبح» 
وَأُوتِيَ الحُيرَ بِحَذَافِيرِهِ. 

و و ر لقال 


سس 


: 8 


: قم‎ eT 
EG, CE قااتي‎ 


/٣( وصححه الألباني ك في «صحيح سنن الترمذي»‎ .)۳١٠١( رواه الترمذي‎ )١( 
(6 

(؟) فتح البيان (7/ 5714). 

(۳) 'جامع العلوم وَالحكم (؟5017/5). 





وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ حَبَّائِه : فهو الحَبِئٌ كَثِيرٌ الحَيّاءِ ‏ الّذِي قد كَمْل 
فی اف وا ا تدرکه الأَفْهَامُ ETE‏ 


َو 


العُقُولُء فَإِنْهُ حَيّاءُ گرم وب O‏ 


55 ابن اقيم یاه 
وَهُوَّ الحَيئُ فَلْيْسَ يَفضَحٌ عَبِدَهُ عِندَ التَجَاهْرٍ مِنْهُ بالعصِيَانٍ 
لَكِنَهُيُلقِي عَلَيوِسَتَرَهُ فَهُرَ السَثيرُ وَصَاحِبُ العُفرَان'' 
وقذ a a‏ وكقاله وعدم أن العم لكام 
بِالمَعَاصِي مع فَقرِهِ الشَّدِيدٍ إِلَِيوء عَثّها حَتَّ إِنْهُ لا يُمِكِنْهُ أن يَعصِيَ إلا أن 
يَتَقَوَى عَليهَا بيعم رَو وَالِوّتُ مَعَّ كمَالٍ غِنَاهُ عَنَ الكُلقٍ كُلّهِم: مِنْ 


ك مه يَستَجي من هَتكه وَفَضِيحَيه وإحلال العْمَوبة بوه فيستره ٥‏ بما يمَيْض 


ل اين سات الستر وَيَعفُو عَنْهُ وَيَعْفِرٌ لَهُءِ فَهُوَ يَتَحَبِّبُ إلئ عِبَّادهٍ 
النْعَمء وهم يتَبَعَضُونَ إِلَيهِ بِالْمَعَاصِي . 

ويَسسَجي ا مِمّن يمد يَدَيهِ إِلّيوء أن يَرُدمُما صِفرأَء وَيَدعُو 
عِبَادَه إلى ذعَائِه وَيَعدهُم بِالإجَابَةٍ 


.)575١ص( تهذيب المدارج‎ )١( 
.)5١9ص( (؟) الكافية الشافية‎ 


لد 


و 2 


كَرِيمٌ يُستحيي إِذَا رَ َم لجل إل إل تدية؛ أن يدهع فيفر 7 
وَهْوّ الحَِيُ | لسر اهل الحَيّاءِ وَالسَّترٍ . 


عن لی بن ا : ET‏ 
بالبَرَازٍ بلا إِرّار» قَصَعدَ المنبَرَء قحد اله وَأثتى عَلَيه؛ ثم قال بلا : 
(إنَّ الله ك حيئ سير يحب الحَبَاءَ وَالمسَّترٌ فا أحذكم 


ا 


ا 
Cd‏ م {o‏ 3 - 2 208 
0 الآثَارُ المَسْلَكِيّةُ للِاِيمَانٍ بِصِفَةٍ الحَيَاءِ : 


م 


اعْلَمْ ‏ بَارَكَ الله فِيكَ ‏ بأنَ أعظَعَ الحَيَاءِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنَ الله 
ال الذي كلت من بشو وات الل والتهارة وَلا نَستَعْنِي عَنْهُ 
طرفة عَينِء وَنَحنُ تحت سَمعِهِ وَبَصَرِو لا يَِيبُ عَلْهُ مِنْ حَالِتا وَقَولتَا 


ا 


2 ر و 


وفعلا شيءٌ . نهو الد ارو الل رر َ مِنْ خيروء وشفس 
في جو وَنْعِيشلُ عَلَى أرضِهء وَنسَظل بِسَمَاِه» وَآلاوْهُ عَمَرَنَا مِنّ المَهْدٍ 
إلى النّحدٍ وَإِلئْ ما بعد َلك يِن خُلُودٍ طول في الجن إن شَاءَ الله تَعَالَى . 
فكيف لا نسحي مِنْه؟ وَكْيفت ابل کل هده الع الإِسَاءَةِ؟ ! 


ا الاي مِنَّ «المَعرِفَةٍ بِعَظمَةٍ الله وَجَلاله وَقدرَته» انه إذا 
1 ا أُورَتّهُ الحَيّاءَ مِنَّ الله وَالِهِيبَةَ لَهُ فَعَلَبَ 


(۱) رواه الترمذي (كمه) وصححه الألبانى Ns‏ فی ااأصحيح سئن الترمذي» 
(5819). 

)۲( رواه أبو داود (1۲ 6( ر صححه الآلباني كانه في (صحیح متنن: أبئ داود») (۲/ 
۹۷( . 


2 








عَلَىْ قَلبِهِ ذِكرٌ ال الله و العظيم إلى ما في قَلبِهِ وَجَوَارحِهء وَذْكرٌ المَقام 
عدا بين يديك وَسُوَالُ ياه عر عَنْ جمِيع أعمّالٍ لبه 4 وَجَوَارحِهِ - دَوَام 
حسانه ِء ف الشّكرٍ م 2 منه لِرَبه» قدا َل ذكرٌ هله الا مون شان 
A‏ َاستّحيّئ مِنَ الله أنْ يَطلعَ عَلَى قلي 


وَهُْوّ مُعتَقِدٌ لِسَيءِ 58 یکره» أو عَلَىْ جَارِحَةٍ مِنْ جَوَارِحدِ ا 
200 


لل 


یکره» فَطهّرَ كَلْبَهُ مِنْ كل مَعصِيّة وَمَنَعَ جَوَارحَهُ مِنْ جَمِيع مَعَاصِيدا 


م 


قُمَنِا سحي من ريه حى الحياء» حفظ القَلبٌ وَمَا وَعَْء وَالرَأْمِنَ 


ا ل لَه من عاد رة فار ما ق عل ماف : 

عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يزيد الأنصَارِيّ ذه : أن رَجُلا قَالَ لِرَسُولٍ الله بيا : 
و ۴ ا ر 2 2 
أوصنى » قال «أوصيك أن تستحى الله ېك › كما تَستَحِى رجلا صالحا 


فل لِنَفسِكَ: لو كَانَ رَجُلَ مِنْ صَالِحِي قَومِي يَرَانِيء أو يسم 
گلامي» لاستَحيت ينه فكي لا أسبحي من رَبِي تَبَارَكَ وَتَعَالَىء 0 
آمَنُ تعجيل عُقُوبَتِهِ وَكْشْف سترو؟! 

E برا حيث كان اله‎ RES 
وَظاهِرِهٍ وَسِرُو وَعَلانِيَته» وَاستَحضَرٌ ذْلِكَ في حَلَوَاتِهِه أوجَبَ لَه ذْلِكَ‎ 
ترك التعاعن فى !لسر‎ 


)١(‏ تعظيم قدر الصّلاة (؟855/5). 

(۲) المجموعة الكاملة (5/ 55)» للعلامة السعدي كُأَدْهُ. 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص2))09 وصححه الألباني لل في «صحيح الجامع'» 
(56:1). 


ا 
صفة الحَيَاءِ 


إا لوت برِيبَةٍ في ظلمة وَالنّفَسٌ دَاعِيَةٌ إِلَْ الظغيّان 
ا 2 | رە ا خا 
فاستجي من نظر الإله وَقَلَ لَهَاإِنَ الّذِي خَلَىَ الظلامَ يَرَانِي'') 


با مده الدنتب اماه الله فى اللو انيا 


عَن مُعَاوِيةَ بن حيدةً وه قَالَ: قُلتٌ: يا رَسَولَ الله» عَورَاتَنَا ما 
تأتِي مِنْهَا وَمَا َذَوُ؟ كَالَ «احمّظ عَورَتَك إِلَّا مِنْ رَوجَتِكء أو ما مَلَكَت 
يَمِيئك» قَالَ: قُلتٌ: يا رَسُولَ اش ا 
إن استطعتٌ أن لا يَرَيَنَهَا أَحَدٌّء قلا يَرَينّهَاا كَالَ: قُلتٌ: يَا ا إذا 
كَانَ أَحَدُنَا اليا ؟ قَالَ: «الله أَحُ أن بستحن بت و الاس 


ققد «آمَرَ النَبِنُ يل الرَّجُلَ: أن يَسثْرَ عَورَتَهُ وَإن كَانَ خَالِياً لا 
يراه خد أدبا مَعَ اللو عَلَى حَسَبٍ القُرب مِنْهُء وَتَعظِيمِهٍ وَإِجِلالِ 
وَشِدَّةٍ الحَيّاءِ مِنْهُ وَمَعرِفَة وَقَارِو'" 

فَإِنَ أصل اعمال القُلُوبٍ الحَيَاءُ» فَمَّن «انَّصَف بِالحَيَّاءِ مِنَ الل 
و اصع قله رة الله وحبه» وَحخَوفه 0 وَالتَحَبّبٍ إِلَيهِ 4 مهما 


آمگیٌ» . 


عه عه 0 
® 9 9 


.)9١ص( نونية القحطاني‎ )١( 

(۲) رواه ابو داود »)٤۰۱۷(‏ وَحسنه الألباني في «صحيح سنن ابي داود» (49/9:). 
۳( تهذيب المدارج (ص١١7).‏ 

() المجموعة الكاملة /٠(‏ 1۷)»› للعلامة السعدي . 





وَإِنْ سَألْتَ عَنْ كَرّمو: مَهُوَ الكَرِيمٌ» الّذِي قَدْ كَمُلَ في كَرَمِه. 
(والله سبحاته وَضَفَة نفسه بالگرم» ان الكَرِيمَ هُوّ البَهِيٌ الكَثِيرٌ الخيرٍ 
العَظِيمٌ النّفع. الأا سن فان أن يُعطى الكثِيرَ بِسَهُولَةٍ و فَهُوَ 
لذي عَم الجَمِيَ ب بِعَطَائِه» وَبِكرَمِه . 


َو 


وَكَمّا نه هُوَ الكَرِيم؛ َه أيضاً الأكرّمُ الَّذِي لا أكرَمُ مِنْهُ: «أرأ وربْكَ 
لمم © الى عَلَ باقر 402 7العلن: ٠‏ :1» أي : كَثِيرٌ الصّفَاتٍ ا 
كير اَم الإحتان» واس سِعٌ الجودٍء الَِّي مِنْ كرَمِِ أَنْ عَلَمَ أنْوَاعَ العلُوم . 


مو 


إل الى أخرّجَ الإنسَان مِنْ بن آم لا يَعْلّمُ سينا وَجَعَلَ لَه 
السَّمعَ وَالبَصَرٌ وَالْفُوَادٌ وَيَسَرَ لَه لا انات اللَم . ليه التران » E‏ 
الحكمّة ٠‏ وَعَلَمَهُ القلَم؛ الي و حم اغوم و الحَقُوقٌ» عون 
رسلا لِلناس» َنُوبُ ات خطابهم . فالالا وال لدي انعم عَلَى 
عادو بهو التقم ا لا يرون لها على جَرَاءِ ولا شکور . 


و الأكرم» بتي آنه ۾ فصل ِن عُيرءِ في الگرَمء والكرم 


و € ر 
آنه احق 


7 و و المَحَامِدٍ» وَالمحافد 


.)١50ص( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
.)١15١١ص( (؟) تيسير الكريم الرحمن‎ 


CD‏ صن الخد 
7 2 ج و ر 4 ر 
هات الكمال فقي أنه حى لاان ال اللىي وال حي 
ضي م 5 ء2 0 ع ٍ- و 
n df‏ ٤رت‏ 2 - و مت ا ١ cof‏ 
احق الكو واج بالقدزة والعدم وَالحَيَاةء وير َلك“ . 


وهر اة ا 5 «الاأكرَمٌ؛ هو الأفعَل ء من الكرم - وهو کثرَه 
الْخَيرٍ عرولا ا أولئ بِذَلِكَ مِنْهُ سْبِحَاتَه ؛ ن الخَيرَ كُلهُ د وَالْخَيرٌ 


ا العم كلها I‏ 
الأكرّمُ ما . 

قَدَلَّ عَلَْ أَنَّهُ الأكرّمُ وَحدَهُ» بخلاف ما لو قال «وَربْكَ أكرم» نه 
لا يَدْلُ عَلَى الحضرء وَقُولُهُ: (الأكرَمُ) يَدُلُ عَلَى الحَضر. وَلَّم يَقُلْ: 
لکرم ِن كَذَاءء بَلْ أَطلّقٌ الاسم يبن آنه الأكرّمُ مُطلّقاً غَيرَ مُقَيدِ. كَدَلَ 


عل اه ٿه صف باي الگرَم في تفي الَڍِي لا شَيء قُوقَهُ ولا ص فيه؛ 


وَأَنَّهُ مُحيِنٌ إلى عباده» كيو EA E‏ وإحسانه. 


فال تعض السلفة ل بهد أ 


م 


و يتن أن يهدِيّه 
لكريمه» قان الله أكرَمُ ارما أي هر أن مِنْ كل شيءِ 9 إذ 


ور بحا إل قلي لقاو الرسمن: 000؛ مهو سحي لآذ 
Ss‏ 


.)۳١١/۱١( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)؟555؟/١( مفتاح دار السعادة‎ (۲) 
.)595  ؟59”/1١5( مجموع الفتاوى‎ 26 


(1)“تتسير الكزيع الرحعن 1011/7 


ب ت 
کک e‏ 


ويل ل لأجلة وَالإِكرام الَنِي هُوَّ سَعَة المَضْلٍ والجود لني 
یکرم به أولماءة: وَحَوَاصٌ خَلقَِهِ 0 ا ولو e‏ 


رو و هم رس وعم د(۱( 


وَيُتِيسُونَ إِلَيه وَيَعبدُونَه 

زر ماه نيل نَفْسَهُ وَيُكْرِمُ نَفْسَّهُ وَالعِبَادُ لا يُحصُونَ إِجِلَالَهُ 
وَإكرَامَة”"' . 

وگرمُه سُبحانه ليس لَه حُدُودُء وَهُوَ قوق كل گرم يُسأَلُ فيُعطي» 
كُمَا يُعطِي من غَيرٍ سَوَالِ. كَهُوَ الگرِيمْ بِجَزِيل عَطَائِهِ وَهِبَاتَه كَيَدُهُ لا 


2 


a 
. تممه‎ 


ا 


0 3 - 


لقالا ل مرو اا كر و اين قَالَ تَعَال: 

ولقذ كرتا بن م4 [الإسراء: ]"١‏ «وَهَذَا مِن كَرَمِهِ عَلَيهم وَإحسَانِوء 
1 لا قا قَدرُهُء حَيتٌُ گرم بَنِي آدَمَ بجوي 9 ا َكَرَّمَهُم 
العام وَالْعَقلء وَإِرسَالٍ الرَسُلِء وَإِنرَالٍ الكتّبء وَجَعَلَ م 2 ِنْهُمُ الأوليّاء 
وَالأَصفِيَاءَ وَأَْعَمَ عَلَهِم بِالنَعَم الظاهِرَةَ وَالبَاطئَة9 . و 5 ۾ حصا 
التُكرِيم العقلء إن به تَسَلَظُوا عَلَىْ سَائِرٍ الحَيّوَانَاتِء وَمَيُرُوا بين 

الحَسّنٍ والقبيح› وسوا في الْمَطاعِمٍ وَالمَسارب» E,‏ 
الي سبوا بها إلى تحصيل أثور لا : بقدر ا الوا وَبهِ قَدِرُوا 
عَلَى الأبنيَة ال تَمِنَعْهُم مِمّا يَحْاقُونَ» وَعَلَى تَحصِيل الأكسية 
التي َة تَقِيِهِم الحَرّ سود 


() تيسير الكريم الرحمن (ص58١١)»2‏ بتصرف. 
00( مجموع الفتاوى 35٠١/1‏ . 

(9) تيسير الكريم الرحمن (ص578). 

.)٠١/۳( فتح القدیر‎ )٤( 


2 0 
ا کڪ 


وَكَانَ حقه أن دو 05000 قدا هم e PY‏ بو . 


و 


ومن كَرَمِهِ: انه يَعفِرُ لِثَائِينَ وَيُعطيهم كَأَنّْهُم لَْمْ يَعصوهُ. 

كين قوفف أن لكان تاق الاك وير ردقته لمم ران 
معرس > اک م ر مر ے طَِ )0 
ويقبّل التوبةء وَيَعفُوَ عَن التقصير '. 


و 


وَمِنْ كَرَمِهِ: أنه ه يعطي العَبِدَ ما ال وَيُعطيهِ ما لَمْ يَسألهُ. 


وین گریو: ا قا الب ة: امن كوَضّأ في بده قاحس 
الؤضوءء ثم أت المسجد. فهر رار الله ؛ ت ن على المَرُورِء أن یکرم 
الزَّائْرَ)7" . 


راي گرم أجل واک وَأَعظمء > ِن کرم الكريم الوَهُاب المَنَانِء 
أكرّم | الأكرّمِينَ 1 
ما أجل هذا الكرَم واخ وَأدوقة AF‏ 


وَمِنْ رَه : أنه ينل تفه «ُلَ لَلَةٍ إلى السّماء ادنيا جين ببق 
لُت اللْيل الآخِرٌء وَيَسأَلُ عن عبَادِهِ وَيَستَعرِضُ حَوَائِجَهُم بِنَفسِهِ 
وَيَدعُوهُم إلى سُوَالِهِ فَيَدعُو مُسِيئَهُم إلى التوبةء وَمَرِيضَهُم إن أن سال 
أن يَشْفِيَه وَفَقِيرَهم إلى اَن بأل غِنَاهُ وَذَا حَاجَتِهِم أله E‏ 
تبَارَكَ الكرِيمُ الوَهَّابُ. 


١ 


.)0١/١( معارج القبول‎ )١( 
.07755( رواه الطبراني (1۱۳۹)ء وَحسنه الألباني كسم في «صحيح الترغيب»‎ )۲( 
. )٥٥۹ص( زفرة طريق الهجرتين‎ 


وَمِنْ كُرَمِهِ: ا نه يَكسو المَوْمِنَ إِذّا عَرَّىْ أَحَاهُ بِمُصِيبَةٍ 00 
لكَرَامَِ يوم الام 

عن عَمرو بنِ حزم وليه : عَنٍ النَّبِيَ يك أَنَهُ قَالَ : ١مَا‏ مِنْ مُوْمِنٍ 
ُعَري أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ؛ إلا كَسَاهُ الله سُبحَائة مِنْ حُلَل الكُرَامَةٍ يوم 

رَمِنْ كرَّعِه: مَا قَالَهُ ال يلد (إِنَّ الله حب كَريمٌ بسحي ذا 


َو 


َع الرّجُل إِلَيهِ يَدَيوء أن يَرْدَهُمَا م خَائْبتَينَ)”". 
وَهَذا قَضل عَظِيمُء وَنَوَابٌ جَلِيلٌ يَقََضو مِن گل رَاغِب في 


الوّاب» واي فا الكرِيم الوَمّابِ مِنّ الخيرِء 3 يَتَضْرّعَ إلى الله 
َال وَيُلِحّ ب بالدحَاء ء» لِيَمُورَ بالأجر العَظيم» وَيَظمَرَ بالحير الخُطير. 

هَذَا هُوَ الإفضَالٌ وَالعَطَاءٌ الفَيّاضُء هذا هو الجُود والكرَم. 
فْتَبَارَكَ الله رب العَالمِينَء واد الأجِوّدِينَ وَأكرّمُ الأكرّمِينَ» 
الزق للا زهانة الكرين: ولا جد شروو ال اللطف الد إلى عِبَادِهِ 
بأنرًاع الإحسَانِ» يالو لبم من کل ريني يکل تو لا إِله إلا هُوَ 
الرّحمَنُ الرَّحِيمٌ" " الَذِي ليس كمِئلِهِ شَيءُ مِنْ ذَاتَهِه وَصِمَاتِ 
أفعَالهء واتار تلك النْعُوت» عة اا الك والملك ت 


8 


)١(‏ رواه ابن ماجه 2)١5١0١(‏ وحسنه الألباني 00 في ااصحيح سئن ابن ماجه» 
(۳۱1(. 


() رواه الترمذي (7005) وصححه الألباني كانه في اصحيح سنن الترمذي» 
(18169). 


(9) تهذيب المدارج (ص776). 
)€( تيسير الكريم الرحمن (ص؛ .)5١‏ 


صِمَهَ الكَرّمٍ 
د ڪڪ ٍ 
ج الآثَارٌ المَسْلَكَة مِنَ الإيمَانِ بِصِمَةٍ الكرّم : 

اا کر لكر من سحل الإكرام من الَِّيينَ والصديقينَ 
والشّهداءٍ والصَّالحِينَء مُكْرّمٌ من قِبَلِ هؤلاءٍ العِبادٍ الخُنّصٍ التَِيينَ 
والصَّدَّيقينَ والشهداء والصّالحية0"'. 

۲ - ِن المُوْمِنَ عِندَمَا يدرك اتَصَافَهُ 00 ِصِفَةٍ الكرَم؛ انه يُنزِلُ 
حَوَائْجَهُ بخَالِقِهِ و لاق ا گرم ب يحب الكَرمَء كَثِيرٌ الخَيرٍ 
وَالعَظاءِ؛ يعم عَطَاؤُه المحتاجين وَغيرَهُم 1 قبل السوالة لا ياي 
مَنْ أعطئء ولا إلى مَنْ أَحسّنّ» لِعَظِيم جُوده وكَرَمِهِ. 

وَإذَا عَلِمَ العَبدُ بان رَبّهُ كَريمٌ بَلْ أكرّمُ الأكرّمِينَ فَيَسأَلَهُ سُبِحَائهُ 
وَتعَالَى گل شَيءِ. 

00 يَجِبُ عَلَيهِ أن يَنّصِف بالكَرّم لأنَّ الله كَرِيمٌ يُحِبّ الكُرَمَاءَ؛ 

0 كرِيم . 

ل ضيه ثَالَ: قَالَ رَسول الله كَل: «إِنّ الله وق 
کريمْ بُحِبٌ الکرَمَء وَيْحِب خلاق. وَيَكرَهُ سِفسًاقًها» . 


2 


َعَنْ أبي هُرَيرَةَ ضَه قَالَ: قَالَ رَسول اه ل «المُوْمِنُ غِرّ 
کرم وَالمَاجِرٌ < ت کی 
وَذَلِكَ بأن يُعَوّدَ نَفْسَهُ السَّخَاءَء وَيَدَهُ العَطَاءَء وَخُلّْقَهُ المَكَارِمَ 


)١(‏ شرح العقيدة السفارينية (ص585). 

)۲( رواه الطبرانى )04۲۸(« ر صححه الألبانى واد فى ااصحيح الجامع» .)١81(‏ 

)۳( رواه أبو داود (€۷4۰( وحسنه الألبانى 0 فی ااصحيح سنن أبى داود) (۳/ 
.)١/5‏ 


ع 0 
تدم 


يسع في مَعَالِيهًا . فَيَُابلَ المُحَمِنَ بِأكثّرَ مِنْ إِحسَانِء وَإِذَا أسدّئ إلى 


أَحَدٍ مَعرُوفاً صَعُرَ في نَفْسِدِء وَإِذَا أسدٍ سدي إِلَيه گر عند فذلك رگ 
عَظِيمٌ مِن مَكَارِم الأخلاق» وات ا ناکر 
٣ 5‏ - أعظَمْ اشاب الكَرّم التّقوى : 
قَالَالله تَعَالئ: ہل کرمگ عند اہ شنک ل له عم ح4 
[الحجرات: .]١١‏ 
مَا أنمَعَ هَذِهِ الآيَةَ وَأجَلَّ فَائِدَتَهَا! لِمَن كَانَ لَه كَلبٌء أو 
الخ دتو نيد 
عَنٍ ابن عَبّاسٍ مها قَالَ: «لا أَرَئْ أحداً يَعمَلُ بهذو الآيَةِ: «يكآما 
u‏ كي رص ر حَ ر4 2 ك ر رص 
الاس ينا حَلَقَكمُ ين مَكرٍ وَأَنَقَّ4 حنّئ بَلَعَ: « إن ١‏ ڪرم عند ال 
أ [الجغرات: ا فقول الر جل للخل أنا أكرَمُ فك اا فل 
أحَدّ أَكرَمّ مِنْ حي إلا تقو اى . 
الكَرِيمٌْ حَمَاً هُوَ الكَرِيمٌ عِندَ الله وَأكرّمُهُم عِندَ الله أَتقَاهُمء وَهُوَ 
أكتَرُهُم طَاعَةَء وَانكِمَافاً عن المَعَاصِىء لا أَكتَرُهُم قَرَابَةَ وَقَوماً وَلا 
شرفم E‏ 
إن ذَلِكَ لا يُوحِبٌ كَرَماًء ولا يُثبِتُ شَرَفاًء وَلا يَقتَضِي ضلا . 


ع 
م 


عَنْ أبي هَرَيرَةَ طبه قَالَ: سئْلَ رَسُولٌ الو 4ي : مَنْ أكرّمْ التاس؟ 


)1( ا البخاري في «الأدب المفرد» (/89)» وَصححه الألباني كن في (صحيح 
الأدب المفرد» (597). 

(0) طريق الهجرتين (ص١58).‏ 

0) المصدر السابق. 


9ء 
2 ر کے ل س س 2 ا ع ت 
سے اخللسسطتتتسصسلسصسسسسصسصلسلس٠٠س٠‏ ت 


ت 


1 


ال 1 عند آله اک اص اقة + كاله ا 
يَنظرٌ إلى النّاسِ من حت النْسَبِء ولا من حَيتُ الحَسَّبٍء وَلا مِن 
حَيث المّالٍء ولا مِن حَيث الجَمّالٍء َنم نط سبحانه إلى الأعمّالٍ. 

«فَإن كُنتَ وی أن جود گیا عند الله ودا مَنزْلَقٍ فَعَلَيْكَ 
ِالتّمَوَى لها گان الإنسَان لله ۾ أتقّول» گان عنده أَكْرَمَ. اسان الله 
E‏ 

وَعَن سَمِرَةً بن جندب ول َال : قال رَسُولُ الله ككله: «الحَسَبٌ: 
المَالُ» وَالكَرَمُ: التَقوّئ) 0 

وَالمَعنِى: الحَسَّبٌ يَنِسَصِرٌ في المَالِء وَهَذَا عِندَ النّاسِء إذ لَا 
حَسَبَ لِلقَقِيرٍ يَنْدَهُم» وَإن بَلَمَ في الكَمَالٍ أي بلغ . 


وَالكَرّمُ مُنِحَصِرٌ في التقوئ »وعدا عكدداش وما غه الله حير 


براي وَمَا e‏ 0 


عو سم م 


مَكَدَء فَقَالَ: ديا أيه ل 1 اله قد امت وا د ميمه الجَاهِلكة 

)١(‏ أخرجه أحمد(51/١75:)‏ (4054) واللفظ لهء وّالبخاري (۳١۳۳)ء‏ ومسلم 
(TYA)‏ . 

(۲) شرح رياض الصالحین .)٤۸٤/۲(‏ 

(۳) رواه الترمذي (١۳۲۷)ء‏ وصححه الألباني ّل في «صحيح سنن الترمذي» (؟/ 
.(o‏ 

(:) طريق الهجرتين (ص١58).‏ 


صِمَةُ الكَرّم 
0 ِآبَائَهَاء النَّاسُ رَجُلانِ: رَجُل بر تَقِیٰ كَرِيمٌ عَلَى الله. وَفَاجِرٌ 
شق هين على الله الات 0 2 وَحَلَىَ الله لله دم من تراب» ل الله : 
2 ج 
ep‏ الاش نا حف ن ر نأك وک شی مكل قارفا .إن 
أ کرک مد ا اسنہ ل له لم لے ا 2 402 اال 
فلا تسأل بَعدَ هذا وام وما ا 


a. 


«وَمَا کان من عند الله فهو من عند الكرد يم العظيمء وَعطاءً الكريم 
العظيم يكون عطاءً عظيماً»”" . 

؛ - أكرّمُ عِبَادةٍ عَلَّى الله الدُعَاءُ : 

عن أبي مير طفه كال: قال سول اله 4: يسن شيء أكر] 
عَلَى الله مِنَ الدّعَاءع0" 
ي: أكثّرٌ كَرَامَةَء وَأُعلَى قُدراًء وَأَرفَعَ دَرَجَةَء فَهُوَ أحرّئ 
بالاسِيجَابةِ وَالقَبُولٍ. 


سس 


ققد دل هَذَا الحَدِيتُ عَلَى م الذغاءء وَعِظم مَكَانْتَهِ عِنْدَ الله ؛ 
وَذلِك أن الدغاء خزو" لياه وعد للها وَرُوحُْهَاء وَالعِبَادَةُ هِيَ العَايَهُ 
الي حلق الخلق لأجلِهاء وأوجدوا ا وهي الموصلة إل كل 
حير وفلاح و وَسَعَادَةٍ دُنِيَويَةٍ راو 2 أَختوك عظايًا 





)١(‏ أخرجه الترمذي »)۳۲۷١(‏ وصححه العلامة الألباني ك في «صحيح سنن 
الترمذي» .)5١5١8(‏ 

(۲) أحكام من القرآن الكريم (١/۱۸۹)ء‏ للعلامة ابن عثيمين كل#. 

(9) رواه الترمذي (۳۳۷۰)» وحسنه الألباني كاه في «صحيح سنن الترمذي» (55). 








ات کل حير وض كز كذ واكزنها عند اله هو لدعا 
ه ‏ الحُبّ في الله سَبَبٌ لاكرام الله: 


7 ن أبي أَمَامَةَ ويك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يله: «مَا أَحَبٍّ مَبدُ 
عبدا د 4 ك أ کرم ال" 


5 50 گر لله دعي الخد ف u‏ لا الانهمّاك فى 
عصيانه 00 بكرَمو)”" . قَمَن اص على الذثوب وَالمَعَاصِيء فُقَد هان 


قل رنه قال تحال : لون بین اله قا له لم ن کر [الحج: 18] 
«وَِذَا هَانَ العَبدُ عَلَى اللوء لَم يكرمة اح“ 
4)4( 


إِذّا كَانَ هَذا فِعلَ عَبِدٍ بِنَفْسِهِ فمن ذا له مِن بَعدٍ ذَلِكَ يكرم 

قلا إكرَامَ أعلّى مِنْ إكرّام الله العَبدَ عَلَى شكره » وَلا إِهَانَة 

أوضَعٌ عن إِمَانَيهٍ غل كُفْرِو فَتَعُودُ بالله من الخُذلانٍ وَالحِرمَانء 

وَطَاعَةَ الشيطان وَعْضَبٍ الرَّحمَنِء رسال التوقيق الد وَالهِدَايَة 
» 59 0 


لِمَا يحب وَيَرضى» نه كريم منا 


مه هه مه 
كي انهه E‏ 


)١(‏ رواه أحمد (7509/60). وَحسَّنَ سندة الألباني َه في التعليق عَلَّى «هداية الرواة» 
(55/5). 

(؟) فتح البيان .)١١5/16(‏ 

() الداء والدواء (ص"97). 

(5) المصدر السابق (ص77١).‏ 

(5) فتح الحميد في شرح التوحيد (1818/5). 





وَإِنْ سَأَلْتَ عن هِدَايَتِهِ: 0 الهَادِي الي قد كُمْلَ في هِدَايَتِهِ. 


7 این 


ERE‏ وَتََالَى: لون لله لها أل ءارأ [الحم: »]٠٤‏ رَقّالَ 


تَعَالى : اوک رل 0 ١‏ 
50 


قَالوَاجِبُ أن كود ُوَ أصل کل هتات رأصل كل اور ولا 
E E‏ 


3 1١ه‎ 


EE 


3 
0 
ا 

11 
3 


ما را الَذِي يِدِي وَيُرشِدُ حَلقَهُ إلى جمِيع المَنَافِع؛ 
وإلى دَفع المَضَارَء وي ل كا لا امون فين الصَالِحِير 
َيُسَدُكمُم؛ ويلهمهم التّعَوَى وَيَجِعَلُ ُلُوبَهُم | ليه مُنِيبَة وَلَأَوَامِرِهٍ 
مُنقَادَةُ. فَهُوَ سْبِحَائَهُ الهَادِي الَّذِي يَهِدِي القُلُوبَ إلى مَعرِفَيهء وَيَهِدِي 
النقُوسَ إلى طَاعَيِهِ. 

وَالهِدَايَة : لَهَا أربع ب وَهِيَ مَذَكُورَةٌ في القرآن: 

ال الأولئ : الهِدَايَةٌ العامة وَهِيَ مِدَايَةُ كُل 00-7 مِنّ 
ال الدب لِمَصَالِحهِ ء التي بهَا ا مره قال الله تَعَالى: لسع 


ريك آلا آل © لی لق فون (0) وى در فهدّیٰ هق [الأعلكئ: ١-2]؛‏ 





.)۲١/۲( مجموع الفتاوی‎ )١( 








صِمَةٌ الهدَايَةٍ 
f a‏ ا 2 1 
0 نا وأ كنا مقار ل ماله 


ول e‏ اط کل ىء علقم م هذى [طه: 15٠‏ 
عل گل شيءِ وره الي لا يَشتيةُ فمها يمره کک 


إن جاب تا نة ودنع تا ا ا تا الشتكر لما 
له فله هدانة تين N E‏ ليق به 
وَإِنِ الك رها ور رَكدَّلِكَ لِكُلّ عضر هداي تَلِيقٌ بد 
فُهَدَى ئ الرّجِلْينِ لِلمّشي» وَالِيَدَينِ للبَطش وَالعَمَلٍ وَالْلْضَانَ لکلا 
الا للاسيِمّاع, o‏ لشف المرئات» وکل عضو لما ول 
وَمَدَى الروجين من كل حَيَوَانٍ إلى الازدِواج وَالتَتَاسُلٍ وَتَربِيَةٍ ا 
وَمَدَىْ الوَّلَدَ إلى التِمّام التّدي عِندَ وَضعِهٍ وَطَلْبهِ. وَمَرَاتِبُ هِدَايَتِهِ 


ب سبحا نه لا يُحضِيهًا إلا هق َتَبَارَكَ الله رَبّ الْعَالمِينَ . 


عم 
N° RK‏ 
Ci ١‏ 


ت 


وَهَدَئْ التّحلَ أن تخد مِنَ الجبّالٍ بيوتاً وَمِنَّ ن السَّجَرِ E‏ 
م تلك سبل وا مدلل لها لا تستعصي عَليهاء ٠‏ نَم توي إلى بوتا 
وَعَدَاهَا إلى طَاعَةَ يَعسُوبهًا ا وَالائتِمَامٍ به بِهِ أينَ تَوّجَه بهَاء هَدَامًا 
إل بنَاء البَيُوتِ العَجِيبَةِ الصّنعَةٍ المُحكمَةٍ البنَاء. 


fl‏ ت 


ومن تمل بَعضّ هِدَايَيِِ المبنُوَةٍ في العَالَمِء شَهِدَ شهد له 
لا إلهَ إل زعا انيه وا لجان ر اک رار مِنْ مَعرفَةَ 








= 
هَذَهِ الهِدَايةٍ إلى إثبَاتِ النْبوةٍ بأيسَر بَطّر» وَأَوَّلٍ وَهِلَةِ وَأحسَنِ طَرِيقٍ 
وَأَخْصَرِمَاء وَأَبِعَدِمًا مِن كل شبهةء فن مَن لم يُهمل هَذِهِ الحَيوَانَاتِ 
سدَى وَلَم يترْكهَا مُعَطَلَة بل هَدَامَا إلى هَذِه الهِدَايَة التي تعجر عُفُول 
العْقَلاءِ عَنْهَاء كيف يَلِيقُ بو أن يَتَرْكَ النّوعَ الإِنسَانِيَ ‏ الَّذِي هُوَ خُلاصَةُ 
الؤججودء الَذِي رمه وَمَصّلَهُ َل ير مِنْ حَلقِهِ ‏ مُهمَلاً وَسْدَئ مُعمَّا 
لا هدیو إلى أقصّئ كَمَالاته وَأفضَل عَايَاتَه بَلْ يَترْكهُ مُعَطّلاً لا يَأمُرُْ 
ولا قا ولا به ولا باق وَهَل هَذَا إِلّا مُافٍ لِحكميو» وَنسبَة لَه 
إلئ ما لا يَلِيقُ بِجَلالِهِ؟! وَلِهَذَا أَنكَرَ دَلِكَ عَلَى مَن رَعَمَهُ وَتَرَهَ َفْسَهُ 
الح 4 [المؤمنون: 4]١15 2-1١١‏ ره ا عن هذا الحسبّان» كَدَلَّ عَلَى ا 
مُستَقِرٌّ يُطلانة في الفِظَر السَّلِيمَةٍ وَالعْقُولٍ المُستَقِيمَةِ. 
وَهَذَا أَحَدُ مَا يَدُلّ عَلَى إِثبَاتِ المَعَادٍ بالعقلء وَأَنّهُ ما تَظَاهَرَ 
علي العقل وَالشَرعٌء كُمَا هُوَ أَصَحُ الَِيقَينِ في ذَلِكَ وَمَن فَهِمَ هَذَا 
نهم سر اران وله تَعالّى: هما ين كو في الأ وك لير بُ َا 


03 أ اا ِ وس اح سرس و f o‏ مسا الرورو سار N‏ 
إلا أمم أمثالكم ما فرطنا فى الكت ين سَوْو ثُرّ إل رهم تروت ©4 
يري کے ہے ررلا س £ e‏ 


[الأنعام: ۳۸]ء بقوله: #وقالوا و رل عو ءابه من ريف فل ا اه اور ع 
ن ازل ٤اه‏ ولک ڪرم لا عك © الانعام: ۷٣]؛‏ ويف جاء 
ذَلِكَ في مَعرض جَوَابِهِم عَن هَّذا السَوَّالٍ وَالإِشَارَةٍ بو إلى إثْبَاتِ الْبوَةَ 
وَأ مَنْ لَمْ يُهمِلْ أمرّ كُلَّ دَابةِ في الأرض ولا طَائِر يَطِيرُ بِجَنَاحَيوء بَلْ 
جَعَلَهَا أمَماً وَمَدَامَا إلى عَايَاتِهَا وَمَصَالِحِهَاء كيف لا يَهِدِيكُم إلى 
كَمَالْكُم وَمَصَالِحِكُم؟! قَهَذِِ أَحَدٌ أنوَاع الهِدَايّةِ وَأَعَمّهًا . 


ع 


َو 
نه 








2 
کک‎ CD 


المرتبَة َيه النَّانِيَةٌ : هِدَايَةٌ البَيَانِ رَالدلالَة والتّعريف لنجدي احير 
ا وَطرِيقَي النَّجَاةٍ وَالِهَلاكِ؛ وَهَذِهِ المَرَبَةٌ هي جه الله على 
لقو ا ا و ا التي عل لدف »4 
ات ۷اا يعي با ل وَأَرشَدنَاهُم وَدَلْلَنَاهُم وَعَرَّفْنَاهُمء فَآئرُوا 
المّتلالة وال فا هى ن الان ولدلا وم المرية ع 
ايء للا اف جد 7 ا إل بعد وَصُولِهِ إلا قَالَ الله کک 
زا كات الہ یل کیا ن ف متمم کی يقت ھر کا بک يسو )4 
[التوبة: .]١٠١‏ فَهَذّا الإضلال عُقَو ق لهم جين بين لهم تلم ا 
فا بيه لهم وَلّمٍ يَعمَلُوا بهِ. . ماهم بأن ضلهُم عن الهئ 5 
أَضَلّ الله سُْبِحَائَهُ أحداً قَط إِلّا بَعدَ هَذَا البَيّانِ. 


المَرتَبَةٌ الثَّالِتَةُ: هِدَايَةٌ التَُوفِيقٍ وَالِإلهَام؛ وَهَذِهِ الهِدَايَهُ 0 
يَقَدِرُ عَلَيِهًا إِلّا الله وهي المَدَكُورَةٌ في قَولِهِ تَعَالَن : مابِضِل من يم 
وَيَهُدِى من من یسا4 [النحل: ٢۳‏ وفي قَولِه: #إن َس ڪل کا 
أنه لا جيك من TES‏ ۷ وفي قول النَبِىَ كلهِ: «مَن يَهدِه الله 
تلا مُضِلَ لَه» وَمَن بُضلل تلا ماي ل وَفي قَولِهِ تَعَالّى: لإِنَّكَ لا 
ہیی من ابت ولک آله ہیی س متا [القصص: +1٥١‏ فى عله 
راك لَهُ هِدَايَةَ الدَّعَوَةٍ وَالبَيَانِ في قَولِهِ: لوَإِنَكَ تبدى إآ 
عط مُسْتَّقِي و4 [الشورئ: 101]» وَقَالَ تَعَالَى: ##وَأسَّه يدعو إل دار ألا 
ہی من یکا إل صر مسقو تتم 409 ايونس: ١۲]ء‏ فَعَمّ بالدَّعوَةٍ 0 


سك اهس 


وَحَصّ بِالهِدَايَةِ مَن شَاءَ مِنْهُم . 


.)854( رواه مسلم‎ )١( 





المَرنَبَةٌ الرَابِعَةُ: الهِدَايَةٌ ية يوم القِيَامَةٍ إلى طَرِيقٍ الجَنّةِ. و 
الصّرَاط الول إليها . قال تَعَالَى: «إنّ الومت اموا وحياوا ا 3 
ده رم پیم تَجَرى من حم لْأَتْهدرٌ في جَنَّتِ ألم 0 
ا برقال أهل الجَنّةَ فيها: مد بو الى هدا لهذا ويا © 
لدی أن دا ا [الأعراف: 147]» بأن م عليه حَسَّ و 
إلى هَذِهِ الدَّانٍ قَيِعمّ ارب م الي ابتَدَأَهُمُ التق واا 
انعم الخذاة 2 والناظنة 12 !3 مدصية المتحصون ول تقر كارن 
زل هِدَايَهُ لَهُم لَّمَا اهنَدوًا. 





8 


2 1 


ووم ده 


تمن أبي هُرَيرَةَ ضاه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «كُلّ أل امار 
ری مقعَد کک فقول لو أ الله هَدانِي» و عل حا 
و أهلٍ الجََّة يَرَى مَقعَدهُ من النَار يَقُولُ: ولا أَنَّ اله هَڌاني» فَيَكُوُ 
ل کر م لد زرد ر ية : وان فول فس ری عل ما فرطب 
في جنب ألو [الزمر: ٦ه‏ 


چ 


2 


وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدرِيّ طب ق قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله اة : «يَخلص 
المُؤْمِئُونَ مِنَ النَارِء مَيُحبَسُونَ عَلَى دَ: و بِينَ الجنَّةٍ وَالنَارِ فَيُقتَصصٌ 
عضوم ین عضي مالم گات بم في الاه حكن إا بوا ُو 
ا الجَنَّقٍ ٠‏ فَوَالَذِي نَفْسُ مُحمَّدٍ بيد لأَحَدْهُم أهدى 
ِمَنزِلِِ في الجَنّة مِنْهُ بَمَنزِلِه كَانَ في الدّنيَا92 . 


00 هُدِيَ في هَذِهِ الدّارٍ إلى صِرَاط الله المستقيم» الَّذِي أَرْسَلَ به 





.)504( وحسنه الألبانى يه فى «الصحيحة»‎ ء)٤١١‎ ٤١ /۲( رواه الحاكم‎ )١( 
. (10 ٥( روآه البخاري‎ (۲) 








رُسُلَّهُ وَأَنْرَلَ بو كُتُبَهُء هُدِيَ هُنَاكَ إلى الصَّرَاطِ المُستَقيم » المُوصِلٍ إن 
جيه ودار تَوَابهِ . وَعَلَىْ قَذْرِ ت ٠‏ لبد على هذا الصّرَاط الذي 
EEE‏ لِعِبَّادِهِ في هذَه الدَّارٍ تكن يت ت دمه على الصرَاط 
المَنضُوبِ َل مَتنِ جَهَنَم. وَعَلَى قَدرٍ سَيرِهِ عَلَىْ هَذَا الط ون 
سَيرُهُ عَلَ ذَاكَ الصّرَاطِ . َِنهُم من يَمُرْ گس الرگاب؛ وَمِنْهُم من يَسعىئ 
ا وينم ن يمي فيا وينم من بحبو حبواء ومنهم الاو 
ال ِنْهُمُ المُكَردَسُ في الثَّارٍ. َلبَنظرٍ العَبدُ سَيرَه عَلّى وَلِكَ 
الصّرَاط ق و غلل هذا حذو القُذَّة القُذِّء جَرَاءًَ وقَاقاً : uy‏ 0 


إل ما کم تعملو مَل ©4 e e‏ 


- 


و المَائْدَةٌ المَسَلَكِيَةٌ مِنَ الايمَانِ بِصِمَةٍ الهِدَايَةٍ 


الهدَايَة إل الصرَاط المُستَقِيم أجل مَطلُوب وَأَعظمْ مَسؤُولٍ» ون 
شرف المُوَاهِبٍ. وهي كر نِعمَةٍ ينعم بها الهاي سُبِحَائَهُ عَلَى مَن 
ككناة او أجل فتن" الؤاملة إلينا قعل العند أن كنأل الله 
تعَالّى الهِدَايَة إلى الصرَاط المُستقيم. لهذا كن العَبدَ في اليَوم وال 
ينا لاله الهدَايَة إلى الصّرَاط المستَقِيم» ٠»‏ كما في سُورَةٍ المَاتِحَةَ: «اهدنا 
ا ال 29 [الفاتحة: ]2 وَيَشْهَدُ مِنَ «اهيِنًا» عَشْرَ مَرَاتِبَء 
إِذَا اجِتَّمَعَت حَصَلَت [ له الهدَايةٌ. 


و 
ا 


المَرتبَةُ الأولئ: هِدَايَةُ الهلم وَالبَيَانِ. كَيَجِعَلّهُ عَالِماً بِالحَقَّ 
مرکا له 


ت 


(۱) تهذيب المدارج (ص۳۱ (Ta‏ 


الخامسة: أن يه عَلَىْ ذَلِكَء وَيسِتَمَ به إلا الوَفَاةٍ. 

السَاوِسَةٌ: أنْ يَصرف عَنْهُ المَوَانِمَ وَالعَوَارضَ المُضَادَةَ لَه0"". 
وَمَعلومٌ أن وَسَاوِسَ العَبدٍ وَحَوَاطِرَهُ؛ وَشَهَوَاتِ القَىّ في قَلبِهء كل مِنْهًا 
مَانِعٌ مِنْ وُصُولٍ أثر الهدَاية إِلَيهء فَإِنْ لم يُصرفهًا الله عله لم يهد هذى 


001 


تَامّاء فَحَاجتّهُ إلى هِدَايةٍ الله لَه مَقرُونَةٌ بِأُنْقَاسِوء وَهِيَ أَعظَمُ حَاجَةٍ 


السَّابِعَةٌ: أَنْ يهِدِيهُ في الطرِيقٍ نَفسِهًا مِدَايَ E‏ 
ا د الأ هة ا اي ج ووه فنا ون 
م )۳( 
مَنازلِها تَفصِيلا” ". 


ل 
م هو 


E‏ إل طَرِيقٍ قصده مير له الطرُق عَن غَيرِهَاء 
ولا يَهِتَدِ ي إلى تَفَاصِيلٍ سَيرِهِ فِيهاء ES‏ وَرَادِ 
المَسين وَآقَاتِ او 

الكليدة زاذاث SE‏ لبو كوه 
مُطَالِعا لَه فى سَيروء وماتفتاً إلبه. 


766 





.)٠١١١ص( تهذيب المدارج‎ )١( 
.)۳٠١/١( (؟) مفتاح دار السعادة‎ 
.)٠٠١١ص( تهذيب المدارج‎ )۳( 
شفاء العليل (ص558).‎ )4( 


صِمَةٌ الهدَايّة 

الاس أن يشهده فَقَرّهُ وَضْرُورَتَهُ إلى هَذِهِ الهِدَايَةء قوق كَل 

ضرورَةٍ. في ظاهرو وَبَاطِنِهِ في ج ما تيه وَيَذْرُهُ. وَيَدحْلَ في هذا 

اَن يهي رة ولعلما فض هادا مهام كما ف دغاب ال كلد : 
«اللَهُم ين بزِيئَةٍ الإيمَانِء وَاجِعَلنَا هَدَاةً مُهتَدِينَ)7". 


يعي نهدي غْيرَنًا وَنْهِنَدِي في لفسا وَهَذْهِ فصل ال جات ان 


يكون العد عاديا هدا قال ا :اا ممم أيِمَّهُ و بار 


آم ا [السجدة : ا 


العاشرة: ان يُشْهِدَهُ طرِيقٌ المُنْحَرِفِينَ عَنِ الهِدَايَةِ. وَهُمَا: طَرِيقٌ 
أهل العَضَبء لذي عَدَلُوا عَنِ انبَاع الحَقٌّ قصداً وَعِنَاداً؛ وَطرِيقٌ أهل 
الصلالء اس عَدَلُوا عَنَهًا جهلاٌ وَضّلالاً. 


وَلَفّد كَانَ النَّبِيْ يل يَسألُ رَيَّهُ الهِدَايَة وَيَحْثْ أَصحَابَه عَلَما 


وَليتَأّمّل القَارِىءٌ اللبيبٌ» الْأَحَادِيتٌ التَالِيةَ : 


١‏ -عَنْ أبي ذَرَ ڪي #ه: عَنٍ النْبِي عله - فِيمًا رَوَى عَنٍ الله تَبَارَكَ 


ENS,‏ عِبَادِي كُلُكُم ضَالَ | إلا ا اسار 
: اطليّوا مني الهِدَايةًء أَوَفْفُكُم إلى سُنُوكِ طَريقِهًا . 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه النسائي (١٠٠١٠و١١٠۳٠)»‏ وصححه الألباني ك في 
امح م 7 ا 70 و1788 ). 
)( رواه 8 e‏ 








رمن في و ال الوثر: ال ا ل 
عات وتو من لَه وََاكُ لي فا أعطَتَ» وقِي شر ما 
قَضَيتَ إِنک َه فقي ولا ننس غلك وة ل تذل م وال ولا يدا 


مَنْ عَادَيتَ بارَكْتَ ربا وَتَعَالَيتَ»“. 


2 4 5 ا °(« ت Es‏ 
فَقَولهُ: «اهيني» سُوالٌ لِلهِدَايَةٍ المُظْلَقَة الْتِي لا يَتَخَلَفكُ عَنهًا 


الاهتِدَاءٌ 
ول «فِيمّن هَدَيتَ» فيه فَوَايَدٌ 
أَحَدهًا: أنه سوال لد أن يُدخِلَه في جُملَةٍ المُهِتَدِينَ» وَرُمرَتَهم 


الكالكة: 1 1 0 ل 0 00 3 
اك و زهق 


3 ع اع ل ا ل ل ا 
بأنفسهم ء وإنما کان منك› فانت الذى هد 


۳ عن على طب قال : : قَالَ لي رس سول الله ل ل : «قل: اللي ! 
اهلوني وَسَدَّدنِيء وَاذْكُر بالهُدَى مِدَايئَكَ الطَر يق » وَالِسَّدَادٍ سَدَادَ السّهم»”". 





راو او داود »)٠٤١١(‏ وصححه الألباني ك في «صحيح سنن أبي داود» /١(‏ 
۲( . 

(۲) شفاء العلیل (ص۳۳۸). 

)۳( رواه مسلم (۲۷۲۵). 





صِعَةٌ الهدايّة 
TET TESTER a‏ 
بن القيّم ا4 : هدا من ابل التعليم وَالنُْصح» کم ان 
كرا دا سال انك الهدى إلى طَريقٍ رضاه و که ماقرا وقد 
صل عَنِ الطرِيق٬‏ ولا يدري اين وجه فَطَلّعَ لَه رَجُل خير بالريتيء 
عَالِمٌ بهَاء ا يَدُلَهُ تملَئ الطرِيق؛ فَهَكَذَا شَأنْ ريق الآخرّقء 
تَمثِيلاً لها بالظَرِيقٍ المَحسُوس لِلمُسَافِرِ؛ وَحَاجَةٌ المُسَافِرٍ إلى الله 
سُبحَائَُء إلئ أن هيه َلك الطرِيَ» أَعطَمْ مِن حَاجةٍ المسَافِرٍ إلى بَلَدء 
إلى من يَدُلهُ عل الطرِيقٍ المُوصِل إِلَيهَا. 
وَكَذَّلِكَ السَّدَادُ - وَهْوَ إِصَابَةٌ القَضْدٍ قولاً وَعَمَلاً ‏ فَمَكَلهُ مَكَلُ رَامِي 
السّهمٍ ذا وَمَعَ سَهْمُهُ وَأُصَابَء وَإِذَا لم يََع بَاطِلاً؛ فَهَكَذَا المُصِيبٌ 
ِلْحَقَّ في قَولِهِ وَعَمَلِه بِمَئِْلَةٍ المُصِيبٍ في رميو" . 
؛ - عَنٍ ابن مَسعُودٍ له : أن السب با گان يَقُولُ: «اللّهُمّ إِنْي 
أسألك الهُدى وَالتّقى وَالعَقَافَ وَالغِئئن)”" . 
E‏ عو الخد بر اعرد لاا سَأُلتُ عَايْشَةٌ َة 
م المَؤْمِنِينَ : أي شيع كان : يي الل ی يفت صلا إِذَا 0 مِنَّ الليل؟ 
م في »1 ب جَبِرَائِيلٌ 
مِيكَائِيلٌ وَإِسرَافِيلء فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍء عَالِمَ اليب وَالشَهَادَة؛ 
داسك بن ا این ق 
مِنَ الحَقَّ بإذنك. إِنک تهدِي مَن نَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُستقيم». 


اويا ست 


)١(‏ إغاثة اللّهفان (ص10). 
)۲( رواه مسلم (۲۷۲۱). 
م0 رواه مسلم (۷۷۰). 


كر الي ييا في الذَّعَاءِ العَظيم القَدرِء مِن أُوصَاف الله وَرُبُوبِيتهِ مَا 
نِتَاييت المظلوت» فإن فطر الكماقات ولارن ول إت الل دا 
الصف في الهِدَايَ ِلِطرَةٍ التي ابكدأ الحَلق عَلَهَاء كذَكرَ ونه َال 
السقاوات وَالأَرْض» وَالْمَظُلُوبُ تَعْلِيمُ الحَقٌ» وَالتَّوفِيقُ لَهُ قَذَكَرَ عَلمَهُ 
سبِحَانَهُ بالعيبٍ وَالشَّهَادَةٍ وا مَنْ هُوَ بِكُلٌ شَّيءٍِ عَلِيمٌ جَدِيرٌ اَن يطلب مِنْهُ 
بده أن عَم ميشه ويَهِيَة؛ َعُوَ مَل اسل إلى الي بجنا وة 
كَرَمِهِ أن يُعطي عَبِدَهُ د شَيئاً مِنْ ماله وَالتَوَسّلٍ إلى العَفُورٍ بِسَعَةٍ مَغْفِرَتِه أن 
يعفِرَ لِعَبيِوء وَبِعَفْوِهِ أن يَعقُوَ عَنهُ ررحي أن يَرْحَمّهُ» وَنَظَايْرٌ ذْلِكَ . 


ت 


وَذْكرَ ربوبيته تَعَالَ لِجِبْرِيل وَمِيكًا كَائِيلَ وَإِسرَافِيلَ؛ ودا وا 
أَعلّمُ ‏ لأنَّ المَطلُوبَ هُدَئ يَحيًا به القَلبُ؛ وَمَؤُْلاءِ الثََانَهُ الأملاكُ؛ قد 
جَعَلَ الله تَعَالَئ عَلَْ أيديهم أُسبَابَ حَيَّاةٍ العبَاد : 

اَم جبريل : فهر صَاحِبٌ ا الذي يوحيه الله إلى الأنبِيَاء 
وَهْوَ سَبَبٌ لِلحََّاةٍ الدّنيًا وَالآَخْرَةٍ. 


ما مِكَائِيلٌ: فهو المُوَكلُ بالقَطرء الذي يوست اول ي 


ار إلى الله سبِحَائَهُ برَبُوبِيّةِ هَذِهِ و الأروّاح الكظيفة الموكلة 
ِالحَيّاةٍء له اير عَظِيمٌ في حُصُولٍ المَطلوب. ES‏ 


00 مفتاح دار السعادة .)۳١۷ _ 305/١(‏ 
(۲) شرح الطحاوية .)۲٤۸/١(‏ 





وَإِنْ سَأَلتَ عَنْ رفقِهِ: فَهُوَ رَفِيقُ» يُحِبّ تَركَ العَجَلَةٍ في الأعمّالٍ 


والأمور «رَفِيِنٌّ في أَفعَالِهِ وَشَرعِهِ وَمَن تَأَمَلَ ما احتوئ عَلْيهِ شَرعُهُ من 
الرّفقء وَشَرع الأحكام شَّيئاً بَعدَ شَيِءِء وَجَرَيَانِهَا عَلَ وَّحهٍ السَّدَادٍ 
وَاليْسرِء وَمُنَاسَبَةٍ العِبَادِ وَمَا في حَلقِهِ مِنَ الحكمَّةِ؛ إذ حَلّقَ الخَلْقَ 
أطواراً؟ وتقلوو رين عا إن اغى بخ وا ا تحط بها 
لقو 

قَالَ ابن القَيم لله : 

َهُوَ الرِّيقُ يحب أهلَ الرّفقٍ بل يُعطِيهِمٌ بالرّفقٍ قَوقَ 

0 القائدة المَسلّكيّة مِنَ الِايمَانِ بِصِمَةٍ الرّفقٍ : 

الكت علخ التَحَلْقٍ بِحُنّق الرّفقٍ الَّذِي هُرَ مِنْ أَمْضَلٍ الأخلاقٍ 
وَأَجَلَّهَاء وَأَعظَيِهًا قدا وَأَكثَرِمَا تفعاً. فلا يَكُونُ في شي إلا ريه 


- قم 
ص الي ع ل سس مر ل ر ر 


ر ت م رع 7 3 ا 7 
وَجَمّلهُ وَحَسَّنَهُ. وَلا يُنرَّعْ من شَيءٍ الا شاته وَعابه وقبځه. 


( 


ا 


ن 


وَمَنْ آنَاهُ الله الرّفقٌ فَقَّد أَعظَاهُ خَيراً عَظِيماً قَدرُهُ جَلِيلا حَطَرَهُ 
مِنَ الثْنَاءِ الحَسَن وَالتَّوفِيقٍ وَصَلاح البَّالِء وَنيل المَطَالِبٍ وَتَحَقِيقٍ 


.)۳۸۳ /۳( المجموعة الكاملة‎ )١( 
.)5١١ص( الكافية الشافية‎ )۲( 








صِمَةُ الزفقٍ ظ ®" 
المَارب» وفي الآخرة أجرٌ عَظِيمٌ ات جَزِيل . 
ذَّلِكَ بان «المُبَأَنَيَ الذي ياي ا برف وَسَكِيئَةٍ وَوَقَا اتبَاعاً 
سن افو في الگون وَاتباعاً ينو ي کک کک 
نه مُضطرٌ إلى الرّفتي وَاللين». 
fg‏ ر ےہ ررد رم و 2١‏ 3 
e‏ اداه لحان 0 قوّالٍ البَشِعَةٍ وَصَانَ لِسَائَهُ عَنْ 
0 وَدَاقَُعَ عَن لَه نفسو برفتق وَلِينِء e‏ 
يَندَفِعْ م بمقًابلتهم بهشل مَقَالِهِم وَفِعَالهمء و م ذَلِكَ ققد مي الرَّاحَةَ 
وَالَطمَاْنِيئَة وَالرَرَانَة E a‏ عيشه! وما أَنعَمَ بَالَهُ! وَ و 


مادرة 
عله . 


١ 


2 


\ 


RN 
N 


5.١ 


sS‏ 1 7 2ص سس ٠ 3 - OTE‏ ا 
فينبغِي على الإِنِسَانٍ أن يكون رَفِيقَا في جَمِيع شُؤُونِه؛ رَفيقا في 
مُعَامَلةٍ أهلوء وَفي مُعَامَلَةِ إِخْوَانِهء وَفي مُعَامَلَةِأَصَدِثَائِه وَفِي مُعَامَلَ 
ا 3 7 )€( مو و 2 5 ا 4 14 و 2 و مو 
عامة ة الناسٍء يرفق يهم : 0 هذا حاله فالنفوس ترتاح له 


هو و عي 22 ل 


القت تانسن بو والصدور دشر 


وَبِالجُملَةِء فَإِنَّ الرّفقّ لَهُ التَأَثِيرْ ا في حُصُولٍ المُرَادٍ مِن 


.)١480 /6( المجموعة الكاملة‎ )١( 
المصدر السابق (”/ 56؟).‎ )۲( 
.)۲۹۹/۲( مفتاح دار السعادة‎ (۳) 


)6( شرح رياض الصالحين )۳/1( 








WT‏ صِمَةٌ الزّفقٍ 


أَقوّالٍ وَأَفْعَالِ وَل 00 الك ااب عالق النّاسٍِ» وَإِزَالَةٍ ما في 
لوبهم مِنْ بُغض وَغِل وَحِقَدِء وَجَلبِ ري إلى مَطلُوبِكَ الدع 
والدنيوي. 


وَهَذِهِ بعص الأَحَادِيثِ في فضل الرّفيء وَالِحَت عَلَى التّخَلقِ بو 


ودم ال وان e‏ 


قد أبي الذَردَاءِ طلله : عن الب کل َال : «مَنْ عطي حَطَهُ 

ِنَّ الرفتي» ققد أعطِي حَظَهُ مِنَ الخَير؛ ومن حرم حَظَهُ من الرّفقِء فَقّد 
حرم حَظَهُ من الخير»20. 

١‏ - عَن جَرِيرٍ بن عَبِدٍ الله ذه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كل: «مَنْ 
يُحرّم الرّفقَّ» يُحرّم الخَيرَه""". 

* - عَن عَائِمَةَ وه انها قَالّت: قَالَ رَسُولُ اله ي : «إِذا 
راد الله 5 بأهل بَيتٍ حيرا أَدخَلَ عَلَيهمْ ال 

اا ن رَسول الله «مَا عطي أهل 
بِيتِ الرّفقَّ ِل 00 مئعوه إلا ضرهُم» . 


ا 


- عَنْ عا َة روج النبيّ بل : عَن التب لا قال : «إِنَّ الرّفقَ لا 


/۲( رواه الترمذي (23017»: وصححه الألباني كد في «صحيح سنن الترمذي»‎ )١( 
. 


(0) رواه مسلم [5ل! - (59597)]. 
(0) رواه أحمد »)7/١/5(‏ وَصححه الآلباني اس في «صحيح الترغيب» (5114). 
(4) رواه الطبراني (١١۱۳۲)ء‏ وَقَالَ الألباني اة في «صحيح الترغيب» (17171): 








PES a a 4‏ 
يكون فى شىء إلا زانه» ولا ينرّع من شىءٍ إلا شانه» 
٤‏ 0 و EE‏ ا و و .سرت ا ب 
١‏ عن أبى أَمَامَةَ طل قال: قال رَسُول الله كل : (إِنْ اله كل 


۷ عَنْ عَايِسَةَ ونا مَالّت: قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «إِنَّ الله رَفِيقٌ 
يُحِبُ الرّفقٌ» وَيُعطِي عَلَى الرّفقٍ مَا لا يُعطِي عَلّى العُنفء وَمَا لا يُعطِي 
عل ما سوا“ 

4 عَنْ أنس بن مَالِكِ ويه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : إن هَذَا 


5 1 و 0 
الدَّينَ مَتِينٌ» فَأُوغِلُوا فيه برفق» . 
2 ر ك و € رو إن 6 غو 2 ۴ 07 E‏ 
يبغ لكل مسلم أن يكون رَفِيقا في أَمُوره وَجَمِيع أحواله» غير 


ت و 2 ل 0 - 4 ب و e‏ 
عجل فيهاء فَإِنْ العَجَلَةَ مِنَ الشيطان» ولا تقارقه الحيبة وَالحسرَان. 
1 ع8 ۴ ر و ل ا Ed‏ ت 2 4 AEE‏ 
عَنْ أنس َيه قَالَ: قال رَسُول اش ية : «التأنى من ال وَالعجَلة 
مِنَ الشيطًان»” . 


ا ا ع و ےر ۹ر رل به عر © ےل 

فحري بكل وَاحِدٍ مِنا أن يرَاجعَ نمسَّه أَرَفِيق هو آم عَنِيف؟ في 
البيتِ وَالمَسجِدٍ وَالسُوقٍ وَالشّارع وَالعَمَلِ وَنحوٍ ذَلِكَ . 

وَفْنَ الله الجَمِيمَ لأَحْسَن الأخلاقء فَإِنْهُ لا يَهِدِي لأَحسَّيهًا إِلَّا هُوَ. 


.)5595( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني (۷۷٤۷)ء»‏ وَصححه لغيره الألباني كْلَنْهُ في «صحيح الترغيب» 
(5554). 

() رواه مسلم (56097). 

(6) رواه أحمد (۱۹۹/۳)ء وَحسنه الألباني كُلَنْهُ في «صحيح الجامع» (517157). 

(5) رواه أبو يَعْلَى (5757)»: وحسنه الألباني كُأَنْهُ في «صحيح الترغيب» .)٠١۷۲(‏ 





وَإِنْ سَألْتَ عَنْ حِكمَيهِ: كَهُرَ الحَكِيمٌ الَّذِي قد كَمُلَّ في حكمَته؛ 
فهو ذو الجكمة»ء أي: ذو الإتقانء في كُلّ مَا حَلَقَ وَكُلَ ما شَرَعَ. 
و ا 0 الشاكمين : الس أنه ایک كرب 2 € االتین: ۸] 
اواج يتفي بشكمه وعلمة وجكجتة فيه رل ول 5 أ 
بأمر ا وَِذَا أخبّرٌ حبر گان صدقاًء وَإِذَا أرَادَ خَلقَ شَيءٍ كَانَ 
مايا فَهُوَ حَكِيمٌ في إِرَادَاتَهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَقوَالِوا2. المَوصُوفُ بِكَمَالٍ 
الحكمق وکال الخكم بَينَ عادو ار وَالاطلاع 
على مَبَادِىءِ الأُور وَعَوَاقِبِهَاء و سِعَةٍ الحَمدٍ حَيتُ يَضَعْ الأشيّاء 

و )۲( 02 1 
مَوَاضِعَهًا وَيُزِلْهَا مازلا" اللائقة قد بها في تلقه وأمرو: ( ولا يَتَوَجَه إليه 
سوال ولا يقدح في حکمته ما 27 ك لا معقّبَ ک4 
[الرعد: .]٤١‏ فَهَذْهِ الأحگام ا الله فيهاء ا في غايَة 
الجكمَة وَالإِتَقَانِء لا خَلْلَ فِيهَا ولا نَقصء بَلْ هِيَ مَبِيةٌ عَلَىْ القسط 
وَالعَدلٍِ وَالحَمدِء قلا يَتَعَقَبْهَا أَحَد وَلا سَبِيلَ إلى القّدح فِيهَاء بخْلافٍ 
خكم: غير فَإنَه قدا يُوَافِق الضَوّات» وقد لا واف 





() مجموع الفتاوى .)18١/١5(‏ 

(؟) المجموعة الكاملة (۳/ ۲۳۹)ء للعلامة السعدي. 
(۳) المصدر السابق. 

(4) تيسير الكريم الرحمن (ص075). 





س ®- 

قَالَ ابن القيم ان4 : 

هُوَّ الحَكِيمُ وَذّاكَ مِن أُوصَافِوِ نَوعَانِ أيضاً مَاهُمَاعَدَمَانٍ 

كر بج نَوعَانٍ أيضاً تابثا دن 

وَحَكْمَدةُ نَوعَانٍ: E‏ الجكمّةٌ في خَلقِهِ قله ل لخدن 
بِالحَقّء رَمُشْتَمِلاً عَلّ الحَقٌّء وَكَانَ غَابَيهُ وَنْهَائيهُ الْحَقَّء حَلَقَها بأَحسَنٍ 
و بأكمَلِ إتقَانِ» وَأَعطئ كُلَّ لوق خلقه اللائِنَ بو بل 
ا دا المَخْلْوقَاتٍء وَكُلَّ عُضو مِن أعتفناء 
الْحَيّوَانَاتِء خِلقَّتَهُ وَهَيتَتَهُ اللائِقَةَ بوء بحيث لا يَرَى الخَلقُ في خَلقٍ 
الرَّحمَنِ وا دلا a NEY‏ و تمقف 
عُقُولُ الخَلقٍ مِنْ أَوَّلِهِم إلى آخرهِم لِيَقتَرِحُوا مِثلَ خَلقٍ الرَّحمَنِء و 
يُقَارِبُ ما أَودَعَهُ في الكَائِنَاتٍ مِنَّ الحسن وَالَانتِظام وَالإِتقَانِء لَمْ 
يقدِرُواء وَأَنّى لَهُمْ القُدرَةُ عَلَ سَيءِ مِن ذَلِكَ"” . 

وَيَكفِي الإنسَان فِكرَهُ في نَفْسِهٍ وَخَلقِء وَأَعضَائِهِ وَمَنَافِعِهَاء وَقَوَاهُ 


کک ِإِنهُ لَوِ استَنقَدَ عُمْرَهُ لَمْ يط لما بجميع ما ضمت 


مِنَ الجكم والمتافع على التمْصِيل» وَالعَالَمُ ل علوي E‏ هلو 
(Or‏ 
المثابة . 





چ 2ے 


وَهَذَا أمرٌ مَعلُومٌ طعا بِمَا يُعلَمُ ِن عَطَمَيه وَكَمَالٍ صفاتو وسن 
)١(‏ الكافية الشافية (ص8١5).‏ 

(۲) المجموعة الكاملة (۳/ ۲۳۹)ء للعلامة السعدي. 

(۳) المصدر السابق (۲۳۸/۳). 

(4) شفاء العليل (؟5/١/01).‏ 








حُكيه في الخَلقٍ وَالأَمر”". فَإِدا كَانَ مِنَّ المَعلوم لكل صف مو 
EH‏ ا REE‏ مَا مِنْ مال تَمْرِضْهُ 
EY‏ 00 لله أَعظَمُ يِن ذَلِكَ وَأجَلء كَانَتَ 


N \ 
A 


ع 
صله 


أفعَالَهُ وَمَخْلُوثَائهُ وَجَمِيمُ مَا 0 الكَلتقِء أَكمَلَ الأَمُورِ وَأحسَتَهَاء 
رأنظمها راء إن اللہ 0 أقنَ كل ى4 [النمل: ۸۸]. 


و دغ 


e‏ وَحسية قاعلة) واللحي سوب برو 
E‏ لا يشبهه أحد في صمَاتِه في العَظَمَةٍ والحسن وَالجَّمَال» 
فَكَذَلِكَ لا , نفيقة و ول تخد اد رُم أن 
رر وا النّظَرّ وَالتَأَمُلَ: هَل يَجِدُونَ في خَلقِهِ خَلَلاً أو لعفا 
ك0 َرجعَّ الأبصَارٌ كَليلَة؛ عَاجِرّةَ عن الانتِقَادٍ عَلَى شَيءِ مِن 
ا . وَمَنِ ادع شّيئاً مِنْ ذَّلِكَ سََامَةٍ عَقِْهِ وَعِظَمِ جَرَاءَتَهِ» فَقّد 
نَادَى عَلَى عَقَلِهِ بَينّ العْقَلاءِ بالحَمَي وَالجُنُونٍ . 

النَوعٌ النَّانِي: الجكمّةٌ في شَرعِهٍ وَأَمرِوء «فَإِنّهُ شَرَعَ الأحكامَ 
الجَلِيلةًء وَالشَّرَائِعَ الجَمِيلَّةَ. وَهِيَ مُسْتَمِلَةٌ عَلَىْ العَرَاقِبِ الحَمِيدَق 
وال ابات الط ال را عُقُولُ الخَلقء e‏ 
صف مع ما في ضمنها مِنَ الرَّحمَةٍ التَامّوَ وَالنُعمَة السَابعّة كما 


انها في نَفِسِهًا في غَايَةٍ الإحكام؛ فَمِن أَجَلَّ المَايَاتِ في ذَلِكَ: أَنَّهُ 


1١ 


_ 





(1) المجموعة الكاملة (۳/ ۲۳۸). للعلامة السعدي. 
(۲) المصدر السابق (۲۳۹/۳). 

OTR ga © 

.)۲۳۹ /۳( المصدر السابق‎ )٤( 

(5) المصدر السابق. 





| 





س ا ر 
تَعَالَى شَرَعَّ الشَّرَائِعَ وَأَنرَل الكُمْبَ وَأرسَل الرْسُل لِبُعر 
وَصِفَاتَه وَلِيُعبَدَ وَحدَهُ لا شَرِيكَ ل كَأَيْ حكمَةٍ أَجَل يمن هَذَ 
قَضلٍ گرم أَعظَمُ من هَذَا؟! 

ان مَعَرِقَنَّه تَعَالَ وَعِبَادَتَهُ وَحدَهٌ لا شَرِيِكَ لَهُء وَإِخلاص العَمّلٍ 
لَه وَحَمِدَهُ وَذِكرّه وَشْكرَّهُ وَالئَنَاءَ عَلّيهه أَفضَلُ العَطَايًا مِنْهُ لِعِبَادِهِ عَلى 
الإطلاق» وَأَجَلَ المَنَاقِبٍ لِمَن يَمُنُ اله عَلَيهِ بهَاء وَأكمّل السَّعَادَة 
وَالمُلاح وَالْسَرُورٍ لِلقُنُوبٍ وَالأروَاح» كما أَنّهَا هِيّ السَّبَّبُ الوَحِيدٌ 
للوُصُولٍ إلى السّعَادَةٍ الأب وَالمَلاح السَرمَدِيّ . 

ڌو لَمْ يَكُن في أَمرِهٍ وَشَرَعِِء إِلّا هَذِْ الحكمَةٌ الي هي أصل 
الكيرَاتِ» وَأَكمَلٌ اللَذَّاتِء وَأكبّرٌ الوَسَائْلِ وَالمَقَاصِدِء وَلْأَجِلِهَا خُلِقّتِ 
O ED E TR TE‏ وانان »جلها 
جرت ع الْحَلِيقَةِ أحكامٌ المَلِكِ الجَبّارِ: الشَّرعِيةٌ وَالْجَرَائِيةُ لَكَانَت 

مَذَّا وَكَدِ اشْتَمَُلَ شَرعُهُ [وَڍية] َل كَل ير َأَخْيَاره تَمْلا القلوت 
لما [وَيقيناً وَإِيمًاناً] وَعَفَائِدَ صعِيكة: وتف هااا لوت ويرو 
انحرّافُهَا؛ وَيحضل لها ا رَالمَگاسِب ا 
كُنّهَا مَنَافِعُ وَمَصَالِحُ» وَتُعِمِرُ مِنَ الأخلاقي الجَمِيلَةِ وَالمَتَاقِبٍ التّمِينَِ: 
وَالأَعمالٍ الصَّالِحَةٍء وَالْهَدي الكَامِلٍ» وَالأجر العَة e‏ وَالتوَابٍ الجسم . 
ا كلق موَافِقه ع لمر 1 ا 0 تي : لها لا تھی إلا 


ص هه 


1 كد 


ا 


N ١]: 


. المجموعة الكاملة (۳/ ١۸)ء للعلامة السعدي‎ )١( 





صمّة الجكمّة 
سا 
و لجُملةء قالمَصَالِح اا أو تاش بهَاء والمفاسد 
a E‏ ک م في حَلقِهِ وَأَمرِو. وَكَذْلِكَ 
أَحكامُ الا الأعمّالٍء في غَايَةٍ المُتَاسَبَةٍ وَالمُوَافَقَةٍ للحكمّق 
يل وَتَفصِيلاً”''. وَهَل تَرَكتِ الشَّرِيعَةُ حيرا وَمَصِلَحَةً إِلّا جات ب 
وَأمَرَت به وَنََبّت إِلَيه وَهَل تَرَكت شَرَا وَمَفْسَدَة إلا نيت عَنهُ وَهَل 
ترکت لِمُفتَرِح اف احا أو ل لِسَائِلٍ نظلا ومن اخ 
من شر کا ا ويون [المائدة: 20106 . 





وَهَذِهِ قَطرَةٌ ِن بحر حِكمَتِهِ المُجيظة بلقو وال ا 
ا 7 0 فقطله عل عاف ن كه ا بل الات 


ا 


وين حِكمَةٍ الشَرِعَ الإسلامِيّ : أَنّهُ كما أنّهُ هُوَ العَايَهُ E‏ 
القُلُوبٍ وَالأخلاقٍ وَالأَعمّالٍ وَالاستِقَامَة على الصَرَاط E‏ فهر 
العَايَةَ ِصَلاح الدّنيَاء قلا تَصلحُ أ الدّنِيّا صَلاحاً حَقِيقِيا إِلّا 0 
الح الي جَاء به مُحمَّدٌ يل وَهَذَا مُشَاهَدٌ اسلو بكر ايا 
أ مُحَمَّدٍ لَمَّا كَانُوا قَائِمِينَ بهذا الذينء ا وَجَحِيع م 
يهي ويرشد إِلَي كان أَحَوَالَهُم في غَايَةٍ الاسيَقَامَةِ وَالصّلاحَء ركع 
انحَرَّقُوا عَلْه وروا گثيرا من هُدَامُ لم يَستَرشِدُوا بِتَعَالِيمِهِ العَالِيَقٍ 
انحَرّفت ذُنَيَاهُم كُمَا انحرف دِينْهُم. وَكَذَيِكَ انظر إلى الم الأخدفا 


الخد 


E 


(1) المجموعة الكاملة (۳/ ۲۳۹)ء للعلامة السعدي . 
(؟) شفاء العليل (۲/ .)٠۲١‏ 








®- 
التي بَلَعّت في القُوّةِ وَالحَضَارَةِ وَالمَدَيِيّةِ مَبلّغاً هَاِلاَء لکن لما گاتت 
حَالِيةٌ مِن روح الدين ورخمته وغدل کان ضررها أعظَعَ مِن نَفعِهّاء 
ورا اکر مِن حَيرِهَاء وَعَجِرَ عُلْمَاؤُهَا 0 وَسَاسَتَهَا عَنْ تلافِي 
الشُرُورٍ النَاشِكَةٍ عَنهّاء وَلَّن يَقَدِرُوا عَلَىْ ذَلِكَ ما دَامُوا عَلّْ حَالِهِم. 
لبد كان مو ل ا دعا ا 
وَالقّرآن» أَكْبَرُ البَرَاهِينٍ عَلَى صِدقِهِ وَصِدقٍ ما جَاءَ به لِكونه م 
كَامِلاً لا يَحصّل الصَّلاحُ إل ا 

تَبَارَكَ الله رَبّ العَالّمِينَ» وَأَحكَمْ الْحَاكِمِينَ» ذُو الحكمَة البَالِعَةٍ 
وَالنعَم السَّابِعَةِ» الَّذِي وَصَلَّت حِكمَتُهُ إلى حَيتُ وَصَلَّت قُدرَتهُ وَلَهُ في 
کل ي كمد باهر كا أن له لق لد ل 

وَهَذا بَابٌ إِنّمَا كرا مِنْهُ قَطرَةٌ مِن بحرء وَإِلّا فَعْقُولُ البَسَرٍ أَعجَرُ 
وَأضعَفُ من أن تُحبط بِكَمَالٍ جكمَيه في شَيءِ من حَلقه(". 

وَلِذَا تقول : 
لِحِكْمَةبَالِعَةِقَضَاهَا يَسْتَوجِبٌالحَمدَعَلىاقتِضًاهَا"" 


ا 


فُسْبِحَانَ من فَانَت حِكَمُهُ عَذدَّ العَادْينَ وَخصر ر الخاصر ر 
وَسْبِحَانَ من بَهَرَتَ حِكمَتُهُ في خَلْقِهِ وَأمرهِ وَجَرَائِه عُقُولَ الال 
رفوك انا اع كفي 


)١(‏ المجموعة الكاملة (۳/ ۲۳۹)ء للعلامة السعدي. 
(۲) شفاء العليل (؟/ 56068 505). 

(۳) معارج القبول .)۲۲٣/۱(‏ 

)6( مفتاح دار السعادة (؟557/5١).‏ 


قال ابن | م اَن : 
yT‏ 
إحداهما فى خاو حا 
إِحكامٌ مَذَا الخّلق إذ إيجَاده 
وصَندورة 5 ا غَايَاتِ 0 
وَالْحِكمَةٌ الأخرّئ فَحِكمَةٌ شَرعهِ 


عَايَانَهَا اللاي حُمِدنَ وَكُونها 


(NVA. e o Ee َو‎ 

فاخو البَصَائِر غائص يَتَمَلقَ 
ضا حصلا بِقَوَاطِع البُرمَانٍ 
توعان ايقا ليسن يفترفان 
في غَايَةٍ الإحكام وَالإتمَانٍ 
وله اا دل لكان 
أيضاً وَفِيهًا ذَانِكَ الوَصمَانٍ 


في غَايةٍ الإتقَانٍ وَالإِحسَانٍ؟" 
ا هم - - ّ. - 
0 الفائدة المسلككَة مِن الِايمَانِ بصفة الحكمة : 
أوَلاً: إن اهل الإيمَانٍ عِندَمَا يُدرِكُونَ انَصَافَهُ تَعَالَى بالجكمة 
البَالِعَةَ في خلقه 4 وَتَذْبِيْرِه إحكاماً وَإتَقّاناً وفي رة وَقَدَرهِ دلا 
وَإِحسَاناً فهمُوا «عَن الله مُرَادَهُ وَحِكمَتَةُ وَانتَهَوْا إلى ما وَكَهُوا عَلَيوِء 
وَوَصَلْتَ ليه كه مُهُم وَعُلُومُهُم درا م ما غاب عَنهُم إلى أحكم 
ا وَتَحَقّقُوا بمَا عَلِمُوهُ مِنْ حكمَيه التي 
بَعَرَت عُمُولَهُمِ : أن لله في گل مَا حَلَقَ وَأَمَرَ وَأَنَابَ وَعَاقَبَء مِنَ الجكم 
البوَاِغ م صر عة عَمَولْهّم عن دراک وَأَنَه َال هُوّ العَنِيٌ الحَمِيدٌ العَلِيمُ 
ا 

ف فحكمّة الله كبْكَ في تكليفهم مَا كَلْمَهُم بو أعظم وَل عِنْدَهُم 
(۲) الكافية الشافیة (ص9١5).‏ 
)۳( مفتاح دار السعادة (؟/ 586). 








ًا يَخْطرٌ بالبًال» أو يجري بها الال دون له انه ف 
0 0 ار العظيمة» اتر مما OE‏ ۾ في مَحْلُوقَاتَهِ 

وَيَعلَمُون - مَعَ ذلك TY‏ 
ذَلِكَء ا ال م الك الي وَأَنَّ حِكمَتَهُ في أَمرِهٍ 
وَنَهِيهِ وََكلِيفِهم»› أجل وَأَعظَمٌ ما تفه عفر عقون البْشَر؛ E‏ 
ساره ا لذن ا هل أن ا راه" أن حون الخد كله 
له والعادة كلها ل خی لو لم يحل جنه جَنَةَ ولا تارأ» وَلا وَضَعّ 2 
وذ عفان لكان أهاذ أن يعد أنصن اما كاله قرز اقيق الاد 

انا ون عبد ذا حَفيت عَلَيو كمه افو في عضب المَخلوقاتِ 
وَالَمأْمُورَاتِ؛ فَالوَّاجِبٌ عَلَيهِ 0 زاتجا قله عَقَلِوء وَالإِقَرَارٌ لله 


بالجكمة" . ن الَذِي عَلِمَهُ عَلَى قُدرِ عَقَلِهِ وه رما في ع وو 


قوق عَقَلِهِ وَفَهمِه. 


Es i‏ المَقّام» ون يعرف أن عُقُولَ 
العَالَمِينَ وَمَعَارِنَهُم وَعُلُومَهُم وَحِكَمَهُمء تَقَصُرٌ عَن الإِحَاطَةٍ بتَقَاصِيلٍ 
ECE‏ سُبِحَائَهُ في أَصعَرٍ مَخْلُوكَاتِها". بل مَا حَصَلّ لِلحَلائقٍ كليم 
مِنَ العلم بهَاء تقر عُصِفُورٍ مِنَ البَحرٍ ا ,اقل من نسبة 


)١(‏ مفتاح دار السعادة (؟/ 605 ١"‏ ة). 
(9): تبسر الكريم الزحمن ن١2‏ 
(۳) شفاء العلیل .)٥۳١/۲(‏ 

.)٥۹۱/۲( المصدر السابق‎ )٤( 








قت باع 2 )00 
عينِ الخفاش» ا جرم الشمس» : 

م المعتَرضون «فَتَارَعُوا نكر وفوا ف حكمته وَلم يَنَقَادُوا 
اک وَعَارَضْوا حَُكمَهُ بِعْمُولِهِمْ القَاسِدَةَء وَآرَائِهِمْ البَاطِلَقٍ 
el 77 2‏ چ 8+ ر 6 00 22 a‏ 
وَسِيَاسَاتَهِمْ الجَائِرَةِ» قلا لِرَبْهِم عَرَفواء وَلا لِمَصَالِحِهِم حَصّلُوا»”". 


َه 
د 


0ه وله ونه 
o om o»‏ 





(1) شفاء العليل (۲/ .)٦٠۷‏ 
(۲) فوائد الفوائد (ص۱۷۲). 





ون سات عن جُووو: كَهْوَ الَوَادُ الذي كَدْ كَمْلَ في مجُوده. فَهُوَ 
«الْجَوَادُ لِذَّاتء كَمَا أَنّهُ اليم لِذَاتِء العَلِيمُ لِذَايّهه السَّمِيعٌ البَصِيرٌ لِذَاتَه 
َجُودُهُ العَالِي مِنْ لَوَازِمِ دَاه0 فَهُوَ وَصفٌ مِن أوصّاف ذَاتِهِ الكَمَالِيّةَ: 
َعَطَاوُهُ غير مَجدُوذٍ. سُبِحَاَهُ وَتَعَالَى أَجِوّدُ الأَجوّدِينَ» يُحِبُ الجُود 
E‏ الوه ا لَه وَأَحَبُ مَا إِلَيهِ: أن يَجُودَ عَلَى عِبَاد 
وَيُوسِعَهُم فَضلاء وَيَعْمْرَهُم إِحسّاناً وَجُوداًء وَيتِمٌ عَلَّيهِم نِعَمَتَّهُ 


9 


رو > و وو ر عم 


رو م وت و - و Mr‏ م 
وَيُضَاعِفَ لديهم منته. فجوده مَمدودٌ» وغير محدود. أجرّل لنا العَطَايًا 
المَاخْرَةَء وَأَنْعَمَ عَلْينا النْعَمَ الظاهِرَةٌ وَالبَاطْئَةَ . 


و ا - رە م امه - عام E‏ 
فجوده جل وعلا وَاسِعْ: لا يَنْمْد عَطاؤه (وجود جَمِيع الخلائق 


في جنب مجودو» أَقَلُ مِنْ ذَرَةِ في جِبّالٍ الدّنِيًا وَرِمَالِهَا”". وَلّو كَانَ 
جُودُ العِبَادٍ اعَلَى رَجُل وَاحِدِء وَكُلُ الحَلائِقٍ عَلَى ذَلِكَ الجودء لَكَانَت 
سين إلى جُودو» دُونَ سب قطرَةٍ إلى التحر. بل كل جو في العالّم 
العُلوِيّ وَالسّلِيَ بِالنسبَةِ إلى مجودوء أَقَلَ من قَطرٍَ في بحَارٍ الدّنيَا وَهِيَ 
مِن جُودوء وَمَعَ هَذَا فَإِنّما يُتَرُلُ بِقَدَرِ مَا يَضَاءُ؛ وَجُودُهُ لا يُنَاقِض 


.)5١5؟ص( تهذيب المدارج‎ )١( 
(؟) إغاثئة اللّهفان (ص045).‎ 
.)*81/1( شفاء العليل‎ )۳( 





AD=‏ صِفَةٌ الجُودٍ 
حکمته» وَيَضْعْ عَظَاءَة 0 وَإِن حََفِيَ عَلَىْ أكثّر الاس أن 
مَوَاضِعه» فَاللهُ يَعلْمُ حَيتُ يَضَعْ فَضِلَهُ. 





كلحن E‏ 5 اؤطاكق لشو وهر كر واد دمن 
جودو» ومحته للجود وَالإعطاء وَالإِحسَانٍ» وَالَبرٌ وَالإِنِعَام وَالإِفضالٍ: 


٤ 


فوق ما يَخطرٌ ببَالٍ الخَلقِء أو يَدُورُ في أوهامِهه”" . قلا ١مُنتَهَى‏ لِجَودِهٍ 
عل جب عن للم ا ت 0 ر 1 
وكرمِه» وهو يجب الجود عَلَى عِبَادِِء وَمِنْ أعظّم ما جَادَ به عَلَيهِم : 
م وو م شر ِ 5 َ 1 
تعريفة لهم بأسمَائه الحستى وَصِفًاته العْلّا» . 

وَبِجَودِهٍ ع جميعٍ 0 من ا وعاصٍ»› وقوي وَضْعِيِفِ 


ماعو 


و 0 وگمور» ومامور أي 


ومن جودو: آنه لا تنغ راون ثنه علي کر عَطَابَهِ وَبَذْله» ولا 
فيش مَا في يَمِينِهِ سَعَه عَطَائِهِ. قَيَدُهُ «مَبِسُوطَةٌ لَّهُم بِالعَطَاءِ رَالنّوَالِ 


ا نَفَقَة» سَحََاءٌُ الليل وَالتَمَارَه وَعَطَاوُُ وَحَيرهُ 


و م ع م 


دول لِلأَبرَارٍ وَالمُجَار؟» في الأوقات عدرارا: عر كرباً: 
َيِل عَمَأُء وَيُخْنِي فَقِيرأ وَيَقُك أسيراً وَيَجبْرُ كسِيراًء وَيْجِيبُ سَائِلاً: 
على مَن لم يُسألة؛ وَيْعَافِي مَن طَلَبَ لاقي ولا يحرم مِنْ خَيره 
عَاصِياً. بل حرُهُ يَرتَعُ فيه البَرّ وَالفَاجِرٌء وَيجُودُ عَلَى أُولِيَائِهِ بالتّوفِيقٍ 





.)5١١ص( تهذيب المدارج‎ )١( 
.)550١ص( مجموع الفوائد‎ (۲) 
.)٥۳/۱( معارج القبول‎ )۳( 
.)٥١١/۲( شفاء العليل‎ )٤( 








صِمَّةٌ الجُودٍ 2 — 
لِصَالِح الأَعمَالٍ ثُمّ يَحمَدُهُم عَلَِهَاء وَيُضِيفُهَا بع > وهي من ججوده؛ 
و اي الثرّاب العَاجل وَالآجلء ما ما لا يدرگ الوَصفٌء 
وَلا يَحْظرٌ عَلَىْ بَالٍ العَبدٍ. وَيَلطْكُ بهم في جَمِيع أَمُورِهِمء وَيُوصِل 
ES e‏ ال كم 
نه فُسبحَان نَ مَنْ كُلَ النّعَم التي بالعبَاوء فَمِنْهُ. وارك من لا يحضي 
فاه علي E FC rR EL E‏ 
العِبَّادُ مِنْ كَرَّمِهِ طَرفةً عَينء بَلْ ولا وُججُودَ لَهُمء وَلا بَقَاء إِلَّا 


200 
بجوو . 


وَكُلُّ مَؤْمُوبٍ وَصَلَ إلى خَلْقِهء قَمِنْ فَيْضٍ بِحَارٍ جُودِه وَمَضْلِهِ 
ماله 0 َهُوَ عَْظِيمٌ وَاسِعٌ الفَضْلٍ وَالكرّم وَالْجودٍ. 


3 


كما أنه ۾ الجَوَادْ بإعطاء ءِ الخَيرَاتِ» ويل الْمَوَاهِبِ وَالَهِبَاتٍ 
e‏ نه الاد اح عَنِ العاصينَ › والستر عَلَىْ المُخَالِفِينَ 
وَالصَّبِرٍ عَلَى المُحَارِبِينَ أ له ولرشلة المَبَارِزِينَ؛ العفو عَن الذثُوب. 


فَالعِبَادٌ يبَارِرُونَه ِالعَظائِم وَيِمَا يغضبه» َه تال يسڍي ! هم النْعَمَ 
وَيصرف عَنهم هُمْ لتقم كأنّْهُم لم يَعصُوة وَيَعَافِيهُم يرهم كَأنّهُم لَه 
.م ع 2( 7 

يَزالوا يَبْ ا أي جود أَعظَمْ من مجودٍ مَن يُبَاره الل 


بالمَعَاصِى» وهر يمِذه بِنِعَمِهِ) ا بأَلطَافِهِ وسل عليه ستره؟ 


وَمِنْ جود: أَنَّهُ يَجُودُ عَلَى عِبَّادِهِ ابالنّوَالٍ قَبِلَ السّوَالِء وَيُعطي 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (ص٥أ٠).‏ 
(۲) معارج القبول .)٤۸/۱(‏ 
(۳) المجموعة الكاملة (۳/ .)۸١‏ 








ال قوق ما تَعَلّقّت به مِنْهُمْ الآمَالُ0"". وَاللَهُ 
وَأكرّمء وَأَجِرَّلْ عَطَاءً . 


وَمِنْ جُود: مَا أَعَدَّهُ لأولِيّائِهِ في دار ر التي ES‏ 
ولا أده سَمِعَت ولا حطر عَلَ كَلبٍ بَشَرٍ مي مِنْ أنوّاع المآكلء 
وَالمَضَارِبٍ اللَّذِيدِّ, وَالمَنَاظِرٍ العَجِيبَقٍ زرا الت والفضور 
وَالغْرَفٍ O ENES E‏ 
وَالأصوَاتِ الشَّجِيّقَ وَالنّعَم السَّابِعَةَء وَتَرَاوُرٍ الإخوَانٍء وَتَذَكْرهِم م 
كان ا ی ا اا راع و ك را ضرا اله 


ت 


لبو ع مرج بقريه» وَالَعْيُونٍ بِرُؤيَتِه وَالأسمّاع ب بخظابوء الْذِي 


ت 


چ کل ع وَسَرُورٍ. وَلّولا التَبَاتُ مِنّ الله ّم لَطارواء وَمَانُوا مِنَّ 
الفْرّح وَالحُبُورٍ. فَلِلَهِ مَا أحلّى ذَلِكَ النّمِيمَ» وَمَا على ما آَاهُمْ الرَبُ 
الكَرِيمٌُ؛ وَمَا حَصَلَ ىم مِن كل حير وَبَهِجَةَء لا يَصِفَهُ الوَاصِفُونَ”". 
عَنِ المُغِيرَة بن شُعبّةَ حَينه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «سَأَلَ موسئ 
- عَلَيهِ اكلام - رب تَعَاَى : مَا أدْنى 8 الجَنّةِ مَنزِلَة؟ قَالَ: مُوَ وَجُلُ 
يَجِيِءُ بعد ما أدخِلَ آهل الجَنَّةِ الجَنَّدَ كَيِقَا يقال لهُ: ادخل الجَنة قول 


0. 


َا 


أي رَبِّ! كَيفٌ؟ وَكَدْ نَوَلَ النَّامنْ ادرا ا ل له: 
أترضّئ أن يَكُونَ لَك مثل مُلِكِ مَلِكِ من مُلُوكِ الدُنيَا؟ قر فقول رضي 
رَبّ ! فَيَقُولُ: لَك ذَلِك وَمِثْلَُهُ yT‏ 





)١(‏ عدة الصابرين (ص84*). 
)۲( المجموعة الكاملة (۳/ .)۲٤١‏ 
2 تيسير الكريم الرحمن (ص۲۹۷) . 








)و ير 
صفة الجودٍ م 


الْحَامِسَةَ: رَضِيتُ» رَبٌّ ! فَيَقُول : هَذَا لك وَعَشْرَةٌ أمكاله» وَل مَا اشتَهَت 
سك وَلَدّت HOS‏ ل : رضت رَتّ ! قال : رت فَأَعَلَامْ مَنْوْلَةٌ ؟ 
و ديفول. رصي . هم مىر 
ا أوليِك الَذِينَ ارت عَرَسِتُ كَرَامَتَهُم بِيَدِيء وَحَتَمتُْ عَلَيهاء َم 7 
عَينٌ» وَلْم ‏ تسمّع أن وَلَم يَخطْر عَلَى قل بَشَرِ) كَالَ: وَمِصدَافَهُ في 
كتاب الله : ی تعلم فس e‏ ا لم س ف رو عبن 4 [السجدة: 2301 
فَسْبِحَانَ مَن عَظمَ جُودُهُ وَكَرَمُهُ أن يُحِيط به عِلمُ الحَلائق'" 
وَمِنْ جودو: ائ كانه چ ن غاد أن ل وَيَرجوهء 


َو 


رال من نُضلِهء آنه الشيك ی الجراف أجوة من سل وأوسع 
ف وَأَحَبّ الى الوا ا ل وَفي 
لخدو (إِنَّهُّ مَن يمال الله تت علا > والتائل راج وَطَالِبٌء 
OEE 1‏ 
اله بغش إن قرعت ؤا وَبُنَىَ آدَمَ حَينَ يُسألُ يَعْضَبٌ 
وَأَحَبُ خَلقِهِ له أَكتَرْهُم وَأَفضَلْهُم لَهُ سَُالاًء وَهُوَ يُحِبٌ المُلِحْينَ 
في الدّعَاءِء وَكُلّمَا أَلَحّ العَبدُ عَلَيهِ في السُّوَالٍء أحبَّهُ وَكَرََهُ وَأَعطَاة* . 
وَمِنْ جُودو: أَنَّ العبدَ إِذّا دَعَامُ كلا بد أن يَعْنَمَ: ِمّا بإعظا 


بد م 
سَأل» أو پان يدقع عَنْهُ مِنَ الصَرَرِ مَا هُوَ أَعظمْ مِما ا 


e 


م 


1١ 


aA 
اوس‎ 


و بان 


1 % 
١ 

2 
لسعلل 


.)۱۸۹( رواه مسلم‎ )١( 


(۲) زاد المعاد .)۷٤/۳(‏ 

(9) رواه الترمذي (۳۳۷۳)» وحسنه الألباني اه في اصحيح سنن الترمذي» 
(2585). 

(4) تهذيب المدارج (ص584). 

(5) حادي الأرواح (ص4؟١١).‏ 








2 و 
ت 


مي م e‏ ا 


بدَعوَةٍء لَيسسَ فِيهَا إِنْمْ وَلا قَطِيعَةٌ رَحِمء إِلّا أعطَاهُ الله بها إحدى تَلَاثِ: 
إِمّا ان له دعوت وَإِمّا أن يَدَخِرَم لَه في الآ جَرَةٌ ع وَإِمّا أن صرف 
عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلّهًاه. قَالُوا: إذاً تُكئى قَالَ: (ايثة أككد0© 

أي : فَضل الله كت أي ما 1 طيه من فَضلِهِ وسعة كَرَمِف اکر 


ا ا في مُمَابلَةِ دُعَائَكُم . 
ا في التّرغِيبٍ في الذَّعَاءٍءِ وَبِهَايَةٌ في اسيعظافِ فُلُوب 
اللاي في الرَغبَةٍ ليه وَاستِدرَارٍ ما في حََرَائنِهِ. 
فَسُبِحَانَ الله ء العَظِيمٍ ذِي الكَرّم الفيِّاضٍء رالجود الماع . فشُكراً 
لديا ريه على کک ی ب ایی ا 
انك كما ی ع 


1 00 و ا ا ۶م ور 
ومن جوده: أن رَضِيَ من عِبَادِهِ بدونٍ اليَسِيرٍ مما ينبَغِي أن يعبّد 


ا د ١‏ 
بو ويستحقه لِذَاتِهِ وَإِحسَانِوِء فلا يسبّة لِلوَاقِع مِنْهُم إلى مَا يَستَّحِمَه 
بوجو من الوْجوو . 


1 عُذْرَ العَبِدٍ إِذَا اعتَدَرَ إلَيه. 


CR 


م هاو 
1 

ومن جودة 

7 ل 


وين جُودو: أنه إحسانه وجوده ویره بأن أو لعبده عليه 


n 
6 





)١(‏ رواه أحمد (18/9). وَقَالَ الألباني كه في «صحيح الترغيب والترهيب"» 
(*15): حسن صحيح . 

(۲) قطر الولي (ص٤۲۲).‏ 

(۳) شفاء العلیل .)١٥۹/۱(‏ 








اه 
کے ل 


حَمَاً بِمُْقتَضَئ الوَعدٍء تإذ وه الكريم إبحات ‏ ' اتوك ا 


ت 


وتوت على تائِبهم› وَإِجَابْتهِ 4 لِسَائِلِهم» » قْتَلكَ 910 م الله ا 
عَلَل نفس بكم وَعده وَإِحسَانِو لا أنه ول حَقُومَا هُم عَلَيه 
قَالحَقّ في الحَمِيقَةٍ لله على عَبدِو وك القيد عليه هو ما مَا أقَتَضَاهُ جوده 


2 م ر 1 ت چ ع )۲( 

وبره» وَإِحسَانه إليه» بمَحض جُوده وَكرَمِهِ . 
عر 1# و د ئات . i‏ ی و و و ل 
قال رسول الله ية : ((حقی الله على ا لعبّاد: ن يعېدوه» و 


و 2 5 2 عي 2 2 1 PT‏ 54 5 ۴ 
يُشْرِكُوا بِهِ شيا وَحَيُّ العِبَاِ عَلَى اللو: أن لا يُعَذَّبَ مَن لا يُشَرِك به 
شيعا" . 


03 


هدا حَقٌ وَجَبَ بِكَلِمَاتِهِ العّامَوٌ. وَوَعَدَالصَاوقَ لا أن ١‏ 
ا سیق عن الو يا كما يحون للمَخْلوق على المخلوقي؛ إن | 
و العم عن اهبا يكل غير 2 حَقَهُمُ الوَاجِبٌ بوَعدٍ ق2 هو أن 


م 


يعَذَيَّهُم . وَلَقَّد أَحسّنَ القَاِل : 


0 


مخ امب 


ا يه کو لتنو ضاف 
إن عُُذْبُوا فَبِعَدلِهِ أوتُعٌُمُوا مَبِمَضلِهِ وَهُوَ الكَرِيمٌ الوَاسع“ 
وَمِنْ جُودِو: أَنَّ العَبدَ إِذَا مَرضّ أو سَائَرَه كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعمّل 
في الصحة وَالإِقَامَةٍ 
)١(‏ تهذيب المدارج (ص588). 
(۲) المصدر السابق (ص۸۹٦).‏ 


(۳) رواه البخاري (5867)» وَمسلم (070. 
(:) شرح الطحاوية /١/5(‏ 798 -195). 





و 
صِمَة الجُودٍ 
چ چ اښ 0 2 ع 0 ا و 2 
«إذا مَرضَ العَبد أو سَافَرَء كِب لَه مِثل ما كَانَ يَعمَلُ مُقِيماً 
ت 





«إِنَّ الله ل و يَُولُ: 1 ذا ك 


لی ما بعلي له قوم من مَضجيو ديک مِن 
الخَطَايَا؛ وَيَقُولُ ارت يك: أنَا فَيّدتُ عَبدِي وَابتَلَيتُُ وَأَجْرُوا لَه 7 


َس هَڏا مِنْ ن أغظم مَظَاهِرٍ الجُودِ؟! بَلَى ؟ فَهُو الجَوَادٌ الكريم 
الوَهَابُ» الَنِي عَظمَتْ تَعمَاؤٌة بلا انقطاع: 

E a E ولخي‎ 

سبَةٌ لِمَا عَرَقُوهُ مِن ذَلِكَ إلى مَا لم يَعرِقُوه. 

سْبِحَانَ مَنْ عَمَّ جُودُهُ جَمِيعَ البريّاتِء وَرَرَقَ مِنَ الطَيْبَاتِء وَأَنْعمَ 
ما لا يحص يِن النّعَم وَالهِبَاتِء وَالعَطَايًا وَالمئح السَّييّاتٍ. كَلِلِ ما 
اغ ود و ٤‏ 

وتبارَك الله «الكريم الْجَوَادُ الذي أَنعَمَ عَلَْْ عِبَادِهٍ ِالَنْحَم الظَاهِرَةٍ 
وَالْبَاطئَةِ)7" . 

قال ابن | فی اه : 


A‏ د جَمِيعَه بالقضل والإحسَانِ 





000( رواه البخاري (%). 
(۲) رواه أحمد »)۱۲۳/٤(‏ وحسنه الألباني ون في (اصحيح الجامع» (0د”ةع)., 
00 تيسير الكريم الرحمن (ص١18١١).‏ 








EG 
صفة الجود‎ 


وو الم انه ناي sS‏ 

ج القَائْدَةٌ المَسَلَكِيَةٌ مِنَ الايمَانِ بِصِعَةٍ ا 

إِنّ الْمُوَمِنَ عِنَدَمَا يُدرِكُ انَصَائَهُ تَعَالَى بالجُودٍ وَكَثْرَةٍ العَطَاءء فَإِنَهُ 
حرص عَلَى مراي َضِلِه وَرَحمَيِهِ تَعَالَىء فَإِنَّهُ أَجوّدُ الأجِوَدِينَ وَأَكرَمُ 
الأكرَمِينَء فَهُوَ فهر يجب الإحسَان وَالجودٌ وَالعَطَاءَ وَالبرٌ وَذَلِكَ أن المَضل 
کل وء ل 0 
وَعَلَى المُوْمِنِ أَنْ يَجُودَ عَلَى عِبَّادٍ الله بِمَا جَادَ الله لل عَلَيهء لأنَّ الله 
سُبِحَائَهُ قد ضَمِنَ المَزِيدَ لِلجَوَادِء وَالإتلاف لِلمَمسِكِ. 

ره ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله بي : «إِنَّ الله 
جَوَادٌ يُحِبّ الجُودَ» وَيْحِبِّ مَعَالِي الخلا وَيَكرَهُ سِفْسَاقَهَا)”". يعني 
ويها 


2 7 مه 
Oo"‏ ك0 A‏ 


.)5١١ص( الكافية الشافية‎ )١( 

(6) منهج الإمام ابن القيم في شرح أسماء الله الحسنى (ص١55).‏ 

(۳) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »)٠٠۸٤١(‏ وصححه الألباني ك4 في «صحيح 
الجامع» (€ ٤‏ ۷). 





وَأفعَال اش اا القص» ٠‏ من غ کل ال ا ا : هإِنَّ لله 
هو السلا o‏ 
قال ابن القَيْم كله : 
دَهْوَ السّلامٌ عل الحَيقَة سَالِمٌ ‏ مِنْ كَل تَمْقِيلٍ وَمِن تُفْصَان“ 
هيدا وَصَف سُبِحَائَهُ لَيلَةَ القّدرِ بِأَنّهَا سَلامٌ وَالجَنَةَ بِأَنّهَا دَارُ 
السلام» ١لِسَلامَتِهًا‏ مِنْ جَمِيع الآفَاتٍ وَالنَقَايْصِء وَذَلِكَ لِكَمَالٍ تَعيوَاء 
وَبَقَائِو» وَحُسْيو من کل وجي" . کو اله يدعو إلى دار أَلسَّلر# [يونس: 
٥‏ وتحتّه لأهلِ الجَتة وَقتٍَ اا ء سلامٌ» وهي الاو في قَولِهِ 
تال : بهم بم بلقم ل (لاسرب: ٠٠‏ كيلك حب لم قت 
اللْقَاى ما ييي الْحَبِيبٌ حبيبه إِذَا لْقِيَهُء قَمَادًا حرم م المحجوبون عن 
دبوم ومز“ ملام ا١مِنْه‏ سْبِحَائَهُ كَافٍِ مِنْ كل باد وَمِعَنٍ عَنْ كل 
تَحيَةَ» ورت ي ل اس قادن سَلامٍ مِنْهُ - وَلا فق هناك - 





(1) رواه البخاري (١۸۳)ء‏ ومسلم (507). وللحديث تتمة. 
(۲) الكافية الشافية (ص۲٠۲).‏ 

(۳) تیسیر الكريم الرحمن (ص١59).‏ 

() انظر: بدائع الفوائد .)٦١۳ _ ٦۱۲/۲(‏ 








يَستَعرِقُ الرصفء وَيُيمٌ التّعمَة ويَدقَعُ البُؤسَء وَيُطيْبُ الحَيَاة وَيَمْطمْ 
مَوَادَ الطب وَالِهَلاِ»""". قَالَ تَعَالَ: طسَلَمْ لا يَن ثب َِرٍ 69> 


ى 


[یس: ]٥۸‏ «وَإِذَا ع الت E‏ عضت لَه للد الا 
ِن جميع الوْجُوو» وَحَصَلَت لَهُمْ | لَّحيّةٌ التي لا ت تَحِبَّةَ أَعْلَل مِنْهَاء 
ولا نَعِمَ مثلهًا. فما طك بتَحِيّه مَلِكِ المُلُوكِ الزَّ الفط الرَّؤُوفِ 
الرّحِيم» لأهل دار کرَامته» اذد آل غل رضرَانه» فلا سط 
8 بد . 
اها # و ف ف فیا س [يونس: »]٠١‏ جنات عن 

رت رر رصم > TA‏ ےر سم ر ص سے 
7 ومن معي : ين ملي روجهم و والملتيكة يِدَحَلْونَ علّيم مّن كل باب 
3 ملم ۾ یکر بَا ص قتعم عقو عُبّىَ لار © [الرعد: ۲۳ 4؟]؛ وَأثتل 
لن ابات الول اللار» وسم عن الثرتطين إتلاتة ت ا 
مِن گل تقص وَعَيب. كَل ذَلِكَ السَّالِمُ مِنَ العيُوبٍ . 

قَهُوَ السَّلامُ الَحَنُ بِكُلٌ اعتِبّار» وَوَصْمْهُ بالسّلام أَبِلَغُ في ذَلِكَ مِنْ 
وصفه بالسّالِم› اا u EES‏ 
وَهمْء ا ټه مِنْ گل عيب وَنَقْص» وَسَلامٌ في أَفعَالِهِ مِنْ كل 
عيب وَنْقْصِ) i‏ اراق ا ر بل هر 
السَلامْ الكن عن كل وجه وبکل ا فَعْلِمَ أن اس حاف ال لهذا 
الاسمء أكمَل مِنَ استحفّاقٍ كَل ما يُطْلَقُ عَلَيهِ. 


سے اك م.م 2 2 20 كه 2 م رو 7< 
وَهَذَا هُوَ حَقِيقَة النَنزِيهِ الَّذِي نَرَّهَ به نَفْسَهُ وَنَرَّهَهُ به رَسوله» فهو 


.)50١/5( بدائع الفوائد‎ )١( 
(؟) تيسير الكريم الرحمن (ص//91).‎ 





صِمَةٌ السَّلامَة 
السَّلامُ مِنَ الصَّاحِبَةٍ وَالوَلّن وَالسَّلامُ مِنَ النّظِيرٍ وَالكُفءء وَالسَّمِيٌ 
والمُمَاثِل» وَالسَّلامُ مِنَ الشَّرِيكِ وَكَذَلِكَ إِذّا نَظَرتَ إلى أَفْرَادٍ صِنَاتِ 
كَمَالِو وَجَدتَ كُل صِنَةٍ سَلاماً مِمّا يُضَادٌ كُمَالّهاء تَحَيَائُهُ سلا مِنّ 
المَوتٍ وَمِنَ السّنَةٍ الوم وَكَذَلِكَ فَيُومِيتهُ وَقْدرَتُهُ سَلامٌ مِنَ النّعَبِ 
َاللْعُوبٍ؛ وَعِلِمُهُ عام ين روت شَيءِ عَنْهُ أو عُرُوض نسيّانٍ أو حَاجَةٍ 
إلى در َتَفَكْرِ وَإِرَادََهُ سَلامٌ مِنْ خُرُوجِهًَا عَنِ الحِكمَةٍ والمضلحة؛ 
گلا لام ِن الگزب الم » بل تمت كَلِمَانه صدقاً وَعَدلاًء وَغْنَاهُ 
سَلامٌ مِنَ الحَاجَةٍ إلى غَيرِهِ بوجو ما بل كل ما سواه فرع إليوء وَهُوّ 
غي عن گل ما EL EL‏ سَلامٌ ِن مُتَازع ف و م أو 
معاون مُظَاهِرِ أو 0 عِنْدَهُ بدُونٍ إِذنه » هيت سَلامْ مِنْ كُلّ مُشَارِكِ 
له اليا ' بَلْ هُوَ الله الّذِي لا إِله إِلّا هُوَ وَحِلِمُهُ وَعَفُوُهُ وَمَعْفِرَثه 
اوه سَلام أن کون ا ا ممه أ 4 أ مَصَائَعَةَ كما 
يون يِن عُيروء بل هو مَحض جودو وَإِحسَانِهِ وَكَرَمهِ. 





وَكذَلِكَ عَدَابُهُ وَانتِقَامُُ وَشِدَّةُ بَطشِوء وَسْرعَةٌ عِمًابوء سَلامٌ مِن أن 
يخود ظلماً أو تَسَمَياً أو عله فسوي الل معدي جد وعدا 
E a e E‏ 
مه على إِحسَانِهِ وَنُوابهِ وَنِعَمِهِء بل لو وْضِعَْ النَوَابُ مَوضِعٌ الخو 
لكان مَتاقِضاً لِحِكْمَتِهِ وَلِعرَّتِه فَوَضعُهُ العمُوبة مَوضِعَهَا هُوَ مِنْ حَمْدٍ 
وَحِكْمَتِهِ وَعِزَّتوه قَهُوَ سَلامٌ مما يَتَوَهُمُ أَعَدَاؤُهُ وَالْجَاهِلُونَ به مِنْ جلاف 


202 2 


1 
0 
1١ 


< $ 


وَقَضَاوُهُ ودره سَلام من العَبَتْ والجور والظلم» ومن و 








وُقُوعِهِ عَلَْ خلافٍ الحكمَةٍ البَالِعَقَه وَشَرعُهُ وَدِينهُ سَلامٌ مِنَّ الَنَاقض 

0 وَالاضطَرَابٍ» وخلاف ا العباد وَرَحمَيَهم وَالإِحسَانٍ 
وَخْلافِ حكمَيه» بل شَرعْهُ كُلّهُ حكمَةٌ وَرَحمَةٌ وَمَصلَحَةٌ وَعَدلٌ. 
وَكذَلِكَ عَطَاوُهُ سَلامٌ مِنْ كُونِهِ مُعَاوَضَةَ أو لِحَاجَةٍ إلى المُعطي . 

و سَلام من نَّ البُخلٍ وَحَوفِ الإملاق» 0 عَطَاؤٌهُ اتان مَحض لا 


عا عه با ب 


لِمعَاوَضَةِ ولا لِحَاحَقٍَ RNS,‏ 


وَاسِيِوَاوُهُ وَعُلَّؤُهُ عَلَى عَرشِه سَلامٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُحتَاجاً إلى ما 
يَحِلَهُ أو يَستَوِي عَلَيه بَلِ العَرشُ مُحَاجٌ ليو وحمل محتاجوة إل 
هُوَ العَنِيُ عَنٍِ العَرشٍ وَعَنْ حَمَلْتِه وَعَنْ كُلَ ما سِوَاهُء فَهُوَ اسيوَاء لا 
يَشُوبُهُ حَضْرٌ وَلا حَاجَةٌ إلى عَرشٍ ولا غَيرِوء ولا إِحَاطَة شَيءِ به سُبِحَالَهُ 
وَتعّالن» پل گان سبِحَائَهُ وَلا ع ولم يكن به حَاجَةٌ إِلَيو؛ وَهُوَ العَنِيُ 
الحميد» بَلِ اسَتِوَاؤُهُ عَلَى عَرِشِهِ 2 حَلقهِ مِنْ موجبّاتٍ ملكه 
وَقهروء مِنْ عير حَاجَةٍ إلى عرش ولا غيرِهِ بوج مَا. 

وَنْرُولُهُ كُلَّ لَيلَةِ إلى السَّمَاءِ الدَّنِيَا سَلامٌ يما يُضادٌ عُلْوَه» وَسَلامْ 
مِمّا يُضَادُ غِنَاهُ وَكَمَالَهُ وَسَلامٌ مِن كُلّ مَا يَتَوَهَّمُ مُعَظَلُ أو مُشَّبَّةٌ 


١ عا‎ 


وَسَلامٌ مِن أن يَصِيرَ تحت شَييٍ أو مَحصُوراً في شَيءِ تَعَالَول الله رَيْنًا 
عن کل شاد ماله وَعْنَاه -: 


ل 


بوا اوو ر ی و ر راع هلقو و وعد م روو ولاه 
وَسَمِعْهُ وَبَصَرهُ سَلامٌ مِن كَل ما يتخيله مشسْبه» أو يُتقوّله معطل . 


وَمُوَالانُةُ لأَولِيَائِهِ سَلامٌ مِنْ أن تَكُونَ عَن ذل گَمَا يُوَالِي المَخلوق 
المَخْلُوقَء بَلْ هِيَ مُوالاةً رَحَمَةٍ وَخَير وَإِحسَانٍ وَبِرّء كما قَالَ تَعَالَى: 


2 
و ء كو م“ 2 


9 
س لل [الإسراء: ١11]ء‏ 00 أن ا له وَلِیٌ مُطلقاء بل نمی 
E‏ 
وكذلك م امه وارلا سلا مِنْ نم عَوَارِضْنٍ مَحَبَةٍ المَخلُوق 
للمخلرق: ا خلا 12 لذ أو تعلق ل أو اناع برب 
وَسَلامٌ مما يَتقوّهُ المعَطلُونَ فيهًا. 
وَكَذَلِكَ ما أَضَاقَهُ إلى نَفِيِهٍ مِنَّ اليّدِ وَالوَجِدء فَإِنّهُ سَلَامٌ عَم 
تله شكية :أو رل مط : 
مَل كيف تَضَمنَ اسمّه «السَّلَامٌ» كَل مَا 00 عَنْهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَء 
وَگَمْ ممن يَحفَظ هَذَا الاسمء ولا يّدرِي ما تَضَمّنَهُ مِن هَذِهِ الأسرّار 
ا 
القَايِدَةَ المَسلَكَِةٌ مِنَّ الإيمَانِ بصِمَة السَّلَامَةِ : 
١‏ - الذّعَاءُ بِالسَّلَامَةِ: 
ن الله تَعَالَى هُوَ السام وَيُحِبّ السَّلَامَ» وَيُعطِي السَّلَامٌ لِمَنْ طَلَبَهُ 
ناكد وإخلاص. 
- عَنٍ ابن عُمَرَ وَيباء قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كه إذا رَأَى الهلالَ 
7 «اللَّهُمَ ! أَمِلّهُ عَلَينَا با أمنٍ وَالِإِيمَانِء وَالسَّلَامَةٍ مَةِ وَالِإِسلَام» رَبّنَا 
وربک اش . 


.)٠٠١ _ ٦۰۲ /۲( بدائع الفوائد‎ )۱( 


(۲) رواه ابن حبان )۲۳۷١(‏ «مواردا» وصححه الألباني لغيره في «الصحيحة» 
(A۱0‏ . 








صفة السّلامة CW‏ 


قوله: «أهِله) أي : أطلعة عَلَينَاء وار ياه والمعئئ: اجعل 


0 


\ 


كول : ١بالأَمُنِ)‏ أي : مقترناً بالأمن مِنَ الآفاتِ وَالمَصَايْبٍ. 


٠ 
م‎ 


قوله: «والايمان» ای وَبتَبَاتِ الإِيمَانٍ فىه. 


َولَهُ : «وَالسَامَةِ؛ أي : السَّلَامَةُ تمن آفَاتِ الدّنيًا وَالدّينِ"' 
E N RE ARs‏ 
EE 00‏ المَطلّع إِذَا قَدِمَ عَلَى الله وَحِيداً مُجَرّداً عَن 


امه اس م 


كل ترس إل مَا کله من a‏ عَمله» ونيد القَيامة 


رد إن عة لا 


و2 
2 
عه ا ١‏ 1 


درك وَعَتَرَنَه ا ل نذاو + وفقرة لا سل 
مون أَحَنُ بِظلَبِ السَّلامَةِ مِنْ هَذَّا المَوطنء فقَتَسألُ الله السَّلَامَةَ فِيهًا 
بِمَنْهِ وَكَرَمِهِ) لا کک 

عَنْ أبي هُرَيرَة فيه ثَالَ: كَالَ رَسُولُ الله : «... وَلا يَمَكَلُم 
يومَئِذٍ إلا الوُسُلُء 5 الل ومو : اللَّهُمَ سَلّمْ سل" . 

۲ - إفشاء السام : 

إِنَّ المُؤْمِنَ يَسعَى إلى إفضَاءِ ۽ السام بيه وبين : ن¿ النّاسِ» أن السَّلَامَ 
أعظم ما َيه لانو انور حرم قروا قزر و صل عَظِيمٌ مِنْ أُصُولٍ انعم . 


N 


(n e 
6. 


en 


.)57١ص( العلم الهيّب‎ )١( 
.)٦١٥٤ /۲( (؟) بدائع الفوائد‎ 
.)١185( رواه البخاري (1/4731)» ومسلم‎ )*( 
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وَِفْشَاءُ السَّلَام مِنْ شَعَائِرٍ الإسلام العَظِيمَة التي تَهَاوَنَ فِيهَا كثِيرٌ 


ت 


مِنّ المُسلِمِينَ في هَذِهِ | لأيّام. وال المستعان: 


٤رس‎ 


وَلمَتَأمّلٍ الأعاوية الثَّالِيَةَ: 
| - عن البراءِ طب : عن الى ب كَالَ : «أفشوا السام ل 
السام : ا ا 0 مله . 
- عن عبد الله بن مسعود طب : عَنِ النريّ بلا ال : «السّلام 
اسم مِنْ أسمَاءِ الله تَعَالَىء وَضَعَهُ في الأرض» َأَفْشُوهُ بتکم ؛ َإِنّ الوَّجُلَ 


المسلم ذا مر قوم قَسَلُمَ عَلَيوم دوا لوه كا لَهُ لهم قل 


دَرَجَة بتذكيره إ إِيَّاهُمْ السام ؛ فان لم روا ارد عله من هو خير 


مِنهم و وَأطيّب»“. 
- عَنْ أنّس ضيه قَالَ: قَالَ النّبِيُ كَلِِ: «إِنَّ السَّلامَ اسْمْ مِنْ 


ا الله تَعَالّىء وَضَعَهُ الله في الْأَرْضء كَأَنْشُوا السّلَام 0 
عن أ مير ضيه قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله كلك : دلا تَدخْلُونَ 
الجَنة حَنَّى نُؤمئُواء وَلَا تُؤْمِنُوا حَنّى تَحَابُواء أوَلَا أَدلّكُم عَلَى شَيءٍ | إِذَا 


هه 


َعَلنَمُوهُ تَحَاتَبتم؟ أفشوا السَّلَام بيتكمه©؟. 





000( رواه البخاري في «الأدب المفرد» (4۷۹)» وحسنه الألباني انه ١‏ في اصحيح 
الأدب المفرد» (84/). 

(۲) رواه البزار «كشف الأستار» (1999).: وصححه الألباني كاه في «صحيح 
الترغیب» .)۲۷١۵(‏ 

(۳) رواه البخاري في «الأدب المفرد؛ (4849)., وحسنه الألناني که في (صحيح 
الأدب المفرد» (7/54). 


(5) رواه مسلم (04). 








2 2 
صفة السَلامة AD‏ 


قَولهٌ: «أفشّوا» من الإفشاءِ» وهر الاشَاعَة وَالإِكمَارء وَفِيهِ ال 
العَظِيمُ عَلَى إِفشَاءِ E‏ ونل لمان کلت مَنْ عَرَفَه» وَمَنْ ل 


يَعْرِفَهُ . راللام | اول أسبّاب الالء وَمِفْتَاحُ استجلاب ال وف 
إِفشَائهِ تُمَكَنُ أله المُسلِمِينَ بَعضهم 0 وَإِظَهَارُ شِعَارِهِم المُميْرٍ لَهُم 
مِنْ غَيرِهِم مِنْ أهل اليللء مَعَ ما فيه مِنْ رِيَاضة اا ٠‏ وَلْرُوم 
0 وَإِعظَام dl‏ ال 


سوه مه - مس ف إن ا ا 
- عَنْ عَبْدٍ اللو بن سَلَام ل قال : قَالَ رَسُولَ الله كلةِ: «يَا أيهَا 


ت 


النَامِن ! أفشوا السام اطا الطّعَام وَصِلُوا الأرحَامَ» وَصَلُوا اليل 
وَالنّامنُ نِيَامُ تَدخْلُوا الجَنَة 3 
وله «أفشوا السام يه يَعْنِي: أَظْهِرّرا وأعلتواة وَأَعْفْرُوَا من 


ا کال ا لتا ly‏ عنده کبریاءٌ و عنده 
جما فَإِذَا لاماك سَلّمَ عَلَيْكَ بأَنْقى ا تَكَادُ تَسْمَعُهُء هذا خللاف اه 
السّلام. فَإِفْشَاءُ السّلام: أَنْ تَرْمَعَ صَوْتَكَ ا الا 
إا سَلَّمَ عَلَى كَوْم اط ی ام َلَا يَنْبَفِي أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ رفع 


ت 
٠.‏ 


١ 
١ 
الك‎ 
(n 
مار‎ 
e 
Cc. 
د‎ 
وس‎ 
\ 
¢ 
5 
1 
١ 


(1) العلم الهيّب (ص۷۷٤‏ - .)٤۷۸‏ 
)۲( رواه ابن ماجه )۲0۱( ورصححه الألبانى اد في ااصحيح مسن ابن ماجه») 
(۳۰). 








ر 
CD‏ صفة اللامة 


إِذَا سَلَمتَ قأسيع؛ فَإنّهَا تَحِيّةّ من عِندِ اش مارك © 
- عَن أبي أَمَامَةَ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «إنَّ أولئ 
الاس باش من ٢‏ الم 0 0 


عاو 


a‏ م ااه م اليم الام عند مُلاقَاتَوء لِأَنّهُ السَّابِقُ 
إل كر ا 

اوَإِلَمَا كان الناوق» أولى الاس اق ا و اي 
المَضِيلَة واا هو المَقَرَتُ لان فی ذلك المجارعة إلى الخَير» 
وَاكِتِسَابَ الفَضِيلَةِ)7" . 

وَقَدْ كَانَ النبِيُ وله - وَهُوَ أشرّفُ الجا و 
الام فُاحرص عَلَى أن تکول أَنْتَ الذي على صَاحِبِكٌ ل 
کان منك؛ اَن خير ll‏ من کک اناس 





() رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)٠٠٠١(‏ وصححه الألباني 00 في (صحيح 
الأدب المفرد» (۷۷۳). 

(0) رواه أبو داود »)٨۱۹۷(‏ وصححه الألباني كا في «صحيح سنن أبي داود» /٣(‏ 
¥( 

(9) العلم الهيّْب (ص۸۲٤).‏ 

.)۲۳/۳( شرح رياض الصالحین‎ )٤( 





سا ص 
ليلم RAR‏ باح من الآخر“ 

قال العَلَامَةُ الألبَانِيُ / اله : اكلام نة اام ين اتج َد 
تروك في بَعضٍ البلاد وَأَحَقّ من يَقُومُ بإحيّائه هم أهل اللم و 
فَيَنبَغِي لَهُم إا لوا على الطاب في ال ا ن 
وَكذَّلِكَ إِذَا حَرَجُواء فَلَيسَّتِ باخ ين ا وَذْلِكَ مِن 


إِفْشَاءِ ءِ السّلام المأمور به 4 في ا 


ا ما قال ق لابه مُعَاوِيَة: يا و بْنَىّ! إن كُنتَ في مَجلِس 
کو ره تَعَجِلّت بك حَاجَةٌء فَمٌل: سلا عیب ٠‏ فَإِنكَ. + شر 
فيما أصَابُوا في دَلِكَ کک 

٨۸‏ - ڪن ابي هُرَيرَةَ طب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل : «لَمّا حَلَقَ اله 
آم تفخ فی لت عطس يل الحَمدُ له فُحَمِدَ الله لله بإذنه ؛ قَقَالَ لَهُ 
رَيّهُ: يَرَحَمكَ الله يَا آَم اذب إلى وک الخلححة إلى م 





4. 


جَلُوسٍ ٠‏ ققل: السلا عَلَِيكُمء ٠‏ قَالوا: وَعَلَّيْكَ e ١‏ اش م 
رَجَعَ إلى رب فَقَالَ : إنَّ هَذِهِ تَحِيَدّك وَنَحِيّةُ بنك بَيتهُم) *'. 


ن رك بن ارقم ب له قال : كُنَا إِذَا سَلَّمَ لنب بي عَلَينَاء 


/۴( رواه الترمذي (١٠۲۷)ء وصححه الألباني يه في «صحيح سنن الترمذي»‎ )١( 
.(AY 

(؟) السلسلة الصحيحة (١//اه").‏ 

(۳) رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)۱٠٠۹(‏ وصححه الألباني كاه في «صحيح 
الأدب المفرد» .)۷۷١(‏ 

() رواه الترمذي (۸١۳۳)ء‏ وصححه الألباني كاله في «صحيح سنن الترمذي» /١(‏ 
04١‏ . 








قُلنَا : وَعَلَيِكَ السَّلامُ وَرَحمَةُ الله وَبَرَكَائُ وَمَعْفدَُه9 , 
٠١‏ - عن اي تمي المُجيمِي؛ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَومِهِ قَالَ:. .. قَالَ 
رَسُول الله ي : «إذا لى الرَّجُل أَخَاهُ المُسِلِمَء فَلِيَقل: السَّلامُ عَلَيِكُم 


وَرَحَمَة 3 ایل . 


- عن أبي هُرَيرَةً 5 َيه : عَن رَسُولٍ الله يَكِلَدِ قال : «إِذًا لَْقِي 
عام اغا لسا ل 


72 


ثم م لقيه 00 عَلَيه أيضاً)7 , 
حت أن لكاب ور كانوا عار له لمن اريف 


الات 


ا 


وقد د 


000 


عَنْ أنَسِ بن مَالِكِ ذه : «أنَّ أُصحَاب التي مَل كَانُوا يَكُونُونَ 

تَستقُم الشَجَرة ُتلق طَائقة مِنّْهُم عن يَحِيهَا وَطَائفَةُ عن شِمَالِقَا: 
َإِذَا التَقّوا ؛ 0 

- عَن عِمرَانَ بنِ حُصَين 45 ضيه قَال: جَاءَ رَجلَ إلى النَبِيَ مله 

فَقَالَ: 0 عَلَيكُم؛ قَرَدَّ عليه اللا 0 م جَلْسَء قال اَي كلل : 





)١(‏ رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 22770 وجرد إسناده الألباني كه في 


«الصحيحة» .)١5149(‏ 
() رواه الترمذي (١۲۷۲)ء‏ وصححه الألباني ك4 في «صحيح سنن الترمذي» (۳/ 
.(A۸‏ 


)۳( رواه أبو داود (۰ «(o*‏ وصححه الألبانى 00 فئ الاصحيح سنن أن داود» ۳/ 
كل ؟). 

(4) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» »)۲١١(‏ وصححه الألباني كاله في 
«الصحيحة» ا 








((عشر) اشع جَاءَ آخَنٌ 0 السام عَلَيكُم وَرَحمَة اللو؛ قَرَدّ عَلَيه 
فَجَلَْسَء فَثَالَ: «عِشْرُونَ) م اء و السّلام يکم و 
وا ف عله فج قال لاون 


0 


قَالَ 00 القَيِّم كَُلهُ: لَمّا كَانَ الإِنسَانْء لا سَبِيلَ لَه إلى انتِمَاعِهِ 


0 


أحذها: سلامته e‏ وم كل ما تاد اویه 
وَالنَاني : حُصُول الحَيرٍ لَهُ. 

وَالثَالِتُ: دَوَامَهُ وَتَبَانْهُ لَّهُ. 

فَإِنَ بِهَذِهِ النَلائّة کل انتفاعه بالحياقء فَشْرِعَتِ ال تة م 
لِلُلاتةء كَقَوَلَهُ : «السّلامٌ َلَيكُم) ين يَتَضَمَّنُ السَّلامَةَ مِنّ كول 
ااورخمة الله يَتَضْمّنُ حصّولَ الخير. و (وَبَرَكَانَةُ» يَتَضْمَنٌ 7 
وَنَْاتَهٌء كُمَا هْوَ و لفظ البَرَكَةٍء وَهُوَ كثرَةٌ الحَيرٍ وَاسِتِمِرَارُهُ. وَلَمَا 
كَانّت هَذِهِ الكَلاَهُ مَطنُوبَةً لخ اح بَلْ هِي مَُضَمَةٌ لكل مَطَالِبِهء َكل 
المَظالِب رقا ساد ا ا ا ا ا 


ص 


N 


قَدْ عرف بِهَذَا مَل هَذِهِ التّحيَّةِ وَكَمَالّْهَاء ٠‏ عَلَى سَائِرٍ 5 تات 


و 
لے 


لا ودا اختارها الله لعبَادو» و تَحِيْتَهُم بَينَهُم في الذنيًا وفي 
دار 1 وَكَدْبَانَ لَك أنَهَا ِن مَحَاسِن e‏ وَكَمَالِهِء قدا گان 


هذا فرع من روع الإسلاة» وهر النَّحِيَّةُ التي يَعرِفُهًا الخَاصٌ وَالعَامٌ 


(۱) رواه أن داود (1696ه2)6 ورصححه الأليانى واد فى ااصحيح سنن أبى داود» (۳/ 
.(V0‏ 





قُمَا ظَنْكَ بسَايْر مان الإسلام وَجَلالَيهِ؛ وَعَظمتِهِ وَبَهِجَيِه التى شهدت 
OS‏ 9 
۳ - الثتاء على الله : 





عَنْ وبَان طب قَال: گان رَسُولُ الله ب إذّا انضرف من صلاته 

ا 4و قال «اللْهُمَ أَنْتَ السّلام» وَمنك السّلام» تاركت یا ذا 
(Dr -‏ 

الجلال والاکرام» : 


فتَأمل هَذِهِ الألفاظ الكريمَة كيت جَمّعَت تَوعى التْنَاءء أعنى : ناء 


ت a rz‏ ا r۴‏ 2 9 - - 
التنزيه والتسبيح . وثناء الحَمدٍ وَالتَمجيدٍ بأبلغ لفظ وَأوجزو وَأَتَمْهٍ معنی » 
َو 


فاخب أنه السّلامٌ وَمِنْهُ السَّلامُ» (قَالسَّلامُ) لَهُ وَصفاً وَمُلكاً وَصِمَاتُ 
كَمَالِهِء وَنُعُوتُ جَلالهِ وَأفعَالِهِ وَأسمَائِوء كُلّهَا سَلدة0©. 


٤ 2 3‏ 2 جه > رت 4 ب 007 

5 - من طمِعَ في أن يُسَلْمَ عَلَيهِ المَلِكُ العَلامٌء فَليُكثر مِنَ السام 
على النبيّ بيا . 

عَنْ أبى طَلحَة طب : أن رَسُولَ الله بء جَاءَ ذات يّوم» وَالبْشرّى 
٠.‏ ا ا 2 ر خا ا 1 رو 
في وَجَهوِء قَقَلنَا : إِنَا لََرَئ البُشرَئ فى وَحِهِك؛ َثَالَ: «إِنّهُ أنَانى المَلَك 
15 ع و 2 a‏ د 0 
فقال: يَا مَحَمّدء إِنَّ رَنَكَ يَقول : أمَا يُرضِيك أنه لا يَصَّلَي عَلَيّْكَ أَحَدٌ؛ إلا 
رت 2 ت ۶ر 2 oe‏ ر ت ر ب 1 2 
صَلْيتٌ عَليهِ عَشرأء وَلا يُسَلْمُ عَلَيِكَ أَحَدٌ إلا سَلّمتُ عَلَيهِ عَشراً؟ »^ . 





.)370- 539/5( بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (041). 

(9) بدائع الفوائد (5/ 585 -5475). 

() رواه النسائي (۱۲۸۲)ء وحسنه الألباني كه في «صحيح سنن النسائي» /١(‏ 
.)5٠‏ 








CD حك‎ 

E‏ وَحَقِيقٌ بأن يَسمُوَ 
أن يَتَقَدَّمَ. ولو لم يَكُن مِن فَرَاء يد السام عَلَى الي ب إلا هَذَا 
المَطلُوبُ وَحَدَهُء لَكَمَى المُؤْمِنَ به شَرَفاً. 

عَنْ أبي هُرَيرَة طه: أن رَسُولَ الله يي كَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلَم 
َي إلا رد الل عَلَيّ ُوجي حى ارد علي السام . 

وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مُسعودٍ 4 ضيه قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله يكله: «إِنَّ لله 
مَلابَكَةٌ سَيّاحِينٌ في الأرض» هوني من متي السام . 

وَمَذِهِ مَزِية عَظِيمَةٌ يَتَالْهَا م مَنْ سَلّمَ عَلَى لني كله. وَِذَا كَانَ 
الي ا يرد عَلَينَ السلا وَالرّحمَةَ وَالبَرَكَةَه كَهَذَا أَمرٌ عَظِيمْ . 
وَهَذِِ الَضِيلَة لا يَختَصٌ بها مَنْ سَلَمَ على التي ية مِنْ فُرب» 


ے 


بل بِمَنْ سَلْمَ عَلَهِ يه في أي ية من مَسَارِق الأرض وَمَكَارِيهًا. 


ala ونه‎ 2 
o" E o 





/۱( وحسنه الألبانى كذ في «صحيح سنن أبي داود»‎ »)5١5١( رواه أبو داود‎ )١( 
.)ةا/٠‎ 

)۲( رواه النسائي 4/141١‏ وصححه لالا ونه في الاصحيح سٽن النسائي» /١(‏ 
.)4٠‏ 





وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ ضَّحِكِ الرَّبٌ سُبِحَاتَهُ: فهو نشول فيه قا 


ر 


a aT 
نُعِيثٌ لَهُ سُبِحَائَهُ وَتَعَالَىْ الصَّفَاتِء «وَنَنفِي عَنْهُ النّفَائِص وَالعْيُوبَ‎ 
وَمَُابَهَةَ المَخلُوقَاتِ؛ إثبَاتاً بلا تَميل» وَتَنِيهاً بلا تَعطيلٍ» فَمَن شَبَهَ الله‎ 
بَخَلقِهِ؛ فُقَد كمَرٌَ وو دا رست الله به نَفْسَهُ فَقَد كَمَرٌَ و‎ 
وَصَفَ الله بوِانَفْسَهُ أو وَضَفَهُ به رسُولة تشبيهاً: فة تعد ها‎ 
رَالمُعَطْل يَعبْدُ عَدَماًء کک راخدا دان کا‎ 
a CN OMS 4 تق امقر الكينة اليد‎ 
. عَظِيمْ» وَمَعْرّى كَبِير) ا العَالَمِينَ‎ 

N‏ 0 فَكمَا أَنَا ان لا 
لكيه الذَوَاتِءِ فَكَذَلِكَ نَقُولُ في صِمَاتِهِ : إِنَّهَا لا تُسْبِهُ الصّمَاتء لیس 
كبتله شي ل ا وَلا في صِفَاتِهء وَلا فن افا قلا نسَّبَهُ 


رامع عي 


صِفَاتِ الله بِصِفَاتِ ارق وَلا نزیل عَنْهُ سبِحَانَه اله 
أجل شَنَاعَةٍ المُشَنْعِينَ» وَتَلقِيبٍ الْمُفئَرِينَ»”". 


.)۳۸  ”ا/ص( الكافية الشافية‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 








مه 0ه 

وَمَعلوم أن صِفَةَ المخلوق اسه الك للمخلرق هو فمتهة 
وَصَوتٌء يَكُونْ عَن شَيءِ يُعجِبُهُ أو يُفْرِحُهُ 7 يَسْرْهُ وَلْكِنَّ الرَّبّ 
SS‏ ' 

َلك بان الله ق وَكُونُهُ تَعَالَىْ الله لی فضي تال و 
وَصِمًاته اماو وَوُقُوعَ أَفعَالِهِ عَلَى أكمَلِ الوُجُوو وَأَتَمْهَاء فَمَنَ أنكّرٌ 
شيئاً مِن ذَلِكَء د فوصت اه با الق القطلى» > من گل وجه وبکل 
اعبار 0 

وَنُورِدُ د لِلقارئ ااج يل مِنَ الأحاديث» اا 
الصحك: 

ان ان هر و أن 
حا تون ناك ل له در 1 

أا 


صِبِيّانِي ؛ َال e‏ 5 سِرَاجَكِء وَنَوّمِي صِبيَانَكِ إِذَا 
آنا عَشَاءً. فَهَيّت طَعَامَهَاء وَأصبّحت سِرَاجَهَاء وَنَوّمَت صِبِيَائَهَاء كُمّ 
غ تُصِلِحٌ سِرَاجَهًا فَأَطِفَأَتهُ فَجَعَلا يُرِيَانِهِ أَنَهُمَا يَأكُلان 
طَاوِيَينِ. فَلَمّا أصبَحَ غَدَا إلى رَسُولٍ الله كلل. كََالَ: «ضَّحِك اش 
- أو: عَجِبَ ‏ من فِمَالِكُمَاا اَنَل ا اشر ع شم ل 16 


م سه 


3 ا وَس وق سح نفسوء ويك هم م المقلحونَ# [الحشر:‎ e 





(1) الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد (ص١٤٠)ء‏ للعلامة ابن جبرين. 
(؟) بدا ئع الفوائد (:/ه؟9ه١).‏ 
)( رواه البخاري ا وَمسلم (غ:6١5).‏ 








-- CD- 

١‏ - عن شيخ من بَنِي غِمَارٍ ڪل قال: ج وول .اله لله ار 
ول إن الله ك يُنشىغ السَّحَابَ فَيَنطِقٌ أَحسّنّ المنطِقٍ. وَيَضِْحَك 
أحسَنَ الضحك»'. 

؟ - عن أبي مُوسيئ الأشعَريّ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لا : 
ايَجِمَعٌ الله ك الأ في صَعِيدٍ يَومَ القِيَامَةِ... ثُمّ يَأتِينَا رَبْنَا وبْكَ» وَنحنُ 
عَلَى مَکانِ رَفِيع ل مَنْ أنثم؟ تقول : تحن الْمسلِمُونَ» يو ل: ما 
تَنتَظِرُونَ؟ فَيَقُوَلُونَ : تَنتَظِرُ رَبَنَا كنا فَالَ: «قَيَقُولُ: وَمَل َعرِفُونَهُ إن 
رَأَيثُمُوهُ؟ فَيَقُولُونَ : َعَم فَيَقُول : كيف تَعرِقُونَهُ ولم تَرَوهُ؟ ! فَيَقُولُونَ : 
َعَم إِنَّهُ لا عِدلَ لَه قتَجَلّن لَنَا ضَاحِكاً»”". 


4 - تن نُعَيمِ بن هَمَّارٍ ط» ؛ أن يجلا سان النبى كه :أي 
الشُّهدَاء أَفضَل؟ قَالَ: لين إن يُلقّوا في الصَّفء لا يَلفِنُونَ وُجُومَهُم 


حت يُقَمَلُوا؛ أوليك يَنطَلِقُونَ فى الغْرَفِ الى بن الجن وَيَضحَك لهم 
رَبهُم؛ وَإِذَا ضَحِك رَبك إلى عبد في الدُنياء قلا حِسَاتَ عَليوا0. 
عن أبي الدَرداءِ ط: عن النبي بل قال: َلائةٌ 
يُحِبّهُمُ الله ك [و] يَضْحَك إِلَيِهِم وَيَستَِشِرٌ بهم : الذي إِذَا انكسّفَت فة 
َائلَ وَرَاَهَا بتو لله لله ك ما أن يقل وَإِمَا أن يَنضرَه الل وب وَيَكفِيَة فيه 
َيَقُولُ : انظرُوا إلى عَبِي كَيفٌ 2 صر لي َْسَة؟! وَالذِي له ارا حداف 


اس فيه 


وَفِْرَاسْنٌ لين حَسَنْ فيَقُومٌ ين اللّيلء يڌر شهونّه يذ كني ويتاجيني› 
ولو شاء رَقَدَ. والّذِي يَكُونُ في سَفَرِء وَكَانَّ مَعَهُ رَكبٌ» فُسَهِرُوا وَنَصَبُوا 


1 


.)١556( وصححه الألباني اه فى «الصحيحة»‎ )0 /٥( رواه أحمد‎ )١( 
.)000( وصححه الألبانى ية بشواهده فى «الصحيحة»‎ »)٤١۷/٤6( رواه أحمد‎ )۲( 


(۳) رواه أحمد /٥(‏ ۲۸۷)» وصححه الألبانى اه في (صحيح الجامع» (1۷). 


و 
صِمَةَ الضَّحِكِ 


نْمّ مَجَعُواء فَقَامَ في في سَرَاءَ آو ضرای .. 

7 - عن أبي رين ڪاه ال: ال رَسُول الله يذ: اضَحِك رَ 
مِن فوط عِبَادِهِ و وَقّرب غِيّروا E E‏ أوَبَضْحَكُ 
الب نّ؟ قال «نَعَم) قُلتٌ : أن كي ن رت كك غير الفا 

قُولَّهُ: «ضّحِك رَبنَا مِن قُنُوطٍ عِبّاوو»: المَنُوظ: 
يَضحَكُ الرَّبّ من دُحُولٍ اليأسٍ الشَّدِيدٍ عَلَى لوب العِبَادٍ . 


ع2 راع 
شد اليّاس. 


م 2 .- ر - ١‏ ر ت د ا 2 
قوله: اوئرب عِيرو؟ . الاو بمعنى (مَعَ)؛ يعني : مع قرب عي 
a f 7 0 05 -‏ ر 2 عو سب 2 
(وَالغِيَرَاة: اسم بمُعنى التغيير» وَعَلى هَذا؛ فيكون المعنى: وَقرب 


َجَعَلَ الأعرَابِي العَاقِل له ضَحِكهُ دَلِيلاً عَلَىْ إِحسَّانهِ 
ااه ال عل ان هذا الوضت مقر ون بالإحسَانِ ا 
مِن صِمَاتِ العا الوك شو كر ياه 257 
لم قل م 

وَإِذا كَانَ الضَّحِكُ فِينَا مُستَلزِماً لِشَّيءِ م من النقص» الله تَعَالى مره 
كلك + اليك الى لديف لا عازه لو شر د من التقص . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الأسماء وَالصفات» (487). وَقَرَاهٌ الألباني كا4 بطرقه 
وَشواهده في اال A)‏ (. ۰ 

(؟) رواه ابن ماجه .)۱۸١(‏ وحسنه الألباني ماش فى «الصحيحة» (783/5). 

)۳( مجموع الفتاوى .)١7١7/5(‏ 1 


ا ا 0 > اليا ¥ £ 2 £ و ا ا 
(اأوفى هذا الحديث فائدة مهمة»› ألا وهىّ أن الصحاية کانوا 








2 3 و 2 


يفهَمُونَ مََانيّ صوص الصَمَاتِ» خلا لما يدعي مُمَوْضَه المَعَانِي : 
ین نهم گانو کک ت الصَّفَاتِ وَأَحَادِيئَهًا قرَاءَةٌ مَُجَرَدَةًء دون أن 
يَفهَمُوا ينها أي م شي ك کک 


فَهَذَا م یدل عل غَاية کر هه وجوه وع برو 


وجب على العبد أن تجزم بان كل ما عَارَضَ هَذِهِ الصَّمَةٌ 
ا ای ا چ و 5 ع r‏ م ف و ر ق ا 
العَظِيمّة» وَغيرَهَا مِنَ الصَّفَاتٍ الجَلِيلةِ «فَهُوَ بَاطِل» وكل شبِهَةٍ تورّد عليه 
04 و و ا 0 < نه ر 
يي سَواءٌ ودر ا فلا يُوجبٌ له عجره عن 


ت 


حَلَهَا القَدحَ فِيمَا عَلِمَف لان مَا خَالَف الحَقّ فَهُوَ بَاطِلُء قَالَ تَعَالَى: 


#هَمَادًا بَمَدَ الْحَقّ لإ ألصَّكلٌ » [يونس: 2]7 وَبِهَذِهٍ القاعدة الشرعيةة تنكل 
عَنِ الإنسَانٍ إِشْكَالاتٌ كَثِيرَةٌ يُورِدُهَا المُتَكَلْمُونَ وَيُرتبهَا المَنطقِيُونَء إن 


الإنسَان فهر برع مله َال فَوَ ظيفئة أ ين الحق ادلو وَيَدعَوَ 
)۲( 
ال 


وَاعلَم «وَفَمَنَا الله وَإيَاكَ لِمَا يُرضِيهِ مِنَ القَّولٍ وَالتَيَةَ وَالعَمَلء 
وَأَعَادْنَا وَإِيّاكَ مِنَّ الرّيغ َالرلْلِء اَن ضرع السّلق» وعياز الخلتن: 
شاد ]ل نمقي و الامو اتَقَقَتَ أَقْوَالْهُم وَتَظْابَمَت آرَاؤهم عل 


َه 
- 
عر ةق وا و 5 


الإيمَانِ)” " بِصِفَةٍ الصَّحِكِ «وَأَمَرُوهُ كُمَا وَرَدَ مِنْ غَيرٍ تَعَرْضٍ لِكيفِية او 


)غ20 تذكرة المؤتسي (ص©1660١).‏ 
(0) تيسير الكريم الرحمن (ص9؟5١).‏ 
() الاقتصاد في الاعتقاد (ص78) . 





ني و ان 


E‏ 1 3 1 ملي ؛ أ تَأوِيلٍ يودي إل التَعطيل» ووسعتهم السَنة 
ES‏ والطريقة MRE‏ وَلَم عدوا ا البدعَة عة المردِية الردية 
فَحَارُوا بِذَلِكَ الرُتبَةَ السَّيَةَ وَالمنزلة العَة». 





قَالَ الإمَامُ ابنُ خُرَيِمَةَ يكن في كاب التَّوحِيِدٍ: (بَابُ ؤكر إِثْبَاتِ 
ضَحِكِ رَبْنَا وْدَ) بلا صِمَةٍ نَصِفْ ضَحِكَهُ جل تَنَاوُه لا! وَلا يُسَبَّهٌ ضْحِكُهُ 
الب كَل وَنَسكُتُ عَنْ صِفَةِ ضَحِكِهٍ جَلَّ وَعَلاء إذ الله استَأَئَرَ بِصِفَةٍ 
ضَحِكن َمْ يُظلِعْنَا عَلَى ذَلِكَء فَتَحنُ قَائِلُونَ ہما قال الت لله ٠‏ مُصَدَقُونَ 
بذَلِكَ بوتا مُنصِنُونَ عَمّا لم يُبيّنْ لَنَاء مِمّا استَأئرَ الله تَعَالَى بعليِه”" . 


وَقَالَ الإِمَامُ الآَجرَي كُدَنْهُ في كِتَابٍ الشَّرِيعَةٍ: (بَابُ الإِيمَانٍ 
بان ا ف ع ا ر اقم لِلرّشَادٍ مِنَ القَولٍ ول 
د امل الكل تجشرة اة يتا زت بو لس" وَيمَا وَصَمَهُ به 


رَسُولَ الل كل وَيِمَا وَ , صَفَهُ به الصَّحَابَة وها مَذْهَبٌ الْعْلَمَاءِ 3 


سن 
42 


ع ولا يقال فبه: بل بل التَّسلِيم ا aT‏ أن الله 
اف > گا روي عَنِ لني كه وَعَنْ صَحَابيه. ولا نر هَدَاء إِلّا مَنْ 
لا يُحمّدُ حَالهُ عِندَ أَهْلِ الحو . م ذكَرَ أَحَادِيتٌ دَالَةَ عَلَىْ صِفَةٍ 
الضَّحِكِء إلئ أن قَالَ: لو اشن گلا وین با ولا تَقُولُ فِيهًا: 
كي الذي تفقوا هَذِهِ السّئَنَء هُمْ الَّذِينَ نَقَلُوا ِلَِنَا السّئنَ في 
الطَهَارَة» وَفي الضَّلاةٍ وَالزَّكَاةٍ والصيام وَالَحَج وَالجِهَادٍء وَسَائْرِ الأحكام 





)۱( الاقتصاد في الاعتقاد (ص١86).‏ 
0( كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب ( ص۲۳۹ ۔ .)۲۳۱١‏ 
() الشريعة .)٠١١١/۲(‏ 


ID‏ صِمَةٌ الضّحِكِ 
مِنَ الحَلالٍ 0 مله العُلماة ي اخسن قَبُولِء وَلا يَردُ هَذٍ 
ا إلا م تدك المُعتَرِلَة من كارف فعا ار را 


5 


sS : قال‎ 








هل 
: 
1 


و 


فَمَنْ نَقَى عَنِ الله صِفَةَ الضَّحِكِء قَقَدِ افْتَوَى عَلَى الله كَذِباً #ويد 
ممم سلا 1-0 


حاب س أفترى # [ط c1١ :ù‏ وک اَن يفترورت حت عَلَ أل ۾ الْكَزِبٌ ر 


عم و 


بفلخورت# [التحل: 115]. 
و الَائِدَةٌ المَسلَكيَّةُ مِنَ الايمَانٍ بِصِفَةٍ الضّحِكِ: 

١‏ لن المؤمنَ يُقَابلُ صِفَةَ الضَّحِكَ بِالقَبُولِ وَالرَضَى مسيم 
سییر ھا لبه وَيتّسِعُ لَهَا صَدرُهُ وَيَمْتَلِىءُ بها سُرُوراً وَمَحَبَّة و 
انها تعريف مِنْ تَعرِيفَاتٍِ الله تَعَالَّىء تَعَرَف بها إِلَيهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِه 
انلها من ٤‏ لبه مَنزِلَة الغِذَاء طم ما گان ليه قَاقَةَ وَمَنزْلَةَ الشّمَاىئ 
شد ما كان لبه حَاجَةٌ؛ فَاسْتَد بهَا حه وَعَظُمَْ بها غِْنَاهُ وَفَوِيّت بها 
مَعْرِقَة) وَاطْمَاَنّت إِلَيهَا تَفْسَهُء وَسَكنَ إِلَيهَا لبه . 

نَنَا إِذّا عَلِمِنَا أَنَّ الله ويك يَضْحَكُ؛ فَإِنَنَا تَرجُو مِنْهُ كل حير . 
لِهَذَا قَالَ أَبُو رَزِينِ العْمَيلِيُ له لبي كلا : وو 1 اد كيك 
رَيْنَا؟ قَالَ: «نعم». قَالَ: ا رت كن يرا 


إا عمتا ذَلِكَ؛ انفَتَحَ لتا الأَمَل في كل ير وَتَقَاءَلنَا أَعظَمَ 


3 


E \e 5 


ا 


.)٠١١۹ الشريعة (۱۰۹۸/۲ ۔‎ )١( 
.)۳۳ - (؟) انظر: الكافية الشافية ( ص۳۲‎ 
. انظر: شرح العقيدة الواسطية (ص5504)» للعلامة ابن عثيمين كا4‎ )۳( 





وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ لَطِفِو: ؛ قَهُوَ اللّطِيفُ الَّذِي قَدْ كَمُلَّ فى لُظفِهِ جل 
ا لاطت ِعِبَادِهِ : مُعَافَاةٌ وَإِعَانَهَ وَعَفُوا وَرَحْمَقّ وَمَضْلاٌ 
وَإِحْساناً» وَمِنْ مَعَانِي لُظفِهِ: إِذْرَاكُ أسرّارٍ الأو حَيتٌ أحاط بها 
خبرَةً: تَفصيلاً وَإِجَمَالا ودرا وَإعلاناً)”"'. 90101 درك 
بَوَاِنَ الأشيّاءِ وَحَفِياتَهَاء وَسَرَائِرَهَاء وَيَسُوقُ إلى عَبدِه اكير وَيَدقَمُ 
EE‏ ك مِنْ حَيتُ لا يَعلَمُوَ ولا 
يَحِتَسِبُونَ. قَالَ الله تَعَالّی: إن رى ِيف es Û‏ 
وَمِنْهُ التَّلَطَفُ كما قَالَ أهل الكهفٍ: اتف رن ب 
ادا [الكيف: 19]. 
قال اذ و اله : 
رمو اللويف يبيو ولكبيو ‏ 'واللطك فى أوضاف توعان 
اا رار ال رر بِخبرَة واللطف عند مَوَاقع الإحسَانِ 
قَيْرِيِكَ عِرَتَهُ وَيْبِدِي لُطقَهٌُ وَالعَبدُفيِالكَقَلاتِعَنَدًا الئان“ 
ومن لطفد: : أنه يَعلّمُ مَوَاقِعَ القَطرٍ مِنَ الأرضء وَبُذُورَ الأرض في 
)١(‏ معارج القبول .)00/١(‏ 
(؟) الكافية الشافية (ص١١5).‏ 








E‏ سوق دك رالمات إل ذلك التذي: الذي عفن عدن 
الحَلائِقِء فَينبِتُ مِنْهُ أَنوَاعَ اتباب“ . 


e 


َو 


وَمِنْ لَطْفِه: نُّيَدقَعُ عَنِ العَبدٍ جمِيعَ المَكرُوهَاتٍ : من الأمُورٍ 
SE‏ الاش لطن بالعبدء وَالأمُور 
الحَارِجِيّةُ لْطفٌ لِلعَبِدٍ. فَإِذَا يَسّرَ الله عَبِدَهُ وَسَهلَ طَرِيقَ الحَيرٍء وَأَعَانَهُ 
عَلَيوء فَقَد لَطف به. وَإِذَا قيض الله لَهُ أسباباً م 0 
قُدرَةٍ العَبِدِء فِيهًا صَلاحُهُ ققد لظف به: ِن ری ر ا ا 
هو لير کک او ای لط ای تحاص لِمَنْ بَمَاءُ بِنْ 
قاوز E CD CO N‏ 
1 وَاللهُ أعلَمُ ا ضر فإِذًا رَأَيتَ الله تَعَالَ قد يَسَّرَ العَبدَ 
ة لكر لخر لك لَه صِعَابَهُ وَفْتَحَ لَه 


وله اله طرقة 4 دل اه حه الد لط به 


0 


> اللَّطيفٍ لِمَا يَشَاهُ الرجيم ِالمُوْمِنِينَ”". 

وَمِنْ لطَفِهِ: أنه يَتَوَلَى المُؤْمِنِينَ + بلُط كبُخرِجْهُم من الظَلْمَاتٍ إلى 
النُورٍ: مِن ظُلْمَاتٍِ الجهل وَالكُفْرٍ رالبدع رَالمَعَاصِي» إلى نور العلم 
وَالإِيمَانٍ وَالطَّاعَةٍ ا ٠‏ 

وَمِنْ لطَفِه: أَنَهُ يُقَدّرُ لِعبَادِهِ أَررَائَهُم بِحَسَبٍ عِلِهِ يِمَصلّحَتِهِم ؛ 
e E‏ تقد بُريدون شيشا غير کک 1ه 
الأصلّح وَإِن كَرِهُواء لطفاً بهم وبر وَإِحسَاناً E‏ 


Gn 


دم 


.07054  ا/57”ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


ادو بر من ياء وهو الْقَوث الْعَرِدُ 4069 [الشورئ: 16]» وَقَالَ 
}$ سط أله أ لرِرْفَ لعبادوے ف رض وللكن د ا رل بقدرٍ 8 دشاء لإ 


و a‏ أنه يُقَدّرُ عَلَى عِبَّادٍِ و أَنْوَاعَ المَصَائِْبِء وَصْرُوبَ المِحَن 
وَالابِتِلاءِ بِالأَوَامِرٍ وَالتَرَاهِيء رَحمَةَ بهم وَلُطفاًء وَسّوقاً إلى كَمَالِهِم 
ا لوڪۍ ان هوا ڪيا وهو ڪي لَحكُمْ وص ن جا 
ك € [البقرة: .]۲٠١‏ 


ا وهو 1 4 رو له اشر 2 A‏ 


1١ 


١ 


ور 


ع 


مر یکره الإنسّان فيه ا ووت امر 1 فيه عطبه . 


فيه 


َع م 


فرب 


ا 


ے 


وين لَطفه : أن د لعبده أت م في و ية أهلِ الصلاح واليلم 
وَالإيمَانِ» وبين أهلٍ الحير» لکا سن ات وَتَأَدِييهِم ؛ وَلِيَنسَاً عَلَى 
صَلاحِهم 00 كُمَا امئَنّ الله على مریم في قول له تَعال: فما 


ع يقبُولٍ > حَسَنِ وََنْبتَهَا ا و رکا [آل عمران: 0*] . 
وَمِنْ رك : ا ا يرين صَالِحَينٍ وَأْقَاربَ أَتَقِيّاء 0 
صَالِحء وة لقان آمل انير د محكيم» أو لتر 


لاسي ِن هذا مِنْ أعظم لُطَفه بوه فَإنَّ صلا العَبِدِ مَوقُوفٌ 


أسبّابٍ كَثِيرَةِ: مِنْهَاء بل مِنْ أكثَرِمًا وأغظها فعا هلو الخال وم 
ذَلِكٌ : : إا تا العبدُ في بد أهلهُ عَلَى مَذهَب السّلَفٍ الصّالِح؛ > قن هذا 
ا وَكَذَلِكَ إِذَا دد ال أن يَكُونَ مَمَايحْهُ الَذِينَ يَستَفِيدُ مِنْهُمْ 
- الأحيَاء ملْهُم والأموَات ‏ أهل سنو وَُقَى E‏ 
ال . لا خف طف الاي في وجو شيخ الإسلام ابن بوي 

وَابِنِ القَّيِّمء وَابنٍ رَجَبٍء وَالذَّمَبِيَء وَابنِ كَثِيرِء وَابن بَاذِ 


و 2 
صفة اللطفي 








عتمي وَالأَلبَانِنَ وغيرهم في أثناء قروق هذه الأَمَة؛ وَتبيينُ الله 4 بهم 
وَبِتَلامِدَّتَهِم: من م لير الكثير واليلم العَزِيرِء وَحِهَادٍ أهلٍ 2 
ا وَالْكُفْرٍ ل ار كيم فى هده الأومَاتِء قلا شك أن هذا 
مِنْ لُطفٍ الله لِمَنِ الَْمَعَ اء ا ودا ا 
الحم وَالْسة والفضل : 

وَمِنْ لُطَفِهِ : أن ل ور حَلالاً في رَاحَدٍ وَفَتَاعَة يَحصل 
بِهِ المَقصودء كله بعدلة قا خلة 1 لَهُ: مِنَ العِبَادَةٍ وَالعِلم وَالعَمّلء بل 
يعِينهُ عَلَىْ ذَلِكَ وَيُفْرَعْهُ وبري خا اعا 

وَمِنْ لَطْفِهِ : إِذَا ار ل 
al E LEE‏ 
عَنْ مُوسَئ عَلَي السّلامٌ: OTE‏ 
پو أيه © اشر ن انی 7©) ف شيك ید کی © دد کب © 


[طه: 9؟ -5"]. 


ےے 
1 ر 


وام علي سَيّدٍ الحلت في قول : و اليئ يدك برو وِبالْمَؤْمِنِينَ »© 
[الأنفال: »]٦۲‏ وَهَذَا ت لعبده حارج عن قدرته 

وَمِنْ هَذَا: طف الله بِالهَادِينَ» إِذَا قيض اللهُ من يَهتَدِي بِهُدَاهُم 
وَيَقْبَلُ إرِشَادَهُمء فَتَتَضَاعَف بِذَلِكَ | ا و التي لا يُدركَهَا 
العَبدٌ بمْجَرّدٍ فِعْلِهه بل هِيّ مَسْرُوطة بأمر شَارِجِيٌ . 

وَمِنْ لطَفِه: 1 َي عِبِادَهُ بتعض المَصَايْتء رُم لِلقِيام 
بوَظِيفَةٍ الصَّبِرٍ فِيهَاء فَيَعَوّضَع ضَهُم عَلَيهًا التَوَابَ الجزيل» الا ا 

وَهَذَا مِنْ طف الله كيه أن جَعَلُ في لرن احَتِسَابت 








E 
CW» صفة اللطف‎ 


الأجرء کت مَصَائْبُهُمه وَهَانَ ما يَلقَونَ مِنَ المَشَاقٌء في حُصُولٍ 
مَرضَاتِهِ 
وَمِنْ لَطَفِهِ: أن يُعَافِيَ المُؤْمنَ الصّعِيف مِنْ أَسبّاب الابتلاءِ» التي 
تُضعِف إِيمَائَهُ وَتُنْقِصُ إِيقَائَهُ؛ كَمَا أَنَّ مِن لُطِفِهِ 4 بِالمُؤمِنِ القَّوِيّ تَهِيعَة 
أسبَاب الابِلاء وَالِامتِحَانٍ وَيعِيئهُ عَلَيهَا وَيَحولْها عن وَيَدَادُ بذَِكَ إِيمَانهُ 
0 0 0 وَعَافِيته رطان وَمَنعِه . 
أن 


e 0‏ ذَلِكَ ات ت التو ال ؛ َالابتَِالٍ إلى 


- 


ریه وَازْدِرَاءٍ نَفْسِهٍ وَاحَيَقَارِمَا وَرْوَالٍ العجب وَالكبِرٍ مِن قلبوء اما ما هو 
خير له ِن ڻير مِنّ الْطاعَاتِ. 
وون م لطن : أن ق تَعَالَى لعبده» ویبتليه بو جود آسات المعصيةء 


َو 


وَيوَفْرَ لَه له َوَاتهاء_وَمُوَ تعن يَعلْ أنه لا يلها ر زولك 
المَعصِيةة* الى تكرت أسبات ف > مِنْ أكبّرٍ الطَاعَاتِء كَمَا لَمَلفتَ 
يُوسُف عليه السَّلامُ في مُرَاوَدةٍ المَرأة؛ ا ين يُظِلَّهُمُ الله 
في ظَلّ يوم لا ظلّ إِلّا ظِلّهُ: رَجُل دَعَتَهُ امرَأةٌ ذَاتْ مَنصِبٍ وَجَمَالِ 
َقَالَ: إني أحاف الل رب العَالّمية 2 , 

وَمِنْ لْطْفِهِ: أنَّ العَبدَ إا استغتئ يما أحَلّهُ ال لَه عَمّا حَرّمَ 


ص 


معو 


وَتَتَاوَلَ الول ا للنفوس بِهذِءٍ 0 O‏ نات كما 
قَالَ كِ حِينَ ذَكْرَ أنوّاعاً مِنَ الصَدَقَاتَء حت قال : «وفي ۾ بْضع أَحَلدِكُم 


4 
ر 


صَدَقَة؛ قالوا: يا رَسُوَلَ اللى ياي أَحَدنَ ا ا اج 





. المجموعة الكاملة (5/ 454 44).» للعلامة السعدى كانُه‎ )١( 


9 
صفة اللطي 








ئ «أرأيتم و وَضْعَهًَا في حَرَامء أكانَ عليه فيها ورْر؟ فَكَذَلِك ِذَا 
وَضَّعَهًا فى الحَلالء كَانَ لَهُ اجر“ . 


8 


ومن لفو اه دف عن عند أسبّات الفكن» أمورا يَشَغر بها 
قرزا 5ج ولاه قاد وتاوكنا روف كم را عن لسر 
أمُوراً يَسَعَن لِتَحصِيلِهَاء وَيَرَئْ حَطَّهُ في حُصُولِهَاء واه على قد صرف 
لا 

وَمِنْ لْطَفِو: أن مَدَى المّوْمِنَ إلى الخيرء هِدَايَةَ لا تخطرٌ بِبَالِه 
ايك لين نّ الأسبّاب الداع إل ذلك من فطرت غلا مه الى 
وَالانقِيَاد لَهُّء وَإِيعَازهٍ َال لِمَلائکته ا ان يتوا عِبَادَهُ المُؤْمِِينَ؛ 
وَيَحوهُم عَلّى احير N BELG‏ ما يَكُونُ 
دا لاتا 

وَمِنْ لْطْفِهِ: أن َر المُؤْمِيينَ بالوِبَاَاتِ الاجِيِمَاعِيّةء الي بها 
قوی لضم وَتَنبَعِتُ هِمَمْهُم تعش ييه لقال ل ال 
وَالرَعْبَة فِيه» وَاقِتِدَاءُ بتعضهم ببَعض . 

ا أن قيض لِعَبدِهِ كُلّ سَبَبِء يَحُولٌ بَينَهُ وَبِينَ الْمَعَاصِيء 
ا ا تال إِذا عَلِمَ أن الدتكا E e U OLO‏ 
قا يه أل لديا تع عبن قن امع أو تَحمِلَهُ عَلَْ العَّفْلَةٍ 
و عَلَ مَعصِيَته صَرَقَهَا عنه1". وَلّم يَدرٍ العَبدُ أن رَه د لظف 


َه 
0 


ر و 
عله | 


ص 
و 
ا 


000( رواه مسلم .)٠١١5(‏ 


(؟) المجموعة الكاملة »)50١/0(‏ للعلامة السعدي يانه : 
(۳) تيسير الكريم الرحمن ( ص۹۳٠٠ .)1١55‏ 





کے CD‏ 
به خيث أبقين له الأ الا ورف ام الفا ود کان 
الرّْصى بالقَضصَاءِ في مثل هَذِهِ الأشيّاءء مِنْ أعلى المَنَازِلٍ. 
گم لله مِنْ لُطفٍ وكرم لا تُدرِكُهُ الأَفهَامُ وَلا تَتَصَوّرْهُ الأُوهَامُ. 
یخان من حَفيَت ألظاة ر في إِيصَالِه الْبرّ وَالإِحسَانَء إلى 





خراص | أا 


ا ٠.‏ 5ه 5 کو ع ١‏ 04 ا و دک و ر 
ا 7 ألظافة تَأتِي إِلَِيكَ بِرَحمَةٍ وَحَنَانٍ9) 
و 
0 المَايَدَةٌ المَسلَكِبَةٌ مِنْ الإيمَان بصفة اللطف : 


َو 2 


َ المَؤْمِنَ عِندَمًا يدرك اتفه تال ِاللْطفٍ فَإِنه يُوقَنُ أن الله 
e‏ ا ر وكبيرهاء 


2 


و 


گناه ا اك و ني ا وَفِي قَبِضَّةٍ اللَّطِيفٍ 
احبر القَايِلِ في تابه الكريم: ال نلم من عق وهر اليف الي 
49 [الملك: .]١٠٤١‏ 

وَيَعلّمْ أن الله سُبِحَائَهُ يُجَازِي الاس عَلَى أفعَالوم يَومّ الدّينِء إن 
حيرا فخَيرٌ إن شرا فشر لا يَفُونّهُ مِنْ أُعمَالِهِم د Sl a‏ 
يَضِيعٌ مِنْ إِحسَانِهِ مِثقَالٌ ذَرَةِه ولا المُسيء 
قَالَ تَعَالَّئى: تع لون القن بِوْرِ الِْيسَةٍ ملا تلم نس سيا ون 


و 7 ة رک 


كاد ينكال کن من رل آنا با وگن با سبيت ©4 


0 
CC: 
E 
4 





000 تيسير الكريم الرحمن ( ص٦٤ )٥‏ . 
() الكافية الشافية (ص۲۸۷). 


ع م 
صفة اللطفي 








رح سا2 


[الأنبياء: 407]» وَقَالَ م #مَّمن يَعَمَلْ يمال ره و حيرا یره 0 
ر کل ل رو اا ر 509 [الزلزلة: ۷ - ۸]. 

وَعَن إحسَانِ المُحسِن»› ال ال إن الزرك ام واا 
لصَلِحَتٍ إِنَا لا نضِيمٌ م ل مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَا 63 [الكهف: 20 وَهُوَ يَعدَ 
ذلك ار الاه دح رك تما ا هو جاور 
عن دنوب مَنْ يَشَّاءُ مِنْ عِبَادِه بِمَضْلِ وَيُعَذَبُ مَنْ يَشَاءُ مِن عِبّادِهِ بِعَدلِو 


ته گان بعاد خبیرا ا بضيراً : 


ع 
م 


امسا 


0 


ِن مُقتض الإِيمَانِ بِهَذَا الاسم الكرِيم: أن يَحرِصٌ المُوْمِنُ 
1 له عط ينه كيتأت مح الماد وحضوصاً في 5 ف 
الحَقٌء لِيَجِلِبَهُم بِلَطِيفٍ أخلاقهء لِأنَّ الرّفقَ وَاللِينَ مَا كَانَ في د 
CEE‏ وئه في َلك التي کي تلت اشاي اة أا 
العقُول اد ةِ القُلُوبء وَلُولا صَبِرُهُ عَلَيِهِم وَرِقُهُ بهمء لما هيا لين 
مَا تَهََاْ لَهُ: مِنَ النْصرَّةٍ وَالنّمكِينٍ وَالبَلاغْء مَا شَهِدَ به القَاصِي 0 
وَالمُوَافِقُ وَالمُخَالِفك”"' . 


a‏ دک 


ue 
3 


عع 


01 


00 عه لوقه‎ 
o» o o» 


.)۳٤٤ص( منهج الإمام ابن القيم في شرح أسماء الله الحسنى‎ )١( 





وَإِنْ سَأَلتَ عَنْ تُوره: في َهُوَ ور لا يُشبه ار ا عَلَى 

حل قولة تخالا ليس 57 ی ی آل 3 يع الْصير 4 [الشورئ: 

1۱ء REC‏ ا له عِلمٌْ لا شه لم المَخلوقين» وَرَحَمَةٌ لا تشب 

ا حمَةٌ المَخْلُوقِينَ؛ ودره لا ا ندرالل E‏ 
شه نور E‏ َهُوَ نورٌ لا گالانوار. 
َالنُورٌ مِنْ أُوصَافِهِ تَعَالَى عَلَىْ نَوعَينِ : 

وري NE‏ لا قارف 

ذَاتَ الرَّبّء وَقَد وَرَدَ النّضٌّ بِتَسمِيّةِ الربٌ ا يبن له نوراً مُضصافاً إِلَيوِء 


صو + و ر 


وبانه نور السكاوات وَالأَرْضٍ» وان حِجَابَهُ ا فَهَذْهِ رة أنواع : 


کو 


قالاَول: يُقَالُ عليه سبْحاته بالإطلاق» فإنه الو 


سیا ای 0 


وَالنَانِي : يضاف إِلِيو» كُمَا يُضَافُ ليه انه وشات وبصره 
وَعِرَّنَهُ ره وعلمة: قَالَ الله e‏ شرت الْدْرْضٌ بور ربا 


را # وو 


[الزمر: 59]) تام إن الارض يوم م القيامة شرق بنوړو» الّنِي هُوّ نورةع 
َِْهُ سْبِحَانَُ يَأتِي لِمٌصلٍ القَضَاء ءِ بين عِبّادِهِ وَينضُبُ كُرسِيّهُ في الأرض» 


3 و 


او ر و 2 ةك ام 
لذا جاءَ الله ال أشرَقَّتِ الاأرض وَحَقِّ لها آن تشرق 0 ولیس 


.)۱١۳۷ _ ۱۰۳۹ /۳( مختصر الصواعق‎ )١( 








2 00 
د‎ CD 

إشراقا وميل يمس ولا قَمَر؛ فإن الت كور وال ا 
OS‏ ؛ وَعِنْدَ المُعَطَلَةِ لا يَأتّي وَلا يَجِيءٌ» وَلا لَه ا 
به الا رضل'". كَإًِا كانّتٍ الأرضل يوم القياَةٍ شرق ين نُورِوء كيت لا 
کون هو وراً؟! 

عَنْ عَبْد اللو بن مرو مثا يَقُولُ: سَمِعتُ رَسُولَ الله يك بُو 
إن الله ك حل خلقه في - و لی عَلَهِم ِن ورو؛ فمن أَصَابَهُ من 
ذلك النور اهتَدَئء وَمَنَ أ: لاه فل ؛ نَلِدَّلِك أقول: جَفْ القَلَّمْ عَلَى 
علم اش . 

وَالتَالِكة وهر إفافة. تور ]لك (الكما زاك وَالَأَرْضٍ» كَقَولِه : لَه 
ور لسوت وَالْأيَض 4 [النور: ه 

تال ا وَالأَرْضٍ» عَلَىْ ما قَالَ. وَمَنْ تَعَدّى 

ول لله تُورٌ كَقّد تَعدّى إلى غير سيل المُؤمِنِينَ» لِأنّ الله لَمْ يك 
0 0000 

عن ابن عَبَّاسٍ يها د ا كذ إذا ام مِنَ اللْيلٍ يَتَهَجَدُ 
قال : اللّهُعٌ لك الحَمد أَنْتَ ؛ نور رٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض ومن فِيهنّ » وَل 


> ممعم 7 ا َه م 5 3 (o)‏ 
الحمك أنتَ قيم السمَاوّاتِ والارض ومن فيهن...) . 





() الوابل الصيب (ص7١١).‏ 

(۲) مختصر الصواعق (۳/ .)٠١۳۷‏ 

(۳) رواه الترمذي .)۲٦4١(‏ وصححه الألباني كا في «صحيح سنن الترمذي» (۳/ 
65). 

.)٠١ 57 /*( مختصر الصواعق المرسلة‎ )٤( 

() رواه البخاري (50). ومسلم (07/759. 





س ات 

تقل اخكم ا الخد عل ص ارو وال رة الور 
وهي قَايِمَةٌ به لا تاره وَآَنَارْهَا مُنْقَصِلَةٌ عله وهي مَخُلُوقَة. مرق بين 
الور الَِّي هُوَ ص الور الي هو حل ِن علقي كَمَا أَنَّ هُنَاكَ فُرقاً 
بير ي الحم الي هي صِفَيُهُ وَالرّحمَةٍ التي هِيَّ مَحْلُوفَة وَلَكِن لَمَّا 
وجدّت بِرَحَمَيِهٍ سمَيّت بِرَحْمَتِهِ. و نه لا يُماثِل في صِمَاتِ مِنَّ 
العنات خلقة» .فكدلك تورة شبحائة؛ َإِنَ الور ارقا ا دقر أَعظمٌ 
مذ أن تكرت له كال 

وَالرَابع: كَقَولهِ ل : «حجابه التو" . 

دُهَذا التو لا تمق التعير ع عَنْهُ إل بمثل هَذِوٍ العِبَارَة النَبَوية 
المَؤٌدْيَةِ للمعتى العظبو؛ وَأنهُ لا تُطِيقٌ المَخِلُوقَاتُ له ابوت نور 
وَجههِ 03 تند لَهَاء ولوا إن أهل دار المَرَارِ يُعطيهم الب اا 
َيُعِينْهُم عَلَىْ ذَلِكَء لَمَا تَمَكَنُوا من رقي الث العظيم 4 رجهي 0 
في السَّمَاوَاتِ العْلُويةٍ كُلَّهَا مِنْ تُورِهء بَلُ نور جات الوه 
عَرضُهًَا السَّمَارَاتُ وَالأرضء وَسِعَتُّهَا لا يَعلْمُهُ إل الله - مِنْ تُوروء 0 
العرش وَالْكُرسِيٌ وَالجَنَاتِ مِنْ نورو» قَضلاً عَنْ نور الشمين وَالمَمَرٍ 
وَالكوّاكب . 

عن ابي در ذه قَالَ: سَألتٌ رَسُولَ الله يلِ: مَل رَأَيِتَ رَبَّكَ؟ 


م و 0 و 2 2 320008 4 2 ٤‏ ۳ 
قَالَ: «رَأيت نورأ». وَفي رِوَايَةَ: ال ل 





.)٠١7”57/57( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)۱۷۸( رواه مسلم‎ (۳) 





ا 
CD‏ کک 


2 





فَيَكُونُ ‏ وَاله أَعلّمُ ‏ مَعْتَْ قَولِهِ لأبي در : «رَأَيتُ ور آنه رأ 
الحِجَابَء وَمَعنَىْ قَوَلِهِ: ١نورٌ‏ راه : النورُ هُوّ الحِجَابٌ يَمنَعٌ مِن 
رؤيته» فان أَرَاةُ : أ کیت ا ا حِجَاتٌ بيني و یمتعنڼی من 


رزوی : 


ا 


5 


وإِذّا كَانَ نُورٌ الججَاب مَانِعاً مِن رُؤْيَةِ ذَاتِهِ قَنُورُ ذَاتِه سْبِحَائَهُ أعظمُ 
من نُورٍ الحجَابء بل الحِجَابٌ إِنَّمَا اسيَئّارٌ بتُوروء وَل ْمَل أن يَكُونَ 
الو ضقات م 1 1 هَذَا مِنْ أبيَنِ المحَالٍ”” . 

قَهَّذَا الور | لمْصاف ليه يَجِيءٌ عَلَى ا الوا َالو 

ِي احتجَبٌ ع ل دیث 
بي مُوسَئْ الأشعري: وه قول : «حجابه به النُودُ أو التَارُا فَإِنَ هلو 
النَّارَ هي نُورٌ دعن التي كله الله كليكة اتوم بها ومن ناز خافن 
لَهَا إشرَاقٌ بلا إحرّاقٍ. 

فالأقسَام تَلانَةٌ: إشرَاقٌ بلا إحرَاتي گور القَّمَرِ وَإِحرَاقٌ بلا 


2 
ا 


إِشْرَاقٍ وَهِيَ ثَارٌ جهنم فَإِنّهَا E‏ خر ا ا 0 وَإِشْرَاقٌ بإِحرّاقٍ 


2 


وف َذِة الثارٌ المضيكة» وكدلك نور امي له الإشْرَاقٌ وَالإِحَرَاقٌ. 
رو و ا و 


A 


۱ 


ا 


حًّ 2 جو و 


وهو نَارٌ وََذِِ الأنوَاعٌ كُلَهَا > حقيقة بحسب مراتبها» فنور وَحَهِهِ حَقِيقة 
ا گان لقا كَالسَّمِسٍ وَالقَمَّرٍ وَالنَّارٍ حَقِيقَهَ كيت 


وو وو - 


کول نور الل E‏ نِسْبَةٌ الأنْوَارٍ المَخْلُوقَةٍ إِلَيو أقل مِنْ نَسَبَة سراح 


لود 
1 





)۱( شرح العقيدة الطحاوية (١5/1؟5).‏ 
(۲) مختصر الصواعق .)٠١۳١/۳(‏ 


س =D‏ 
0 37 السَّمسِء كَكُيت لا يَكُونُ مَذا الور َة 
أنوَار المخلوكة إلق. تور الرّت «كيسية العُلُوم إلى عليه 
وال لد قُوَّتَء وَالغِئَىْ إلى غِنَاهُء وَالعِرَّةَ إلى والعية إِذّا سَمَا 
رن رر الي عُشِي علي ُو دراه وَتَعَذَّرَ عَلَهِ عاب 
لتر وي نِسبَةٍ لِنور ا إل نور تحالِقِهَا وَمُبِدِعِهًا؟! وَإِذَا كَانَ 
ُورٌ البّرقٍ يَكَادْ يَلتَمِعُ البَصَرّ وَيَحْطِفَهُ وَلا يَقْدِرُ العَبْدٌ عَلَىْ إدراكو فكيف 
1 لججاب؟ لكيت ينا قرئا؟ الام عَم ِن أن ية صف أو 
يَتَصَوَّرَهُ عَفْلْء فَتَبَارَكَ الله رَبُ العَالْمِيْنَ الَّذِي أشرَقّت الظْلُمَاتُ لِنورٍ 
وَجهِدء وَعَجِرَّتِ ا عَنْ إِدرَاكِ كتهو وَدَلتِ الآيَاتٌ وَشَهدَتٍ الفِطرٌ 
ِاسِتِحَالَةٍ شَبَههِ ف فلولا أن رضت E‏ 


م 


0 ع ب ا e‏ 
ل سطس راان عَلَل نَفسِهء وَفُوقٌ مَا يَصمَه 


1 


2 


الكمنو 


0 


الوَاصِفُونَ”") 

َالو الغّاني: نُورُهُ المَعنَويُ وَهُوَ النُورٌ الّذِي نَوَّرَ قُلُوبَ أَنبِيَائِه 
اصقان وأوليَائه وَمَل كيد من أنوان محر فة وانوار مح فان لمعرقية 
في قُلُوبٍ أُولِيَائِهِ المُوْمِنِينَ أنوّاراً بَحَسَبٍ ما عَرَهُوهُ مِنْ نُعُوتٍ جَلالِ 


تُلُوبِهِم؛ فَإِنَ مَعْرِفَة المَولَى َيل أعظَّعُ المَعَارِفٍ كلما الل به 
ا ًاليم افع كله أنوَارٌ في القُلُوبٍ فَكيف بهذا 3 3 
هُّوَ أَفْضَلٌ العلوم ar‏ وَأَضْليا ES‏ 


.)٠٠١٤١ ١٠١9 7/7”( مختصر الصواعق‎ )١( 
.)٠١١١ _ ۱٠١۹ /۳( المصدر السابق‎ )۲( 


صِمَةُ الثُورٍ 

= كك 

فكي إِذَا ا إلى هَذَا نُورُ مَحَبَيِهِ وَالإِنَابَةِ إِلَيهِ؟! مَهُتَالِكَ تَمْتَلِىءُ 
أَفْطَارُ القَلْبٍ وَحِهَائُهُ مِنَ الأنْوَارٍ المُتتَوَعَةَءِ وَفْنُونٍ اللّذَاتِ المُتَشَابِهَةٍ في 
الحَسْنٍ ا 

َمَعَاني العَظمَةٍ وَالكِبرِيَاءٍ وَالجَلالٍ وَالمَجِدِء تمل ُلوبَهُم مِنْ 
أنوَارٍ الهَبَة وَالتّعْظِيم وَالإجلالٍ 0 

وَمَعَانِي السَجَمَالٍ وَاليِرٌ وَالإِكرَام : لاان انار ال الود 
وَالشَّوقٍ . 

ا ا ر و ا لوبهم مِنْ أَنْوَارٍ 
الحُبٌ النَامِي عَلَْ الإحسّانء وَمِنْ أَنوَارٍ الشّكرٍ وَالحَمِدٍ بأَنوَاعِهِ وَالثََاءِ. 

وا ارا اا ن ن نار التَعيدِ وَضِيّاءٍ التَّرْبِء وَسَنا 
الحُبٌء وَأسرَارٍ 5 وَحُرَية التَعَلُقٍ لتم ب ا رغه ور طلا 
وَإِنَابَهَ وَانصرافي القلب عن ا ۾ بالأغيّارٍ کا 

وَمَعَانِي الهلم وَالِحَاطَةٍ وَالشَّهَادة وَالُربٍ الحاصٌ : تملا لوبهم 
من أَنوَارٍ اة وَُوصِلُهُم إن مَقَام الإحسانٍ الَِّي هر أعلئ 
المَقَامَاتٍ كُلََّا؛ أن تَعبْدَ الله كاك تراه إن لم تكن تَرَاهُ فَإِنَُّ يَرَاك. 

در وى نين ون لزنت ديلولاو لكاي ريو 
ورو قگیف إذَا تو ت عت وَنَوَاَدت عَلّى القُلُوبٍ الطَاهِرَةٍ الرَّكِيَةِ الدكيف 
وَهْنَا يَصِدُقٌ عَلَىْ هَذِهٍ و القُلُوبٍ القَدسِيَة انطباق هَذَا المَكل عَلَيِهَاء وَ 
فو تل ورو كشكزة ذا ضط اليس ف لبد الزجاجة نبا 5 
e‏ قو ولا عَريّةَ يكاد زينها ىء ولو 


کے e‏ و س کو ےم عه برع لهم و 2 
تمسسه نار نور علل نور ېډری 0 من سا [النور: .]٠١‏ 


د 


3 
ا 
م 


> .4ه 
صفة النور 


زیا الو وَهوَّ ل 0 


4 


0 الفَائِدَة المَسلّكيَّة مِنَ الاِيمَانٍ بِصِمَةٍ ِصِفَةٍ الثور: 


م 


إن المُوَمِنٌ إذا كمل إيمائة 2 نلق ا 
الأشيّاءء وَحَصَل لَهُ فُركَانَ يُمَرَقُ به بِينَ الحَقّ َالبَاطِلٍ ار 6د الود 


هو ا ا ال وكونة قلا الحير علماً وَعَمَّلا؛: وَانكشَفت عله 
الشَبْمَاتُ E‏ في العلم وَاليَقِينِ وَالشْهَوَاتُ النَاشِكَةُ عن إلا 
وَالظْلمٍَء فهر في النّاسٍ كَالرَجُلٍ يَمِشِي في قُبُورٍ الأموّات» نور عَلَى 
نُورِء قَهُوَ يَتَقَلَّبُ في حَمسَّةٍ مِنَّ ع الور نَكَلامُهُ نُورٌء وَعِلمهُ نُورٌ 
و نور وَمَحْرَجَهُ نُورٌء وَمَصِيرهُ إلى النُورٍ يوم القِيّامَةٍ إلى 
الجنّةه”'". وَالنُورٌُ يَتَوََدُ في كَلبِو وَيَجِرِي عَلَىْ لِسَانِهِء وَيَظهَرُ عَلَى 
وَحِهَهِ. واكتسوا لس الخيرٍ والعلم وَالرَّحَمَةَ ة وَالَهِدَايَةٍ وَالعفو وَالجَود 
وَالصَّبِرٍ وَالجلم وَالتَوَاضْع وَالنصِيِحَةٍ بِحَسَبٍ ذَلِكَ الو . وَقَذ دَعَا يكل 
لِحُصُولٍ هَذَا النُورِ قَتَالَ: «اللَّهُمَ اجمل في ثَلبِي تُوراً» وَفِي سَمِي ثُوراً. 
وَفِي بَصَرِي ثُوراًء وَعَن يَمِينِي نور ون شِمَالِي 0 وَأَمَامِي نوراً. 
وَخَلْفِي نورا وَفوقي نورا وتحتي ورا واجعلني نو لان 

00 الَّذِي يُعطِيه اللَهُ عبده اعم م مِنَةِ مِنْهُ عَلِيهِ» وَهُوّ 


.)٠١١١/۳( مختصر الصواعق‎ )١( 
.)٠٠١١/۳( المصدر السابق‎ )۲( 
واللفظ له ا‎ [(VIY) -_ ۱A۷] ومسلم‎ «(TID رواه البخاري‎ 2 


® ڪس 
ا الس“ . 
وَِذَا اسَئَارَ القَلبُ أقبَلّت وُقُودُ الخُيرَاتِ إِلّيهِ مِن كُلّ تَاحِية1". 
وم امئلاً القلبُ مِن هَذَا النُورٍ قاض عَلَىْ الوّجدء فَاستَئَارَ الوّجِهٌ 
وَانقَادتٍِ الجَوَارِحٌُ بِالطَاعَةٍ رَاغِبَةً. وَهَذَا الثُورُ الَّذِي يَكُونُ في القَلبٍ هُوَ 
الَْنِي يَمنَعُ العَبدَ مِنَّ ارتِكابٍ القَوَاحِشِء كُمَا قَالَ اللي يكله: «لا يَزنِي 
الاي حِينَ يَزني وَهُوَ ممن ولا يَسرق السَارق حِينَ يَسرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنُ 
وَلا يَشرَبُ الخَمرَ حَينَ يَشْرَبُّهَا وَهْوَ مُؤيِنَ)”". 
نّ وُقُوعَ هَذِِ الكَبَائِرٍ لا يَكُونُء وَلا يَقَعُ مَعَ وُجُودٍ الإيمَانٍ 


فَأَحبَرَ أ 
د )( 
ونورو . 


ی 


َ7 ت او سه - ت کک ر له ني 5 - 2 - م 
فمتى من ألله علا أ عبد تمعرفة صحيحه متلقاة من الكتاب والسنة 
م 3 ٤‏ بجر لط - 6 3 دي دض > اش 5 2 ر ٤ء‏ 2 سم رام 
وتفقه في أسماء الله وَصِفاتِهِ وتعبد لله بهاء واجتهد أن يحقق مقام 


الإحسّان فَيَعبُدَ الله كأَنّهُ يَرَاهُ إن لَمْ يَكْنْ يَرَاهُ فَإنهُ يَرَاهُ وَلَمَحّ بذِكر الله 
تَعَالَى؛ استَتَارَ قَلبُهُ وَحَصَلَ لَه مِنْ لَذةٍ المَعرِقَةٍ وَمَوَاجِيدٍ الإِيمَانٍ أعظَم 
لَذَاتِء وَذَلِكَ فَضل الله يُوْتِيهِ مَنْ يَضَاءُ. وال ذو القضل العَظي» 


رَالإحسَانِ العَويم. 


0 وه ےه 
o o o»‏ 


(1) المجموعة الكاملة (۳/ ۳۸۹)ء. للعلامة السعدي . 
(۲) الداء والدواء (ص٥أ۲۷).‏ 

(۳) رواه البخاري »)۲٤۷٥(‏ ومسلم (0۷). 

.)08 فتح الرحيم الملك العلام (ص۷٥ ۔‎ )٤( 

. المجموعة الكاملة (۳/ ۳۸۹)» للعلامة السعدي‎ )٥( 





وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ وَجهه: هر وَج مَوصُوفٌ بِالجَلالٍ وَالإِكرّامء قَالَ 
تعالئ: وکل س من عل علا فان 9 وسم وه ريك ذو أو الكل IS‏ 409 
[الرحمن: 55 ۲۷]؛ موصو الها وَالعَظمَة حَنَّْ قَالَ التب 6ل : 
١حِجَابْهُ‏ الثُورُ لو كَشَفَهُ لأحرّقّت سُبْحَاتُ وَجِهِه مَا انتَهَئ إِلَيهِ بَصَرْهُ مِنْ 
000070 


و احا ال ن ار ذلك 3 حِجَايَهُ خلاف الحجب 
المَعَهُودَةٍء فَهُوَ مُحتَجِبٌ عَنٍ الخَلقٍ بِأَنوَارٍ عِرَّهِ وَعَظَمْتِهِ وَكبِرِيَائِهِ. ولت 
هو الحِجَابٌ الذي تدهش :دونه العقرل: وَيُذهَث الأنهنان ؟ ونيد 
ا 

َولَهُ: «سْبْحَاتٌ وَجِهوا أي: بَهَاؤُهُ وَعَظَمَتهُ وَجَلالَهُ وَنُورُهُ. 

قولهٌُ: «مَا انتَهَى إِلَيهِ بَصَرهُ مِنْ خَلْقِهه: وَبَصَرْهُ يَنْتَهِي إلى كل 
0 وَعَلَيهِ قَلّو كَشَفَ هَذَا الحِجَابَ ‏ حِجَابَ الور عَنْ وَجُهوء 

جرد كل روا ل ق ملف ا اح ل 7 
اضمَحَل. وَلَكن مِن رَحمَتِهِ جَلَّ وَعَلا وَمِن حِكمَبَه: أن احتجَبَ عَن 


. رواه مسلم (9/ا1), من حديث أبي موسى اه‎ )١( 
.)08  هال/١( الميسر في شرح مصابيح السنة‎ (Y) 








E OS EEE 

كشَف حِسَابَ الور عَنْ يَلكَ السبحَاتِ لاحْكَرّقٌ العَالَّمُ العُلْويُ 

َالسُفِْيء كَمَا الظَنّ بجَلالٍ ذَلِكَ الوَجه الكرِيم وَعَطَمَيِهِ وَكبرِيَائه وَكَمَالِ 
وَجَلالِهِ؟ !)0 . 


لِهَذَا نَقُولُ: هَذَا وَجةٌ عَظِيمٌ مَوصُوفٌ بِالجَلالٍ وَالإِكرَامء وَجِهٌ لا 
يُمكِنٌ أبَداً أن يُمَائِلَ أوجُةَ المَخِلُوقَاتِ وَلا يُمِكِنٌ الإحَاطةٌ به وَضفاً 
وَلا يُمْكِنُ الإِحَاطَةُ به تَصوراًء بل گل شيءِ تُقَدّرْهُ؛ فَإِنَّ الله تَعَالَ فَوقَ 
ذَلِكَ وَأَعظمُ ؛ كما قَالَ تَعَالَل: #ولا حيطوت به لما [طه: .80٠١‏ قلا 
َصِفَهُ الوَاصِفُونَ وَلا يَمْظرُ بقَلْبِ بَشَرِ. 


اعد {o‏ 2 2 27 
0 الفائدة المسلكية مِنَ الايمَان بوّجِهٍ الله تعال : 


أ - قَضْدُ وَحِهٍ الله بصَالِح الأعمّال: 

^ 7 رصم > و م م 2 سوير 2 روص ل رض« م 

قال تعَالئ: #واصير نَنْسَكَ مم الذين يدعوت ديهم بالقدوة ولو 

1 َ - 00 4#  g ٤ e واه‎ 

يريدون وجهه # [الكهف: ]١8‏ أى: يَقصدون وجه الله بالرّضَاء اي رضا 
E o‏ ا 2 2 ع 1 هم 
وجهه سبخانه» وقال سبحانةة ¥ لک وجه آل 4 [الإنسان: 9]. وَقال 
2م ر 2 ys‏ سے ae‏ ور ےم ر ره عم 
عا : ووم لاحر عِنْدْمٍ ون دعمه مجزئ إلا أبئغاء وجه ريد الاعلن 


لوت يق 00 ل ا نجل عاب أعمال الأرران والمة بين 


شرو بال ي ر 2 و ے ۴ ر ا عو عع 
وَالمُحِبَينَ إِرَادَةَ وَجْهه! . أي: يَمَصِدون بأعمَالِهم وَجْهَ اللى» بدخولهم 
الجَنة وَرُوْيَتِهِ فيهًا. 





(۱) الصواعق (ص۰۸۳١۱)ء‏ لابن ا يله . 
0( تهذيب المدارج (ص۸۱۹) . 








و 
کے ® 


لاي أُمَامَةَ البَاهِلِئَ دنه قَالَ: جاءَ رَجلٌ إلى النَبِيَ كك قال : 


00١ 


أرأيك خلا غ1 يقست الأجد وَالذكر ما له فقَال رَسَوْلَ اش كله :ذلا 
شَيءَ ده نأعاتعا"كلاث ا ا شی 
نْمّ كَالَ: (إنَّ الله لا يَفْبَلُ مِنَ العَمَلء إِلَا مَا كَانَ لَه خَالِصاً وَابِتْفِيَ به 


وَعَنِ ابن عُمَرَ و قال : قال رَسُولُ الله يلا : «مَا مِنْ جرعة أعظَمٌ 
أجراً عند الل مِنْ جُرعَة غَيظٍ كَظَمَهًا عَبدٌ ابتِمَاءَ وجه اش" . 


م الال ل الله علد 2 
وڪن آبي هرر رد ونه قال : قال رَسُول الله ذ: ١ن‏ َعَم جلمأ 


1١ 


: قَالَ رَسّوَلُ اله كي : «... فإِن الله 


له» يبتغي بذلك وجه الا 


)١(‏ رواه النسائي »)۳٤۲(‏ وصححه الألباني راه في (صحيح سنن النسائي» 
(595). 

(۲) رواه البخاري (478)» ومسلم (6۳۳). 

(۳) رواه ابن ماجه »)٤۱۸۹(‏ وصححه الألباني ك في اصحيح سنن ابن ماجها 
(VY)‏ . 

(5) رواه أبو داود (7575): وصححه الألباني اه في «صحيح سنن أبي داود» 
(۳۱۲(. 

() رواه البخاري ٤۲٥(‏ و۱۱۸ وا۱٩٤٥‏ و۲۳٤٦‏ و1۹۳۸)ء ومسلم (۳۳). 








٤ ٍ‏ ر ِ کا ته م 7 ار م 
وعن سعد بن أبى وَقاص وليه قَالَ ل رسول الله کل ((.. 
7 4< ج ار a 7 NEE‏ سے ت 
إللكادلن يلف الكل هجا جتحي رجه الله تعالى. إلا ازددت به 
6 


خیراء ا ورفعة) 

وَعَن حُذيمَة ويه قَالَ: أَسئدتٌ لدم ية إلى صَدْرِيٍ فَقَالَ: «مَن 
قال : لّا إله إل الله وو ماس د توق 
يَوماً ابِمَاء وَجِدٍ الله حْيِمَ لَهُ بها دَخَلَ الح وَمَن تَصَدَقَ بِصَّدَقَةٍ ابتِمَاء 
وجه الله حي له يها دحل الجلق0©. 


وا ل لِيُرِيدَ م من المنفق عليه ۾ جَرَاءَ بوجو مِنّ الوجووى 


قدا لم رة وة أف ونما تقل هاا كان عطاق ل وفضدة ابقماء 
وجه الله . 

لهذا ينبي للعبد» أن يقضد وجه آله تعالى» وتخلص الل له 
في کل وَقتِء وَفي گل جُزءِ م مِنْ أَجِرَّاءِ الخُيرء لخصر له e‏ 
العَظيم؛ وَليتعَوَه ا بكون و ال اف r‏ له الاجر 
سواءٌ تم ۾ مقصوده أم لا لان الح 04 ا وَاقَتَرَنُ بهاء ما ر يمكنُ مِنّ 
ال 


- الاستِعَادَةٌ يوَجههٍ سُبِحَانَهُ: 
0 قَالَ: لا یلت مذ الآ ام كت الوه عي 1 
عَن جَابرٍ ديه قال: لما رلت هذه الاية: #قل هو الْقَادِرٌ عَلِهَ أن 





)۱( رواه البخاري ›)۱1۲۹٥(‏ ومسلم .(11A(‏ 
(۲( رواه أحمد 01ل وصححه الألباني وده في الاصحيح الترغيب والترهيب» 
(986). 


(۳) تيسير الكريم الرحمن (ص٤٥٠٠).‏ 





| 





صِمَّةٌ الؤجه 9 
بت عليه عَدَابا ين ويک الانعام: 4ه قَالَ رَسُولُ الله يللةِ: «أغعو 
بوَجهك). قَالَّ: او من ب آربیک 4 [الأنعام: ]٥‏ قا فال «أغو 
بوَجهك». قَالَ: #أر لیم شيعا ويذيقَ بعص بأس بَعْضٍ» [الأنعام: 30]. 0 


رَسُولُ الله كله: «هَذًَا أَهوَنُ ا E‏ 


4 


Cn 


عَنْ عَبَدِ اللو بن عمرو وا ن التب اة كان إذا دحل المَسجد 
قَالَ: «أَعُوذْ بالل ء العَظيم» وَبِوَجِههِ الکريم؛ وَسُلطَانِهِ القلريم » مِنَ الشَّيطَانِ 
الرّجِيم) َال: لذا قلت ذَلِكء قَالَ الشَّيطَان: حُفِظ مني سَائ ر الوم" . 
قَالَ ابن اقيم ْلَه : فَتَأْمّل كيف قَرَّقَ في الاستِعَادَةٍ بَينَ استِعَاذيِه 
بالذاتِ وَبِينَ استِعَادْيَهِ ۾ بالوجه الكرِيم» وَعَذَا ضري في إبطالٍ قَولٍ مَن 


َال : :نه الا 


ج ج - إِجَابَةُ م مَنْ سَألَكَ بوَجه ألله : 


و 7 


عَن أبي مُوسئ الأشعَرِيّ : ه: أنه سَمِعَ رَسُولَ اللو و يَقُول: 


«مَلعونٌ من سال بوجو الله وَمَلعُونٌ من سئل وجه الله مث مع سَائِلَهُ » ما 
لَم يَسأل هُجر اليا 


قله : امُجراً) الجر : الكلامٌ البَاطِلُ”* . 

وَعَن ابن عباس وؤياء أَنَّ رَسُولَ الله يل كَالَ: «مَنِ استَعَاذً بالله)؛ 

)۱( رواه البخاري (48؟5:). 1 

)۲( رواه أبو داود (ETD‏ وَصححه الألبانى اة فی (صحیح سنن أبى داود) 
.)6٤١(‏ 

(۳) مختصر الصواعق .)٠١٠١/۳(‏ 

(5) رواه الطبراني» وحسنه الألباني كْدَنْةُ في «صحيح الجامع» (0890). 

)0( المجموع (ه/ ٠٠١‏ للومام النووي لد 


2 


ونه کے 


0-4 


فأعيلو ف ون سألّکم بوج الله فَأَعطُّوة)7" . 

قال العَلامة الأَلبَانِيُ 4 : وَوَجَوبٌ الإعطاء تما هو إِذًا گان 
المَسؤُولُ قَادِراً عَلَىْ الإعطاءء وَلا يَلِحَقُّهُ ضَرَّرٌ به 
a‏ و 

ُلّو سَأَلَكَ سَائْلٌ كَقَالَ: أَسأَلْك بوَجِه الله أن تُعطِيّي كَذَا وَكَذَاء 
أعطية إلا اا سالك شيا مكرما فا ته ملا أن سالك فول 


و 
ر ٤‏ 


ا وجه الو أن نُخيرَني مَادًا تَصنَمُ مَعّ أهِلِك متلا هدا لا 


“قر عو َه 


کک انه ول هذا تدخ فنا لا جا 
قَدْ قَالَ النَّبِنْ كله : ١مِنْ‏ حُسْنٍ إسلام المَرءِ کک 
ا ا ا ا ا نا 


0 و 


بوجو الله ۾ ان تعطيَني گذا و لِيَشْتَرِيَ بو دُحَاناًء قلا تعطبء لأنه 
اه به غل شيء 1-7 {i‏ بوجو الله 


- 


گان صر قلا 00 لان الل اة قَال: «لا ضر ولا 
فا 


ام 


/۳( وَقَالَ الألباني اد في (صحيح سنن أني داود»‎ »)0١١8( رواه أبو داود‎ )١( 
. حسن صحيح‎ 0) 

(؟) السلسلة الصحيحة .)0١/١(‏ 

(۳) رواه الترمذي »)۲۳١۷(‏ وصححه الألباني ي في «صحيح سنن الترمذي» (۲/ 
١لاة).‏ 

(5) انظر: شرح رياض الصالحين (54/ 076» للعلامة ابن عثيمين 0 

)٥(‏ رواه ابن ماجه »)۲۳١١(‏ وصححه الألباني ي في «صحيح سئن ابن ماجه» 
(۱۹1۰). 








لذة انر إلى عوك 60 
وَعَن أبي مُوسئ الأشعرِي َه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كةِ: «جَنَنَانِ 
ین ِصَةٍء انما وما فیها جتان من فپ اهُا وما فبهما َا 
ين القوم وبين أن وا إلى رب E‏ الكِبرِيَاءِ عَلَى وَحِهِهِ في 


0 جن عدن 


ومن أعظم تيم اة التَمَتّعْ بالنَظرٍ إل وجه اله ۾ الكريم» 
وَسَمَاعَ كلامو وَقَرَة العينٍ بالقرب نه وَبِرِصْوَانِهِ . 

وَل قوق 0 ر العَينٍ يروي اللو الَّذِي لا شَيءَ أجَلَ مِنْهُء وَلا 
كك ولأ حمل در هُ عَينٍ البنّ؟ ! 

رمذت الو قو لكل الى افك إلى التحتون #«واللواة الرى 
امه ٠‏ العَارِفُونَ وهو روح د ا وَبهِ طَابَتِ الجَنَّةُ 
وَعَليه قَامَت. 


2 


ا اله بأسمّائِهِ ال لخدي وا الل ان راا ر 


هه مه مه 
çi o‏ ® 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه النسائي (100و107): وَصححه الألباني كته في 
«صحیح سنن النسائي» (۱۲۳۷ و۱۲۳۸). 
(۲) أخرجه البخاري )٤۸۷۸(‏ و )٤۸۸۰٩(‏ و .)۷٤٤٤(‏ ومسلم (۱۸۰). 





2 2 و يه تع او ی م رص رس ر رمم - 
والسّلامء بِقَولِهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: «الْذى حَلقى فهو ين 69 وَالْرِى هر 
2 1 د ص ا 2 DE‏ م 
f‏ 7“ 2 انث e‏ م 4 ا 
سند إِبِرَاهِيمْ عَلِيهِ الصَّلاةَ وَالسَلامْ المَرَضَ إلى نفسِهء وَإِن كان 
عَنْ قَدَرِ الله وَقَضَائِِ وَحَلقِه وَلكن أَضَائَهُ إلى نَفسِه أدبا . 


- 
ساو 


2 3 0 ا ر ممه 1° ا 1 8 
ومعنیٰ ذلك: إدا وفعت فى مرض فإنه لا یقدِر علیٰ شفائی 


E‏ عام يزه اس م 7ه كه جيه م ت ت 
وقد أخبَر الله عَنْ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ وَخَلِيلِهِ إِبِرَاهِيمَ عَلِيهِ الصَّلاة 


رك 


حل 


— 


9 
= 


غيره» يما يقد تبارك وَتَعَالَى مِنّ الأسبّاب المُوصِلَةٍ إلى الشَفَاء''. 
ها إع يي هم ني ل 1 م هيلات عَّ ‏ » رك( سرام سمس ا 
عَنْ عَايْشَةَ وين : أن رَسُولَ الله يله كَانَ إِذَا عَادَ مَريضاً يَقُولُ: 
«أذهب البَامنَ رَبّ النثاس. اشْفِهِ أَنْتَ الشافِى لا شِمَاءَ إلا شِفَاؤّكَ شِفَاءً 


لا يَغَادِرٌ سَقَمأ90''. 


ا ا ل اة ے2 ااا اا د 5 
وقد انول أله كيْنَ القران وجعله الشفاءً التام مِنْ جَميع الادواء 
القلبية والبدئة. 





(۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۳۳۹)» بتصرف. 
)۲( رواه البخاري (0 0¥( ومسلم [۷ ])51١91(‏ ع والسّياق ل 


صِمَةٌ الشَّمَاءِ TY‏ 

قَالَ الله تَعَالَل: ماما الاس َد ج ET‏ ریک وخا لما 
ف الصدور چ [یونس: .]٥۷‏ 

الْقرآن الكريم ؛ رَبِيعْ القُلُوبء اء الصَّدُورِء 0 البَصَائْرِ 
م الأروّاح» 2 8 7 العَالمِبْن". اقفر ا اي 
الصّدُورِ وإ ل س 6 تتش بو أكثز المزضن» 3 فَهُوَ نَفْسَهُ شِفَاءٌ استٌشفِي به 


220 


0 
0-1 


أو لم د شف ده 
ا 0 أَنفَعَ 


م ت 


وَلا أَعظعَ وَلا أنجعَ في إِزَالَةِ الَاءِ مِنَ القرآن "2 فمن به صح 
وَبَرِىّ مِنْ مَرَضِهِ. فال تخالا فل هو الاد اما جد و ڪي 
[فصلت: »]٤٤‏ ورل من القرءان ما هو شقا وة زس 
[الإسراء: 85]. وَِمِن) هُنَا لِبيَانِ الجنس لا لِلتََعِيض؛ ن المُرآنَ كُلّهُ شِمَاء 
وَرَحمَةٌ لِلمُؤمِنينَ. 

كَالقرآن هُوَ الشَمَاء الام من جميع الأدوَاءِ القَلبِيّة وَالبَدَييّةء وَأَدوَاء 
الدّنيًا وَالآَخِرَة وَمَا كُلَ أَحَدٍ يُوَمّل وَلا يُوَنَنُ للاسيشمَاءِ بي وَإِذَا 
ا العَلِيل التَّدَاوِيَ به» وَوَضَعَهُ عَلَى دَائْهِ بصِدقٍ وَإِيِمَانِء وبول تام 
N EE O E‏ 


وَكْيفَ تُقَاومُ الأدوّاءٌ كلام رت الأرض ar‏ الي 3 أَنزْلَ 


)١(‏ شفاء العليل (ص559). 
)۲( مفتاح دار السعادة .)١۷١/۲(‏ 


(5) زاد المعاد .)٥۲/۹(‏ 


2 صِمَدٌ الشّمَاءِ 
f. A A EOD E EZ‏ 
 INA 7  & e 14‏ >بمع سعه CD‏ 

5 3 90 0 ووو . رر 3 سس سس دم ء. 2< 2 م عو 
والجمية التامة مِنْ كل مؤذ. ومصرء ومع هذا فإعرّاض أكثر القلوب 

58 عد عن “تمر ر ۹ چ 7 5 0 ف 2 َو 010 7 ص ات 

عنه» وعدم اعتقادها الجازم الذي لا رَيبَ فيه آنه كذلِك وعدم 

5 ف و کچ 4 عي ت ع نه 8 ا E O‏ 

استعمَالِه» والعدول عَنه إلى الأدوية التي رَكَبَهَا بَنو جنسِهّاء حَالَ بَينَهَا 

ر 2 + اير 7 و ۳ ت ع رر 20 

وَبَينّ الشفاءِ به» وَعَلبَتِ العَوَائِدء وَاشتَد الإعرّاض, وَتَمَكُنْتٍِ العلل 
٤ 4‏ 3 4 و س 0 ع ٤‏ ت 0 2 

وَالأَدوَاءٌ المرمتة مِنَ القلوب. وَتَرَبّْ المَرضّئ والأطبًاء على عِلاج بَنِي 


04 7 اس 
- 5 لو عدو 0 


جنسهم وَمَا وَضَعَهُ لَهُمِ شُيُوجُهُمء وَمَن يُعَظْمُونَهُ وَيُحسِنُونَ به ظَنُونَهُمء 
فَعَظْمّ المُضصَابُء وَاسِتَحْكمَ الدَّاءُ وَتَرَكبَتْ أمرّاضٌ وَعِلَّلٌَ أعيّى عَلَيهًا 
علاجهاء ل عَالَجُوهَا بلك العلاجات الحاوئة) تَمَاقَمَ أرما 
وَكَوِيَتء وَلِسَان الخال ياي عَلَيهم: 

وَمِنَّ العَجَائْبٍ وَالعَجَائِبُ جَمَهَ ‏ قُربُ الشَّمَاءِ وَمَا إِلَيِهِ وُصُولُ 


2 ۰ ع n‏ 2 کے 02 0 2 2 (T)‏ 
گالعيس في البَيدَاءِ يلها الظمًا وَالمَاءٌ قوق ظهرمًا مَحمُولَ 


قال اله تَعَالّئ: «#أوَكرٌ يَكْنِهرْ أا ارلا بک التب ينل 
هم4 [العنكبوت: »]0١‏ كَمَن لَّمْ يَشْفِهِ القُرآنُء كلا شَفَاهُ الل وَمَن لَمْ 
يَكفدء قلا كَمَاهُ اش . 

عَنْ أبي سَعِيدٍ َيِه قَالَ: انظلَقَ نَمَرّ مِن أصحًاب النْبِيّ كله في 
سَفْرَةٍ سَافَرُومَاء حَتَّى نَرَلُوا عَلَى حي مِنْ أحيّاء العَرّب» فَاسِتَضَاقُوهُم 


3% 


5 


(۱) زاد المعاد (87/5"). 
(۳) المصدر السابق .)٠١١/٤(‏ 
(:) المصدر السابق (07/5"). 


1 چ 
صفة الشفاء CD‏ 


اا أن يُضيُفُوهُم يع سيد ذلك الي فَسَعَوا ا َه يكل شَيءِ لا يَنفَعهُ 
شي ا لو تم مولا 0 الْذِينَ تروء لَعَلَهُ أن کون 
عِندَ س ا قَقَالُوا: يَا أَيّهَا الرّمْظء إِنَّ سَيّدَنَا لَيعْ 
0 له يكل شَيءِ لا يَنفَعْهُ هَل عند اڊ منم يِن شَيء؟ َال 
بَععضَهُم: نَعَمء وَاللَه ني لأرقي» وکن وا لَقَدِ استضفنا قي فلم 
تُضَيْمُونَاء كَمَا أنَا برَاقٍ لَكُم حَمَّئ تَحِعَلُوا لنَا جُعلاًء ٠‏ فَصَالْحُوهُم عَلَىْ 
قطيع مِنَ العتم» كَانظلَقٌ يفل عَليه وَيْقرَأ اليد ى رت العتليي 
© [الفاتحة: ؟]» فَكَأَنمَا تُشِط مِنْ عِقَّالٍِء فَانطَلَقَ يَمشِي وَمَا به قَلَبَة. 
َال: فَأوئُوهُم جُعلَهُمُ الذِي م عَلَيه فَقَالَ بَعضُهُم: اقسِمُواء 
قَقَالَ الي رق ايا حت نان النَبِىَ كَل دَتَذكُرٌ لَهُ الَذِي كَانَ 
لطر ما امنا فوشو قل وول اه که فا وا ع فل وما 
يُدرِيك أَنّهَا رُقبَةُ؟! ثُمَّ قَالَ: «ثَدْ أَصَبْتُمء اقسِمُوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُم 
سّهماً» فَضَحِكَ النَِخْ 6و0" . 
له «فَاستَضَافُوهُم) أي : طَلَبُوا مِنَهُمْ الضَيَّافَة . 
: قلع اللّدعُ اللّسعُء من لدغ الحَيّه وَالعَقِرَبٍ. 
: «مَوْلاءٍ الرَهط» الرّهظ من الرّجَالٍ: قَمَا دُونَ العَشّرَةٌ. 
قَولَهُ: «جعلاً) الجر على :ال2 فيلا وَكوْلاً: 
ل انطع القَطيع : الْجَمَاعَةُ عَهَ مِنَّ العَنم . 
فول «نشِطٌ مِن عِثَالِ) ی والعقال: 
ال 


(۱( رواه البخاري ((TYYYD‏ ومسلم .(۲۰١(‏ 
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لع 
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عا 


ê 
6 
3 
6 
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صفة الشفاء 


ج 

اهأ 

N‏ م 
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ê 

e 

اج 

6 
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يم كأله: فَقَّد أثْرَ هَذَا الدَّوَاهُ في هَذَا الدَاءِ وَأََالَه 
وقد د كن دنر ارو رارف راسد لعل التَدَاوِيَ 
ِالفَاتِحَةٍَ لَرَأَىئ َهَا تأثيراً عَجِيباً في الشَّفَاء”" . 
0 القَائِدَة المَسلَكِيّة مِنَ الايمَانٍ بِصِفَةٍ الشَمَاءِ : 

أوّلاً: أنَّ الله تَعَالَى هُرَ النَّانِيء وَلا شَافِيَ إِلَّا هُوَ وَلا 
شِفَاوُةُ وَلا يَرقَعُ المَرَضّ إِلَّا هُوَ. 


ص 
1 
وم 27 


La 
01 
2 
١ 
A 


م 


وَفِي الحَدِيث: «ا ب النّاس» ذهب البَاسَ» وَاشفِه وَأَنْتَ 
الافي؛ لا شِقاء إِّا شِمَاوُّكَ شفاء لا يعار سَقّم". 

وَكَولَهُ: «لا شِفَاءً ِل شِقَاؤك» صَدَقَ رَسُولُ الله كلك قلا شِمًا 
شِفَاءُ اللىء كَشِمَاءُ الله لا شِفَاءُ غَيرِوء وَشِفَاءُ المَخِلُوقِينَ یس إل ee‏ 
وَالسَّافِي 0 ا فليس الطبِيبُ وا الذواء هما النّذَانِ يَسْفِيَانِء بل 
الطبيبُ سَبَبٌء وَالدَّوَاءُ سَبَبٌء وَإِنَّمَا الشَّاني هُوَ الله ٠‏ 

وَلِهَذَا يَمرَضٌ رَجُلانٍ بِمَرَضٍ وَاحِدِء وَيُدَاَيَانٍ بِدَوَاءِ وَاحِدِ 
كن سا و جار دونه تاه قشر القن ان الام كه 
(۱) العلم الیب ( ص۳۹۰ ۔ ۳۹۱). 


(۲) الداء وّالدواء (ص۸). 
)۳( رواه البخاري c(oVET)‏ ومسلم (۲۹1). 


و عد 
صفة الشفاء @ 


م ٤ور‏ م ماج و و و E‏ الى ا لق كد ور ےک و لماك م ی 
ِيدِ الله فهو الشافِيء وَمَا يصنع مِنْ أدويَةِ أو رقى فهو سَبّب ونحن 
مَأْمُورُونَ بِذَلِكَ اليه كما قَالَ الى ا : «فْتَدَاوَوَاء ولا تَتَدَاوَوا 


و «شِمَاءً لا عادر َكَّماً) يَعَنِي : 0 كاماد لا ر تة بقن سما 
0 لا 2 ا" 


فَفِي هَذِهِ الرَقَيّةِ وسل إلى الله بكمَالٍ ربُوبِيتو وكمالٍ ره 


بالشُمًاءِء E‏ الشَّاني رأ لا شِنَاء إل فاو فت الول 


۳ 2 2 رو سي )۳( 
إلِيهِ بتوحيده وإِحسانِه وربوبيته 


2 
ع 


e‏ نكل له ا و اساب 


ا 


ا 
٠. ٠‏ 
نَانياً: 

4 2 م 


عن جَابر دنه : عَن رَسُولٍ الله وَل أنه قَالَ: الكل داءٍ دوا فإذا 
اس دَوَاءٌ الداءء 7 بِإِذنٍ الله 0 


2 ت 


وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مُسعودٍ 8 ذه : يَبِلْمُ بو النَِيَ طكله ا : «ما أنرّل الله 
داءَ إلا وق انَل لَه شمَاء؛ عَلِمَهُ ص عَلِمَهُ؛ وَجَهِلَهُ م من هله" 
وَعَن أَسَامَةَ بن ضَرِيكِ ذه قَالَ: أَنَِيتُ النَّبِىَ اة وَأَصحَابَة 


كَأَنْمَا عل رؤُوسِهمُ الطيرٌء سَلّمتُ ثُمّ مَعَدتُ E‏ 
وَهَهْمًا؛ كَقَالُوا : 1 با ارشول الله أَتتَرَاوءئ!؟ فَقَالَ: «تَدَاوَواء فَإِنَّ الله َك لم 


)١(‏ رواه أبو داود (78174): وصححه الألباني كُاَنْةُ بشواهده في «الصحيحة» 
790 1). 

(۲( شرح رياض الصالحين (۳/ 580 -55). 

(۳) زاد المعاد .)۱۸۸/٤(‏ 

(5) رواه مسلم (5505). 

() رواه أحمد /١(‏ ۳۷۷)» وصححه الألباني ية في «الصحيحة» .)50١(‏ 


ر ۶ 
کڪ چ چ چ ت ص رت ج ڪي 


يَضْع NE‏ وَضَّعَ لَهُ وا٤‏ عَيرَ دَاءٍ وَاحد: الهرّم». 
ومن الأسيّاب التي جلها الله شِمَاءً: 
- الدّعَاءٌ: 
عَنِ ابن عاس وا TT‏ 
ee‏ عل َال عه سبع مرَارِ: 00 مَظِيمٌ رب اعرش المَظِيم 
آن يشفيک» إلا عَاقاهُ اه ِن دک المَرّض»“ 


وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمرِو وها قَالَ: قَالَ e‏ اله ل : «إذا عاد 
ل دس 4 1 0 ك وه 
أحَدكم مَرِيضاء يقل : الله اشف عَبِدَك يَنْكَأُ لَك عَدُواء أو يَمِشِي لَك 
إلى صلا . 

ا 0 شن ال لم و EE‏ 
شَدِيدَة فَجَاءَنِي الي 5ي يَعُودنِي . ا وم ده غل بو م 
مسح مَس يَدَهُ عَلَى وَجهي وبطني › ت قالَ: «اللهم اشف ا 

۲ - العسَل: 
برع > -. 5 ل 

قال الله تَعَالَئ: لج من بطونهًا قات لت لونم فيه شما 
لاس [النحل: .]٦۹‏ 

)01( رواه أبو داود «(TA00)‏ ر صححه الألباني كانه في (صحيح سنن أبي داود) )۲/ 
۱( 

(۲) رواه أبو داود »)۳٠١١(‏ وَصححه الألباني اذه في «صحيح سنن أبي داود» (۲/ 
56 ؟). 

(۳) رواه آبو داود (۷١۳۱)ء‏ والحاكم )"55/١(‏ - واللفظ له -. وحسنه الألباني كم 
فق لاصحيح الجامع» .)1۸A۱1(‏ 

629 رواه البخاري (9ههكه) ومسلم (31A)‏ . 


امكنم 


عن أبي سَعِيدٍ له : أن رجلا آتى التي اة فقا : أ خي يشتکي 
<f G4‏ ا 


بَطَْهُء فَقَالَ: «اسقِهِ عَسَّلاً) ع اناه الثَّانَةَ فَقَالَ: «اسقِه عسل ؛ ثم 
الثَالتَهَ قَقَالَ: «اسقِهِ عسَّلاً) 0 ناه فال قل كتال : «صدق: انث 
وَكَذَّبَ بَطنْ و اسقه عَسَّلاًه فَسَقَاهُ ]0 . 


ال اى لَه الس ب العَسَّلَء كان 
ا َأَمَرَهُ شرب العسل لدفع 


م 
4 


المُضصُولٍ المُجِتَمِعَةِ في نََاحِيٍ المَعِدَةٍ وَالأمعَاءِء فَإِنَّ العَسَلَّ فِيه جلا 
وَدَفعٌ لِلفُضُولٍِء وَكَانَ قد أَصَابَ المَعِدَةَ أخلاظ لَرِْجَةٌ تمع استقرَارَ 
الغذَاءِ فِيهًا لِْرُوجتِهَاء َإنَّ المَعِدَةَ لها حمل كَحَملٍ التَطِيمَة فَإِذَا عَلِمّت 
با ا ا الداع 0 بِمَا 0 


وَفِي تَكرَارِ سَّقِيِهِ العَسَلَ مَعنّى طِبِّن بَدِيعٌ» وَهْوَ أنَّ الدَّوَاءَ يَجِبُ أن 
ون مار ل عار الذَاءِء إن قَصَرٌ عَنهُ لم يُزِلهُ بالكليّة 
وان عازرة اوه انقو تاساك برا ال ملكا ا 
العَسَلَء » سَقَاهُ مقدّاراً لا يَفِي بِمُقَاوَمَةٍ الدَاءِء وَلَا يبِلّعُ العَرَضَء كَلَمّا 52 
اع عَلِمّ أن الَّذِي سَقَاء لا يَبْلْغُ مِقدَارٌ الْحَاجَقٍ قَلمّا تَكَرَّرَ يِرَدَادُهُ إلى 
ا ييه اكد عليه المَعَاوَدَةَ لِيَصِل إلىئ المِقدَارٍ المُقَاوِم للدّاء» قَلَما 
كروك الشريات بحسب مَادَةِ الدَّاءِء بَرَأْ بِإذنٍ اللو» وَاعِيَبَارُ مَقَادِيرٍ الأدويّة 


وَكَيِفِيّاتِها . وَمِقَدَارٍ مُدَةٍ ل وَالمُريض» من أكبّر قَوَاعْقَ لطت : 


(۱)( رواه البخاري )£ «(oA‏ ومسلم .(T1۷¥)‏ 


دك ريه 
صعة الشفاء 





طلفة 
رفي قَولِهِ يكلهِ: «صَدَقَ الله وَكَدَّبَ بَطِنُ أخيك». إِشَارَةٌ إلى تَحقِيقٍ 
تفع 0د لد راف وان بَقَاءَ الدّاءِ لَيسَ لِقُصُورٍ الدَّوَاءٍ في نَفسِدء وَلكن 
لِكَذِب البّطن.ء وَكَثْرَةٍ لاد اتاد يه ا بتكرَارٍ الدَّوَاء لِكثرَة 
المَادّةَ. ۰ 
ولط يله فط الاأطاء: إن طب التب يي مسيم فطعي 
هي صَادِرٌ عَنِ الوّحيء وَمِسْكَاةٍ البو وَكَمَال العَقلِ» وب عَيرِوء 


کد وون وات ولا ينر عَدَمْ انتقاع گثير مِنّ المَرضَئ 
بطب ا يَف به مَن تَلَقَاهُ ِالقَبُولٍء وَاعيَقَادٍ الشَّفَاءِ بو 
وَكَمَالٍ التَلَمَّي لَه بِالإِيمَانٍ وَالإِذْعَانٍ فَهَذَا القُرآنُ الذي هو شا :لجا 
في الصُدُورٍ - إن لم بيهن دمي - لم يَحصّل به شِفَاءُ الصْدُورٍ ين 
أدرَائهاء e ODE‏ إل رجساً إلى رجهم ؛ و إلى 
e‏ ا م طت الو لا ايت | 


ے 
أ 


الأَبدَانَ الطَيْبَةَء كَمَا أن شِفاء القرآن لا يُتَايِبٌ إل الأروَاحَ الطبَةَء 
وَالقُلُوبَ الحَيِّةَ فَإِعرَاضٌ النَّاسٍ عن طبٌ النْبُوّةِ كَإعرَاضِهم عَنٍِ 
الاستشمَاءٍ بالمٌرآنٍ الَنِي هُوَّ السَّمَاءٌ النَافِعٌ» وَلَِيسَ ذَلِكَ لِمُصُورٍ في 
الدَّوَاءِء وَلَكن لِحُبتِ الطّبِيعَةٍء وَفْسَادٍ المَحَلُء وَعَدَم قَبُولِدء وَاللَهُ 
ال 5 


إ 
ا 


اشتگی بط وائ نَت لَه الكمرٌ أكأسقِيد؟ كان عَبِدُ الل: سْبِحَانَ اللا 
مَا جَعَلَ الله شِمَاءَ في رجسء إِنْمَا الشَّمَاءُ في شَيكَيرٍ العَسَل شِمَاءٌ 


.)"5 - "8/5( زاد المعاد‎ )١( 


ED 
صفة الشقاء‎ 
ججج م ع ع م کے اسح صا‎ 


لِلنّاسء وَالقُرآن شِفَاءٌ لِمَا في الصّدُور*") 
 "‏ الحبّةٌ السَّودَاء: 

عن اس هريره : أنه سَمِعَ رَسُولَ الله كَل يَقُولُ: «في الحَبَّةٍ 
السّودَاءِ شِفًاء مِنْ كل دا إلا السا . 

به يا عَلَى شَرَفِ هَذَا الدَّوَاءء وَكَثْرَةِ منَافِعو 
م كع التو قف 834 وبع اماي م لاد ملم ود سان - 12 ١‏ سا1 42م 
کل داءِ» إلا المَوْتَ. فإن فيل : كيف يصح الحكم هذا الدواء 
من كُلّ دَاءء وَمِنَ الْأَدْوَاءٍ ما يُنَافِيهِ؟ فالجَوَابٌ عَلَى ذَلِكَ مِنْ وَحِهَينء 
أَحَدُهُمًا: أَنّهُ يَجُورُ أن يَكُونَ لِهَذَا الدَّوَاءِ هَذْهِ الصَّلَاحِيَةُ» وَهْرَ فِي 
عِلَمٍ الل وَعِلْمٍ رَسُولِه ل 
َعذرِ الْوَجْهِ الْمُوَافِقِ في اسْتِعْمَالِهِ في كُلَ د ا كانه كد قَالَ: «فيها شِمَاءٌ 
مِنْ كُلّ دَاءِ؟ ولّم يَقْل: يَسْفِي مِن كُلّ دَاءِ. والوّجهُ النَاني: أن يَكُونَ مِنَّ 
ال E‏ گر شِمَاءَهًا ا 0 بِصِيعَةٍ اله 00 كر 
07 هيم 2 5 E‏ [النحل: e .]٠١١‏ ا e‏ م 
في الحبَة السَّودَاءِ مِنَّ ا قَالَ: «فيهًا شِفَاءٌ مِنْ كل داعف وَذَكْرَ 
الأَطِبَاءٌ فيها من نّ الْمَنافِع : نحو ا e‏ 
5- الجكامَة: 


عَنِ ابن عَبَّاسٍ وكيا : عَنِ النَبِىَ كَل كَالَ: «الشَّمَاءُ في ثَلانَةِ: في 


. 


0 


ُ 
عرس اه 
ن فيه شِفاءً من 


)غ2 رواه الطبراني )/646٠ ٠(‏ ر صححه الألباني ریا في «الصحيحة) 75/5 .)١‏ 
2( رواه البخاري )070۸(« ومسلم (١؟5).‏ 
22 صحيح «الطب النبوي»» للومام أبن قم الجوزيّة (ص؟57» 017). 


صفة الشفاء 

Ss 
أو كَيِّةٍ بئَارِء وَأَنَا أَنْهَى اق مَتَى عن‎ ٠ شَرطَةٍ حجّمء أو شَربَةٍ عَسَلِء‎ 
3 . الک‎ 

وعَنِ ابن عُمَرَ ويا قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللو كَل يقُولُ: «الحِجَامَة 
عَلَى الرّيقٍ أمئل وَفِيِهِ شِمَاء وَبَرَكَةٌ؛ وَتَزِيدُ في العَقل وَفي الحفظ. 
فَاحتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةٍ الله يُومَ الخميس». ۰ 

وَعَن أبِي هُرَيرَةَ ضيه قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كلهِ: «مَنِ احْتَجَمَ لِسَبعَ 
عَشرَة» وَتِسمَ عَشْرَة» وَإِحدَّى وَعِشْرِينَ ؛ كَانَ شِفَاءَ من کل داي" . 


وَعَنْ انس ولب ضيه قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله ي إن أمكل ما تَدَاوَيتُم به 
الحجامةٌ 9 . 
وَعَنِ ابن عباس وها : : أن رسول الله ع قَالَ: «مَا مَرَرتٌ لَيلَة 


أُسرِي بي بِمَلَا مِنَ المَلائِكَوء إل فم عقول ان املتلةع باتكك 
بالججامق)0*. 
© الكمأةٌ: 

عَن أبي هُرَيرَةَ ونه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكِ: «العَجِوَةٌ مِنَّ 
الجَنّدَ؛ وَفِيِهًا شِفَاءٌ مِنَ السّمٌ؛ وَالكمأةٌ مِنَ المَن وَمَاؤْهَا شِمَاءً للعَينَ»”''. 


.)0141( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه »)۳٤۸۷(‏ وحسنه الألباني يله في «صحيح سنن ابن ماجه' 
(A10)‏ . 

(۳) رواه أبو داود (١١۳۸)ء‏ وحسنه الألباني كم في «صحيح الجامع» .)٥4٦۸(‏ 

2 رواه البخاري (2)0595 ومسلم (لالا5١).‏ 

(0) رواه الترمذي (225057). وّابن ماجه )۳٤۷۷(‏ - واللفظ له-. رصححه 
الألباني ا في «صحیح سنن ابن ماجه» (۲۸۱۸). 

() رواه الترمذي »)3١77(‏ وَصححه الألباني كُلَنْةُ في «صحيح الجامع» (5157). 


2 
صفة الشفاء 6 


الكمأةٌ: هِيَ الّتِي تُعرَفُ عِنْدَ النّاسِ بالمقيء 6 
الأمظارء OREO‏ المَوسِوِيّة. . وَهِيَ مَعرُوفَة» لَذِيدَةُ ا 
E‏ الأرض» وَإِذَا کا الام کک ويون 
مَسَقّةَ ولا قَالَ ا ا : «الكمأةٌ من ن المَنْ) أي e‏ من الله به ه عَلَى 
عِبَادِهِ: بِيْسرٍ وَسهُولَةٍ «وَمَاؤْهَا شِفَاءٌ لِلعَين» يَعَنِي أن الما الذئ يُستَحْرَج 
۳ 


ِنْهَا: إِذَا مَرِضَتٍ العينُ بَسَبَبِ الرطوبة ٠‏ فَإِنَّ هَذِهِ تَشْفِيه بإِذنِ اله ك 


وقول يكلِِ: «مِنَ الْمَنّه أي هِي مما > من الله تَعَالَى بها عَلَى العِبَادٍ 
وا بِالمَن؛ وهي العَسَلُ الح ِي ينز من السَّمَاءَ عَفُواً بلا 
عاج . ERIE‏ مَؤُونَةَ فِيهَا ببَذْرِء ولا سَفي ؛ ولا تَحْوِهِمَاء 
وهي جوهر أرضئ» وهي باردة رطب وذكر غير واجد من الأطاب أن 

اها جاو ال TT‏ 

السو ا تتْقِلَ فِي المَعِدَةٍ 
الفُوْلّنْجَ. ومسر البّولِء وتُفِسِدٌ النّكهّةء وَتُوَلْدُ خَلْطاً غَلِيظا د 
وبَلعَمِياً ويَّحَافٌ مِنها المَالِحُ والسَّكبّةٌ 0 نوع قَاتِلُ. والأَخضَرٌ 
الاش والطَاوُوسِيُ يُحدِتُ ضِيْقَ نَمّس وَدَبْحَةَ ونَفْحَةَ البَظْنء 
N gS‏ عر يك. كييك لہ 
يذكر بيا عن التفعء سِوَى أن مَاءَهَا شِفَاءٌ لِلعَيْن» و تخصيیصه کل مَاءَة 


(> 
2 1 


- 
2 


ِالشّمَاءٍ يدلَ بمَفْمُومِهِ عَلَى ني الشْمَاءِ عن غَيْره. ل 
ل ل قد وتي جرا ع الكَلِم. وال EE‏ 


(۱) شرح رياض الصالحین .)٥٤۸/٤(‏ 
(۲) صحيح «الطب النبوي»ء للإمام ابن فَيّم الجوزيّة (ص٠٠).‏ 


و 9 
صِمّه الشمَاءٍ 








N= 


١‏ - ان البقر: 


الان البقرء لها رم من كل الشَجرء و 
وله لا : 16 م ى اكل . 
رَالحَدِيتُ ميل على قصلي" : أَحَدُّهُمَا: إِخبَارَهُ هة أن الله لَمْ 

ريك الهمم 

عَلَى تَعلَم الله وَذيك أنه إا غلم إمگان شِمَاءِ گل داءِ وان لَه دَوَاءَ 

رَْبَ الان في العلم ب بوء فَإِنَّ الصَّحََةَ أشرّفُ المَطَالِبِء لان بها 6 

مُورٍ الدّينٍ والذيكا» كال الأنفسء وعِلْمْ الب گالگافل بجفظټا 

مَوجَودَةٌ ورَدُمًا مَفْقُودَهَا حولم كَانَ ذَلِكَ مُفتَقِراً إِلَى * خَصُولٍ الإمكان: 

وَمُتَوَفْاً عَلَى الِاستِعدَادٍ الخَاصٌء قَالَ ككلِ: «عَلِمَ ذلك مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَه 

مَنْ جَهِلَه). 


وه e‏ ا 


فَإِنْ قَلْتّ : بَعْضٌ الأدوَاءِ لَه قُلْتُ: إِنْ ردنم أنه ل 
َمْسَلّمُ» وَلَا يَلرَم ِن عَدَم عِلْم العُلَمَاء كُلّهُم بي أن لا يَكُونَ فِي نَفْس 
الأمرء كد تبه عَلَى دَلِكَ وك بول : اقلعة كن EE‏ 
وَأَخَفَى ذَلِكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِحِكمَّيهِ فِي بَريته» ونمو قَدَرِهِ وَمَشِيئَتِه وَأبْلغْ 
مِنْ ذَلِكَ في إِتَمَام نُقُوذٍ المَشِيَةَ! بِالأَجَلٍ المُقَدّرِ لِكْلّ شَخصٍ . 

إن بَعضّ الأدوّاء ال عُرفت أَدوِيتُهَاء قد يَمَعٌ في عِلاجها مِنَّ 
العَلّط بِمَا يُوجِبٌ المْسَادٌ الكُلَىَ» و تلافيه» وَرُبَّمَا كَانَ المَلَّظ مِنّ 


الطَبِيبٍ لِعَدَّمِ مَعرِقْتِهِ لِلمَرَضء أو السَّبَبء لاسْيِبَاهِهٍ عَلَيهِ بِغَيرِهِ مِنّ 


و 


يُنْزِلَ ول 23 :وذلك قتف حت العَرَّاقِم» وتَحرِيكٌ 


م2 


2 


.)5009( رواه الحاكم (50/5)ء وصححه الألبانى كُأَنْهُ في «صحيح الجامع»‎ )١( 





صِفَهُ الشّمَاء 032 
الأدوّاء بالنّفع فِي مَرَضٍء رفن لَهُ التَعَيّرُ فِي ذَاتِهِ فَيَنَقَلِبُ إِلَى 
جَانِب» ا مِنّ المَرِيضٍ إن لم يُطع فِي وَاجِبٍ التَّدبين أو مِنَ المُبَاشِرٍ 
لِخِدمَيه؛ إلى غير ذَلِكَ. 

المَصلٌ لاني : في الله عن ككْرةِ مََافِع هَذِه ا 
ان در الكل دَاءِ دوا ِفَاءِ التعقِيب المُعَعَضِيَةِ لِلسَبِييء مَمْ لفط 
الإغرّاء التي هي اعَلَيكُم) المُعَعَضِيَة لِتَأكيدٍ الحَتٌّ. وَدلِكَ ل 
2 شَنَىه فِي أمرّاضٍ شَنَّى ل بن علي 
ذلك بل 00 لَه م صَحِيحَةٍ مِنَاسِبَق وهي ول کا : «قإِنْهَا ترم مِنْ 
ك الشّجَرا وَقَد قَالَ ا إن الأَلبَانَ تلف بحسب مرعى 
حَيوَانَاء كَالمَرعَى الحَارٌ يَجعَل اللَبَنَ حار وَالمَِعَى البَارِدُ: يَحَعَلَهُ 
بادا وَعَلَى ع لِك بَاقِي الكَيفِيّاتِ. فَقَولَه لِ: «تَرْمُ مِنْ كَل 
الشّجَرا. يُرِيدٌ اختلاف لَبَيِها باختِلافي مَرَاعِيهَاء وَإِذَا اختلفق: صَعٌَّ 
القَول بتفيها من ادوا كثيرة SF‏ اخ ذا الحكم والتعليل 





ت 
.8 و 


٠. 
نه‎ 
8 
م‎ 
4 


ات 
وسد 


5 


اَن في هَذْهِ الاألبّان e‏ م 


- أَليَةُ شاة و أعرَابيّةٍ: 


Cn 


— 
3 35 
4 


عَنْ أنس بن مَالِكِ ذه يَمَولَ: e‏ 
١شيِقَاءُ‏ عِرقٍ النّسَاء أَليَةُ شَاةٍ أعرَابِيّةٍ تَذَّابُ» ثم جر 
ړو 7 ي 
يُشرَبُ عَلَّى الرّيقِء في كل يوم جز 





(1) صحيح «الطب النبوي»» للإمام ابن قَيّم الجوزيّة (ص91 - 98). 
(؟) رواه ابن ماجه (7477)؛ وصححه الألباني كد في (صحيح سنن ابن ماجه» 
(586). 


و 2 








ع عير 
.- 


عَنْ عَايِضَةَ وِييِنا: أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «إِنَّ فى عَجِوَةٍ العَالِيَةٍ 


و 2 ا و 


٤ 01‏ 2 ا لل ا - 2 لسرا 4 
e 2‏ 5 00 ¢ 1 ٌ 
«عَلَيكم بِهَذَا العُودِ الهندِيٌ فَإِنَّ فيه سَبْعَةَ أَشفِيَةِ: يُستَعَط به مِنَ العُذْرَة 
07 2 0 م 1 ت 
وَيُلّدُ به مِنْ ذَّاتِ الجنب)”"' . 


2 ا : 0 00252 دعن دم ل کاله . 56 7 f‏ 5 
عن ابن عباس وا قال : فال رسول الله ي : «خَيرٌ مَاءِ على وجه 


2 - ت ه ا‎ 21 ٠. مس‎ 7 ٠. 
. الأرض ماع زمزم › فيو طعَام من الطعم› وشفاءٌ من ال“‎ 
السّنئ وَالسَّنْوتٌ‎ - ١ 

r 1 2 ٤ 5‏ ص ۹ة 5 عن ت 1 ج ار سس 
5 21 َك سه م رد وات - ا 
القِبِلَتَينَ ‏ يَقُولُ: سِمِعتٌ رَسُولَ الله يل يَمُولُ: «عَليكم بالسّنىء 


و 


ت LE‏ - 2 3 - 2 م 2 ا ت ن 
وَالسّنوتٍء فإن فِيهمًا شَِاءَ يِن كل داءٍ» إلا السَام» قِيل: يا رَسُوَلَ الله! 
وَمَا السّامُ؟ قَالَ: «المَوثُ”*'. 


3 < 2 ي r‏ و 
(السنل) : بات ل الحناء» زهره إلى الررقة› ا مفرح إلى 


.)39١:4( رواه مسلم‎ )١( 

(0) رواه البخاري (5597)» ومسلم .)55١54(‏ 

(5) رواه الطبراني »)١١171(‏ وحسنه الألباني س في «صحيح الترغيب» .)١151(‏ 

(5) رواه ابن ماجه (75010): وَصححه الألباني كُنْةُ في «صحيح سنن ابن ماجه» 
(۸۰۱). 


وه 2 
صفة الشفاء 
انول ا اا 
(المعجم الوّسِيط) . 
ق ا عي م ا ع2 
وَ(السَّنوتٌ): العَسَلُ. وَقِيلَ: الرّبُ. وَقِيلَ: الكَمُونُ. كما في 
«النَهَاية»» الاد جرم 2 الوط , 


وه م مه 
o o‏ »® 


.)5094/4( السلسلة الصحيحة‎ )١( 





قَالَ ك : افر الذي ابل الب (غافر: *5. وَقَالَ فِيمَا حَكَاهُ عَنْ لبي 
توح عَلَيهِ السّلام: لفقت عفرا رکم ِنَم كن غَذَّ 402 انرح: 1٠١‏ 
وَكَالَ: #إإنَّ الله عفور تَحِيك» (البقرة: 199]. وَقَالَ سبِحَانَهُ وَتَعَالَ: ول 


س 


فار لمن ابا وا وغل حا م ادى € [طه: 1۸۲ . 

وَالمَغْفِرَةُ مِنْ لَوَازِمِ ذَاتِهِ لا تَنقَّكُ ذَائُهُ عَنهَاء وَلَم تَرّل أنَارْمَا 
سَارِيَةَ في الوُجُودِء مَالِئَة لِلمَوجُووٍء تَسْمَلْ الحَلِيقَةَ آناء اللّيلٍ وَالتّهَارٍ 
E EO NE‏ 
لله ريك وسم الْمَمْفْرَة4 [النجم: :]0 «قَلَولَا مَعْفِرَتَةُ» لَهَلَكْتٍ البِلَادُ 


سل سم ١‏ 
وَالعِبَادُ)”'" . 


7 0 م ورور صر ر مء محر ر 
عن ابن عباس وَهْها: «#الْدِنَ ينون كتير الإثْر والْتَرْحِسٌ إلا الم » 


(الجم: ۳۲ء قال: قال التي بلا : 
«إن تَغْفِرٍ اللّْهُمَ فوا .وى دك 9 ال 
وَالجَم: بمُعنئ الكثير العَظيم. 
(۱) تیسیر الكريم الرحمن (ص697١١).‏ 


)۲( أخرجه الترمذي «(o10)‏ وصححه الألبائي يانه في ااصحيح سٽن الترمذي» 
(1۸). 


صا القغزرة کک 
الكَبِيرَةٍ الكَثِيرَةِ قضلاً عَنَ الصَّعَائِر؛ لأَنَّهَا لا يَخلّو عَنْهًا أَحَدّء وَأَنَهَا 
ا بِالحَسَنَاتِ . 


َه 


وَمِنْ سِعَةٍ مَغْفِرَتِهِ: ما قا 
ارفا ل نميهم لا قط ين َة اله له له يعفر الذوب جي 
هر لعلو ليم © [الزمر: *5]. 

َا لها ِن ِسَارَةٍ راځ لَهَا قُنُوبُ المُؤمِنِينَ المُحسِدِنَ طَنهُم 
برَبّهمء الصَّادِقِينَ في رَجَائِهِ الَالِعِينَ ياب الوط الرَّافِضِينَ لِسُوءِ الظنّ 
بِمَنْ لا يَتَعَاظَمهُ ذُنبٌء سه ا 
المُتَوَجْهِينَ إِلَِيهِ في لَب العَفْوِء العا برا به في مَعْفِرَة ذُنُوبِهِم» وَمَا 
أَحسّتَ ما E‏ هذا الكلام قَائِلاٌ : ر هر لن ر 0 
[الزمر: 06] أي كَثِيرٌ المَغْفِرَةِ وَالرّحمَةٍ عَظِيمُهُمَا بَلِيِقُهُمَا وَاسِعُهُمًا. وَمَنْ 
أب هَذَا المَضْلَ العَْظِيمَ وَالعَطَاءَ الجَسِيمَء وَطَنَّ أنَّ تَقَنِيط عِبَادٍ الل 
َتَأِْيِسَهُم مِنْ رَحْمَتهِ أولئ بهم مِمّا بَشَّرَهُمْ الله پو قد رَكِبَ أعظَم 
الشَّطط وَغَلَط أقبَّحَ العَلّطِء فَإِنَّ التََشِيرَ وَعَدَم تقبط هُوَ الذي جات به 
مَوَاعِيدٌ الله في كِنَابهِ العَزِيز» الاك انی سل سرن ا و 

وَمِنْ سِعَةٍ مَعْفِرَتَهِ: ما قَالَهُ جَلَّ وَعَلا: #وسن يَعْمَلَ سُوَءًا أو يَظلِمْ 


ا چ رو م 


نمسا ثم ستغفر الله جد اله عَفُوْرًا يَحِيمَا 4012 [النساء: .]1٠١‏ 


0 
و 
03 


غ المَعَاصِي ) وَاقَتَحَم عَلَى الإثم» ا م استَغفْرَ الله 
استغمَاراً ا يَستَلزِم الإقرار بالذّنب وَالنَدَم عَلَِيه والإقلاع» والعزم 


عل ا ل I‏ تش لك الجيقات بالمغفرة 


(۱) فتح البيان (۱۲۸/۱۲). 


3 
2 ا 
GoD‏ صفة المَغْفِرَة 


عع فاق a‏ شاررن قف ا ا لو ل رەو ر رر ر 2 
والرحمة. فيغفر له ما صدرَ منه مِنَ الذنب» ويزيل عَنه ما تَرَتَبَ عليه مِنّ 
25 و - 6 ج e‏ ر ت 2 .مه اور 2 و 
اليفضن وَالعيب» ويعيد إِليهِ مَا تَقَدَمَ مِنَ الأعمّالٍ الصَّالِحَةَ وَيوَفقَه فيمًا 
رر و 1 مويه ننه A E a SE A‏ يج 44ر ر 
يستقبله من عَمْرِو وَلا يَجَعَل ذنبّه خايّلا عَن توفيقه» لأنه قد غفرَه» وَإِذا 


و 


عَفرَهُ عَقرَ ما يرب علي . وَمَعنئ المَغفِرَةِ: سَترُ اذب وَالتَجَاوْرُ عَنهُ؛ 
وبتك عق ج دال اررق الت لان أا الي وال 
مَا يُوضَعْ عَلَى الرّأسٍ حَالَ الحرب يُتَوَفّى به السّهَامٌ وَهُوَ مُفِيدٌ فَاِدَتينٍ 
وَهُمَا: السَّترٌ وَالوِقَايَةُ وَيَدُلٌَ لِهَذَا قَولَهُ تَعَالَ حِيتَمَا يُحَاسِبُ عَبِدَهُ في 


و 


4 


اع لاطي ا ري 2 2ر2 بي 4< رع لين 2 ٠‏ 2 2 0 
الآخِرَةٍ وَيْقِر العبد بذنوبه فيقول: «قد سترتها عَلِيّك في الذنيًا وَأنَا أَغَفِرُهَا 
(r‏ < سيد رع مع کر 2 1" 1 n‏ 
لك اليّوم» . فمن سَتَرَ الله عليه ذنبه فى الدنيا فقد عَمَرَه له» ولكن لا 
إا د الہ اکا ےر اگ ع 4 س ا 
َم المغفِرَةٌ إلا بالتَجَاوزِ عَن الأنب وَعَدَم العْقُوبَةِ عَلَيه . 
أن المُسرِفِينَ الذِينَ قَطَعُوا أَعمَارَهُم بالأعمّالٍ 


2 


TS 


ومن سِعَةٍ مغفرته : 
امه 2 E‏ ال ا عع 2 22 7 
السيةء إِذَا تَابُوا إليهِ وَأَنَابُواء وَل قُبَِيلَ مَوتِهِم بِأَقَلَ القليل» فَإِنْهُ يَعفو 


عَنهُمء وَيَتَجَاوَرُ عَن سَيِّئَاتَهِم '. قَالَ الله تعالى: #واخرون اعرا 
حم © [التوبة: ؟١٠].‏ قَاللهُ هذا وش ال الام الذَاتينُ» 
وَمُعَامَلَتهُ لِعِبَادِهِ في جَمِيع الأوقَاتٍ. 


0 0 
مع لهس ىه سس 


- ص .و 

ومن سعهة معهردة: نه ذو معفرة. 
2 0 رم ميو عد 
فرق لتاس على ظلمهم# [الرعد: .]١‏ 


س 


8 
Ca 
o1 


م 
١‏ 
1 
TK‏ 
3 
1١‏ 
1١‏ 
ا 
1 


.)550١ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)۲۷۹۸( ومسلم‎ »)5454١( رواه البخاري‎ (۲( 
.)١155/5؟( تفسير سورة آل عمران‎ )۳( 
.)٤۷٤ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )٤( 








و 
صِمَةٌ المَغفِرَةٍ ى 


أ ل ا وَإِحَسَانهُ ويره“ وعَفوه نَازِلاً إل 


العبّاد» وهم لا رال شرهم»› وَعِضيانهُم إ إليه اغا رنه ا 
إلى باه وَيُجِرِمُونَ قلا يَحْرمهُم حيرَهُ وَإِحسَّائَهُ. فإن تَابُوا إِلَِيهء فَهُوَ 


و 


حَبِيبُهُم ) ٠‏ لأنه يحب الَوَابِينَ ريحب ب المُتَظهّرِينَ؛ ون لم ویوا فهر 
طْبِيبَهُم ) يَبتلِيهم بِالمَصَايِْبِ لِيُظهّرَهُم مِنَّ المعايبٍ'' '. وَفي الاية ساره 
0 وَرَجَاءٌ 0 


N 


0 ع ص برو 2-2 


و امد ما رضنا نين في جع 4 دا 


A TS‏ د سس ا ف 
ي هُرَيرَةٌ ونه قَالَ: 06 e‏ الله کا : «إذا دعا أحذكم» 

5 0 ر م .عه it‏ 1 
0 فول ا ة» وَلِيَعَظم الرّعْبّة» فَإِنَ الله لا يَعظم 


0 سِعَةٍ مَغْفِرَتِهِ: مَا قَالَهُ النَِْ تللِ: «إِنَّ الشَيِطانَ كَالَ: وَعِرتِك 
يا رب لا ابر أغوي عِبَادَكَ مَادَامَت أروَاحْهُم في أَجسّادهِم. فَقَالَ 


.2 اس 08 م 016 .و 001 حممو . )6( 
الرتٌ : دعتي e‏ لد 9 0 0 اليم : 


0 
1 


)١١‏ تيسير الكريم الرحمن (ص557). 

(۲) فتح القدير (۳/ ۹۷). 

(*) جامع العلوم والحكم (505/5). 

(:) رواه البخاري في «الأدب المفرد) (/501)»: وّصححه الألباني انه في (صحيح 
الأدب المفرد» .)٤١٥(‏ 

)٥(‏ رواه الحاكم )۲١١/4(‏ (۷۲٦۷)ء‏ وحسنه المحدث الألباني كل في «صحيح 
الجامع» .)۱٦٥۰١(‏ 


CD‏ صِمَة المَغْفِرَةٍ 
اا ل سم 


«قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يا ابن آم ! نك ما دَعَوتَي وَرَجَوئي ؛ غَمَرتُ لَك 
لی ما کان فيك؛ وَلا أبَالي» : یا ابن ادم ! لّو بَلَمَت ذُنُوبُك عَنَانَ السَّمَاءِ 
ثُمّ استَغفَرئَني ؛ عَمَرتُ لَك وَلا أبالي» يا ابن آدَم ! ! نك لو أثيتتي قراب 
الأرض خَطَايَاء َم َقِبتتي لا تُشْرك بي شيئاً؛ لأَنبتّك بِقْرَاهَا مَغفِرَة0؟. 
َهُوَ العَمُورُ عَنِ اميتي وَالمْقَصرِينَ وَالمُذْنِيِينَ» إِذَا تَابُوا 5 
نه فر نوُم وَيَسثّرُ مُيُويَهُم وَلَو كَانّت مِلء الدّنيًا . 
قَالَ ابن المَيّم كله : 
وَهُوَ الكَقُورٌ كلو أني بقُرابِهَا من غَيرٍ شِركِ بَلْ مِنّ العصبّانِ 
0 قَرَابِهَا سُبِحَانَهُ هُوَّ وَايِعٌ العُفْرَانِ9) 
وَمِنْ سِعَة مَغْفِرَتَهِ: أَنَهُ العَوَّادُ ِالمَغَفِرَةِ. عَن جَابِرٍ يه قَالَ: 
سول اله با : مر جل من کا قب في تي إِسرَائِيل بِجُمِجُمٍَ 
َنَظَر إِلَيهَاء كُمَالَ : أي رَبِّ! أَنْتَ أَنْتَء وَأنًا نَا! أَنْتَ العَوَّادُ بِالمَغَفِرَق 
وَأَنَا العَوَّادُ ِالذنُوبِ؛ م حر سَاجِدا فَقِيلَ لَهُ: ارقّع رَأْسَكء قآنا العَوّادُ 
بالمغفرة, وَأَنْتَ العَوَادُ بالذثوي» A‏ 
وَمِنْ سِعَةٍ مَغْفِرَتَهِ: مَا قَالَهُ جَلَ وَعَلا: «أفلا يَتبوت إِك أله 
ا واه عفور رجيم 4009 [المائدة: 0:4]. (هَذَا الاسيَعطّافٌ 
وَالكَلامُ اللَيّنُ العَظِيمٌ في الاستعطافيء وَالوَعدِ بالمَعَفِرَة لِنَّذِينَ قَالُوا: 
)١(‏ رواه الترمذي »)٠١١(‏ وصححه الألباني يه في «صحيح سنن الترمذي» /٣(‏ 
06). 
(؟) الكافية الشافية (ص١١5).‏ 


)۳( أخرجه ابن عدي (؟/ 8 وَقَوَاه الألباني 01 بالمتابعة فى «الصحيحة)» 
)1( . 


صِمَهُ المَعْفِرَةٍ e)‏ 

2 ا اج 7 ۴ 4 1 ل كومس سم .هم ل ت مهس ىو سمس ر د رع 
إن الله ثالث ثلاثق يدل على عَظَمَةٍ رَحمَةِ الله وَسِعَةٍ مَعْفْرَتَهِ جل وَعَلا 
م 1 مهن تسد رف ل لد 1 

#قل لِإْنِيِنَ كتروا إن ينتهوا يعْمَرَ لَهُم مَا مَدَ سلف [الأنفال: ۳۸]: 


كَائناً ما كان من ل ة رَحَمَة الله ا" 


0-4 


القَائْدَةٌ المَسلكية مِنَ الإيمَانِ بِصِمَةٍ المَغْفِرَةٍ: 

اا علا ان اه شور ب ا ا واا الات لني 
تكون بها المغفرةٌ؛ مِنّ الاستغفارء وَفِعْلٍ الأعمالٍ الصالحدةء التي تُعْمَر 
بها الذنوبٌ. 

١‏ إن مر مَعِرَة الله لمَرءِ من أعظّم الثواب» قلا نعل عن أن تكير 
مِنْ سُوَالٍ الله و المَغفِرةٌ. وَالعَبِدٌ أحوَّجٌ شيءِ ليه لِأنهُ يُخْطِىءٌ اليل 
وَالنَهَار . كما جَاءَ في الحَدِيثٍ الْقَدسِي : «يَا عِبَادِي نكم نَخطِئُونَ اللَيلٍ 
الها وَأ )ا أغند الذثوت جهيفاً: ٠‏ فَاستَغفِرُوني أغفر کک 

وَمَن غَفَرَ الله ذُنُوبَهُ ققد قار وَعَلَى الصّرَاطٍ جار . 

والاستِعْفَارٌ عَظِيمْء وَتُوَابُةُ جَسِيم . 

وَلِيَدَبّرِ القَارِئُ اللي الأَحَادِيتٌ التَالدَ : 

١‏ -عَنْ عَائْشَةَ ونا قَالَت: صَلَّ رَسُولُ الله يلل الى ن 
: الا م اغفر للي» ونب عَلَىَ» نک أَنْتَ التَوَّابُ اجيم حى 1 
ا ۳ 


نه مره 


ص 


ع 
6n‏ 


.)507/64( العذب التّمير‎ )١( 

(۲) رواه مسلم )۲٥۷۷(‏ بطوله» من حديث أبي ذرٌ ذه . 

(۳) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (11۹)ء وصح إسناده الألباني كه في 
اصحيح الأدب المفرد» .)٤۸۳(‏ 


Ta‏ صِفَةُ المَغَفِرَةٍ 

ر عد لِرَسُولٍ الله كي في المَجلِسٍ 

الو اسك اة مرو من قبل n‏ 2 5 اغفر لي 57 عَلَىَ٬‏ إن 
نت التَوابُ العَفُورُ»“. 

۳ - عَن رَجُلٍ مِنَ الأَنصَارٍ ضاه : نَهُ سَمعَ النِّيّ يله في صلا 


وَهُوَ يَقُولُ: «اللّهُ اغفر لق وني عَلَىَ» إنك أَنْتَ التَوّابُ العَفُورٌ» ما مَأ 


(Tau 
و‎ 


\ 


5 -عَنْ عَاِشة وا قالت: گان رَسول اله ي يُكثْرٌ يِن قول : 
«سْبِحَانَ الله وبحمدوء أستغفر الله وأو 5008 


امه 


عن عُبَادَةَ بن الصَّامِتٍ ويه قَالَ: ee.‏ ده 


ل «مَنِ استَعقَرَ لِلمُوْمِنِينَ وَالمُوْمِنَاتِ كَتَبَ ال بل مُوْمِنِ وَمَوْمِئَةٍ 
r‏ 04 
حسنه) . 


وو 


دنوه وإِن کان فا 7 مِنَ الرّحف) 


۷ عن عَبْدِ الله بن مَسعُودٍ وه قَالَ: گان نَبِيّكُم كل إِذَا كَانَ 


)١(‏ رواه الترمذي »)۳٤٤(‏ وصححه الألباني كف في «صحيح سنن الترمذي» (؟/ 
٥ا(‏ 

(۲) رواه أحمد »)۴۷١/١(‏ ورصححه الألباني كه في «الصحيحة» .)۲٠٠۳(‏ 

ONO LMT Aa وزاك‎ 0( 


€3 رواه الطبراني في (مسئد الشاميين؟ ه١51‏ وحسله الألباني یاه في ااصحيح 
الجامع» .)5١077(‏ 


(5) رواه الحاكم )١1885( )0١١/١(‏ بسند صحيح. 








و 
صِمَّهُ المَغَفِرَةٍ 0-0 


رَاكعاً أو سَاجداًء قَالَ: «سْبِحَائك وبحمدك» أستغفِرك وَأ تُوبُ لیک . 
وکن نی مر ذه : عَنِ النّْبِي لل - فِيمَا يحكي عن 


به ك قال : «أذّت عبد دنب فَقَالَ: لله او لو انبي؛ فَقَالَ بار 


E‏ اذب عبدي َنبا َمَلِمَ أنّ ا َهُ ربا يَغفِدُ الذَّنت وجل بالذّنب. 


م اد قَأَّدنَبَء فَقَالَ: آي رب اغفِر لي ڏنپي» َال بار وَتَعَالَى : عَبدي 


أذ ا لمأن له لكو اذه ا پالڏنب نم ماد ان 
فَقَالَ: أي رَبّ اغفِر لِى دَنبيء فَمَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَدْنَبَ عَبدي ذنباً 
عل أنَّ لَهُ را تفر الدنت» وتاخد بالذنب» اعمل ما تبعت فد عفرت 


رک“ . 


اه 88 يقبن | سيعمَارَ مَن عَادَ إلى 


رو 


الذنب غير رة إذا عاود الا سخغفار» :وهه شار ل أ 

د عير مره ع و ي ر 9 ا ن 6 ينبغي 60 
ر - رر نتم ا ر ب ما ای ا ر 
بها عِبَادُ اللى» وَيَحمَدُوا الله عليهاء على سَعَةَ رَحَمَتِهِ؛ اة باو“ 


ُن 


<< م و 
فقد دَلَ هذا الحديث: «على 


ولا شك فى أن هذا الاستيدنان لبس م الذي ينلتة اللسان» بل 


«الاستَغْمَارٌ المُوجبٌ لِلمَغْفِرَةٍ: هُوّ ما قَارَنَ عَدَّمَ ل كما مَدَّحَ الله 
ال وَوَعَدَهِمْ المَعْفِرَة فال“ وواد دا تَمَلُوَاْ و 9 EY‏ 00 
2 0 


7 نفسهم کرو 2 فاستعفرواً دوْيِهِمَ وَمَن عفر الك ل 7 0 و 
م - E‏ يلرک 59 آل عِمرَان: c1٥‏ فهر حِيئَيِذٍ جيل د ل كوه 
ا ها قيلي وهذا الاسيَغْمَارٌ هو المَانِعٌ م فن لفرت 


(1) رواه الطبراني »)5١017(‏ وحسنه الألباني IS‏ في «صحيح الجامع» .)٤۷۷١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري »)۷٥٠۷(‏ ومسلم )۲۷١۸(‏ واللفظ له. 
() تحفة الذاكرين (ص507). 


َك صِمَدٌ المغفزة 
قال سْبِحَائَهُ + «ومًا كات هلذم وات فيم وا ات اه معدب 
وهم سَْغْفْرُونَ 42 [الأنقال: م . 

1- عن يحبجنَ بن الأدرّع ا ونه قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله لا 
المسجد» قدا ُو برَجُلٍ قد قَضَى صلا وهو تيد وو يفول 
ا ِي أالڭ 6 0اا لني 8 يلد وَلَم ول ولم 


و 


يكن لَهُ كُمُواً أَحَدً! أن تَغِْرَ ِي ذُنُوبِيء إِنَّكَ أَنْتَ العَقُورٌ الرّحِيمُ ؛ فقَالَ: 


«قد غَفِرَ لَه قد غَفِرَ لَه دن(" . 
SR ۶ . 1 1 2 2‏ 00 0 
٠‏ - الهم إني ظَلَْمتُ تفسِي ظلماً كَثِيراًء وَلَا يَغفِرُ الدَنُوبَ إِلَا 


أَنْتَ اغفر 0 ل ة من عِندِكَ وَارَحَمنِي إن ك أبنت العَفُورٌ الرَحِيم 00 


َه 


ر 7 5 م شا مير 2 
خبر عن ظلمه لنفسه› ووصعه بالكثرَة ا 


2 


٤ “4% At 2‏ 
ثم قال: «فاغفر لي مَغْفِرَةَ مِن عِندك» أي لا يََانْهَا عَمَلِي وَلَا سَعيي» بل 
عَمَلِي يَقصّرٌ عَنهاء وَإِنْمَا هِيَ مِن فَضلِك وَإِحسَانِكَء لا بكسبي وَلا 


020 


rh 


باستَغمَارٍي وَتَوبتِي ) ونما هي من عِندِكٌ) وما گان من عند الل لا 


سو 


يجيط به صف وَاصِففِء كُمَا فى قوله: ءاه بخ ن اغا وَعَلْمَئله 
من د 3 [الكهف: ه 
ثم قال : «وارحَمني» أي ليس مُعَولِي إلا عَلَى مُجَردِ رَحمَيَكَء 


ا للاك لازم لِي. 


<2 


"EA 


)۱( رواه أبو داود «(4۸A0)‏ وٴصححه الألبانى ي ا في ااصحيح سنن أبي داود» 
(659). 
(۲) رواه البخاري (٤۸۳)ء‏ ومسلم (۲۷۰۵). 


(۳) طريق الهجرتين (ص۱۷٥).‏ 








صِمَهُ المَعْفِرَةٍ CD‏ 
۰ الف هَذَا الذّعَاءَ» وَمَا فيه مِنَ المَعَارِفٍ وَالْعْبُودِيّة وني 
صميه لَعَدَلتَ فِىَ وَلَّم تَظلِمنِي ی ل نجرا 


ا 


1 مَعفِرتك». 


ت 0 «إِنّكَ أَنْتَ المَفُورُ الرَّحِيمُ) وَالجَمعٌ بَينَهُمَاء لَِائِدَة 
عَظِيمَةِ : وَهِيَ الح مم بير بين الوقَايَة ية وَالْعِنَايَة» ب الوقاية ية بِالمَعْفِرَةِ: يَقِيّكَ الله 


امس سل 


كت 


ا 


EE‏ ل وَالِعِنَايَة بِالرَّحمَةٍ: يَعتَنِي الله بك يسرك 
ا ل 6 
- ڪن يي بن گب ڪه قَالَ: کک لُ الله كل : «أسأل الله 

.. سال الله مانائ رة .. أَسأل الله مُعَاكَاتَهُ وَمَعْفِرَتَهُو 2 . 

۲ الله اغفِر لَنَا. .. اللَّهُمَ اغفر r‏ اغفر ل . 

وَلتَقتَصِر عَلَىْ هَذَا القدر من ذكر «الأسمَاء الست وَالصْمَاتِ 
العُلّو) 0 وَتَمَرَاتِهَاء دنه 0 الكَلَام فيهَاء إِلّا لَِرَطِ الْحَاجَةٍ 
وَالصُرُورَةٍ إلئ معرِقَتَهَاء وَمَعرِفَةٍ الارقاء ٠‏ فَليَتَأَمَلهَا اللَِّيبُ» وَليَجعَلهًا 
سَيرَهُ وَسُلُوكَه» وَليّبِنِ عَلَيِهَا عُلُومَهُ وَأَعمَالَهُ وَأَقوَالَهُ وَأَحوَالَهُ كما نَتَجَ 
تن تج إلا ملق ERE‏ ل 


والله المُوَْنُ قا اغا ذلك وَالقِيَامٍ به عَمَلاً وَحَالاًء E‏ 
علماً وَمَعرِفَةَ له ولي ذَلِكَ الان ب وَهَوّ حسينًا وعم م الوكيل : 


.)6١7ص( طريق الهجرتين‎ )١( 

(۲) تفسير سورة آل عمران (۱۹۳/۱). 

(۳) رواه النسائي (4۳۹)ء ورصححه الألباني ك في «صحيح سنن النسائي» .)۹٠٠(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۸١٠۱)ء‏ وحسنه الألباني ك في «صحيح 
الأدب المفرد» (۸۷۹). 





الخمد لله الكريم 0 التوضوب يكل 6 م 0 
اماو 0 الأسما رلا يدل عليه إلا اَل التَّنَاى التحثوة 
المحيوت المُعَظُمُ 5 الجلالٍ وكرم اهيا القُنُوبِ في مَعرِفْتِهِ فته 
وَمَحَبَته) رکال ا في التقَربٍ ليه بِطَاعَيَدٍء و بخدمته› 
وَالالسِكَة ودره وَالتَّنَاء عليه بَأوصَافٍ el‏ الي قَنَحّ عَلْيَا 
فالات ر ا وات وا ال واو 

إن الم بالله : اسا وَصِفَاتِهِ اال ج علوم الدِينٍ ا 


فُمَعرِ َه أجل المَعَارف العَالِيَةء و رارع المَوّاهب العَالِيَقَ َأَعظَ المَطَالِبٍ 
السَّامِيَةِ «وَإِرَادَةٌ وَجِههٍ أَجَلّ المَقَاصِدِء وَعِيَادَتُهُ أشرّفُ الأَعمّالٍء وَالئَنَاءُ 
عليه بِأْسْمَائِهِ وصفاتف وَمَدَحِدَ وَتَسَجِيلِق أشرتك الأقؤال». قَهَذَا 
ا ما في الدنياء وَجَرَاوْهُ أشرّفُ ما في الآخرة . 
)١(‏ عدة الصابرين (ص10). 
(۲) بدائع الفوائد .)٠١٠/١(‏ 
(*) موارد الأمان (ص159). 
(4) عدة الصابرين (ص47١).‏ 


وَإِنّ الإيمانَ «بالصَّفَاتِ وَمَعرِمَتَهَاء وَإِثبَاتَ حَمَائِقِهَاء وَتَعَلْقَ القَلبٍ 
بِهَاء وَشْهُودَهُ لَهَا هُوَ0('' أَفضَل نِعِمَةٍ أَنِعَمَ الله بها عَلَىْ عِبَادِ وَأَجَل 
مَنْقََةَ 0" وهي اف عَطَايًا الكريم لِعِبَادِهِ. فَهِيَ مِنَ المَطَالِبٍ 
العَالية› والمواهب العَالِيَقق وَالمَقَاصِدِ السَّامِيَق تَستّدعِي مِنْهُم شكرّمَاء 
والإكثارَ م ۰ من ذكر الله : الَنِي م عَلَيهِم بهذو المنّة ال ال 
العَظِيمَةَء وَالمِنْحَةَ الجَسِيمَةٍ. 

وَهَذّا الَذِي ذَكَرنَاهُ في هَذِوِ المَسأَلَةِ العَظِيمَةٍ التق الجَلِيلَة القَدرٍ 
قَطرَةٌ مِنْ بَحرِ؛ ابِحَسَبٍ أَدْمَانِنا الوَاقِمَةِء وا ا 
القَاصِرَ صر تهنا به تَنبيهاً يَعلَمُ به اللِيبُ مَا وَرَاءَهُ وَإِلّا فَعُقُولُ البَسَرِ 
ا وَأقصَرٌ مِن أن تُحيط بِكَمَالٍ صِمَّقٍ مِنْ صِمَاتٍ الرَّحِيم 


E, 


TEA 5 
1١ 


E‏ له عُلُومُهُمء هُوَ كُمَا يُدخِلُ 
NS‏ البّحرٌ بمَا يَعلَقُ عَلَْ إصبعِه 

مِنَ البَلّلِء وَأَينَ ذَلِكَ مِنَ البَحر؟! قَيَظْنُ السَّامِعُ أن تلك الصّفَةَ أحاطت 
بال ا TT‏ ولا لامر أجل 


ءَ هم يي 


وَأَعظَمُ وَأُوسَمُ من ١‏ أن تحيط عُقُولُ اشر بدن جزءِ : 

وَمَاذًا عَسَى أن يَف به النَّاظِرٌ إلى قُرْص الشّمس: مِنْ صَوِيِهًا 
وَقَدرِهَا وَحُسِيْهَاء وَعَجَائْبٍ صُنع الله فِيهَاء وَلَكن قد رَضِيَ الله من عِبَادٍِ 
بالثتاءِ عَلَّيوء وَذكرٍ آلائه» وَأَسمَائِهِ وَصَِاتِه وَحِكمَتهِ وَجَلالِه مَمَ أنه لا 


)١(‏ تهذيب المدارج (ص985). 
(؟) إعلام الموقعين (۲۲۸/۱). 


2 و 
َ الكَاتَمَة 
ا لد ل 6 اا انو قن ل و لاش ر ع لا لشو ل بق 
1 ناء عليه آبداء با هو كما أثثا علا ثفينة) فلا ا ق 
يحوي ا بل هر سی مرجي 2 
ْنَاءَ عَلْيهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَء كَمَا هُوَ آهل أن يُثتّى عَلَيء بَلَ هُوَ وق ما 
تون ل وَمَعَ هَذَا : فَإِنَّ الله 6 تفي أن امي وبي 
E‏ وَيْمدَحَ وَيُمَجَدَ. 


- 0 لا كات . شام مسقم 2 لا 1 ل 825« 25م 
TT‏ أَحَدٌ أَحَبّ 


والله e‏ ا 1 وَهُوّ وَاسِعٌ م المَضل 
الان 
وَهِيَ المَوَاهِبُ مِن رَبٌّ العِبَّاوٍء فَمَا يُقَالُ: لولاء وَلا: هَلاء 
ل 
as‏ ل اء وتسا 


من مَعرفتهِ ومحيته » وَالإِنَابَةٍ ٠‏ إِنّهُ جَوَادٌ كَريم . 


٤ 


وخر دَعوَانًا أن الكحمد له Ed‏ 


000( مفتاح دار السعادة (۲/ .)١٠١‏ 
زهع رواه البخاري )£ c(1‏ ومسلم (۷٦۰(‏ - واللفظ له ا 
22 بدائع الفوائد .)٦٤١/۲(‏ 








و م ٢ص‏ - - م 
القَائِدةُ المَسلَكيّهُ من الإِيمَانٍ بِصِمَةِ اليلم . 
م 1 َ 5 
صفة الرَّرْق ROE ARSE SE‏ 
ا ا سم اس 2 2 
الفائدة المَسلكية مِنَ الإِيمَانٍ بِصِفَةٍ الرّرْقٍ 


TE CRD ES صِفَةَ الفِنى‎ 


3 
فة المعبة 
صقهة باع a AR‏ مورب و اها و1 لج Ga hk kS‏ 
ا 


و 
صفة الحمدٍ A CE ASS RS‏ ا 


[: 





eee nanan noone nn 


eee nene no nene naan nnn 


.اعد قدو واعا.عد .د قد فاه وا عدرد عد قداردا رامد قازرا را مد قم 


صفة الرَّقَابَةِ as‏ ضوف اعطق اط اا ام الوم ل كس 
ا ماه 26 - - م 
الفائدة المسلكية مِنَ الإيمَانٍ بصفة الرقابة ا لل RN ARS‏ 


3 4 
صفة الطيبَة aa‏ اران اماد انا ان لطر ا ل 
و م 2< م - 2 عت 
الفائدة المسلكية مِنَ الإيمان بصمة الطيبة و ل شرج ل ور ا ا تو 


ِو ت 

ّ << 
ST RD ER تب 0000000 ا ا ا اا ا‎ A E aA ae e صمفه العِرْةٍ‎ 
2 1 


القَائِدَةٌ المَسلّكيّةٌ مِنَ الإيمَان بِصِفَة العِرَّةٍ ا و ا 


3 
مھ 


صعه الفرّح AR SSS RAE e SAS aS ROS‏ 
القَائِدَةٌ المَسلَكِيّة مِنَ الإيمَانِ بصِمَة المَرَح موا ا يك م عي م 








المَائِدَهٌ المَسلَكيّةٌ مِنَ الإيمَانٍ بِصِمَةَ الحفظ 


القَائِدَةُ المَسلَكِيّةٌ مِنَ الإِيمَانٍ بِصِفَةٍ الرْضئ 


صفة العفو تر و ا ا ا 
الآثارٌ المَسْلكِيه (لؤيمان نضفة العفز 0 


صِفَةُ الحَيَّاء i a RE SSS‏ 
الأثار المتلكة لكان ا اا 2007 


صِفَةُ الياية ماب اج ل ووم واسابا رف سو و 


5 الرّفق ا 


القَائِدَةُ ال مِنَّ الإيمَانٍ بِصِفَةٍ السَّلَامَةٍ 


صَِةٌ الضحك E RC es‏ 
القَائْدَةُ المَسلَكِيّة مِنَ الإيمَانِ بِصِمَّةٍ الصَّحِكِ 

َه الأطف eS e‏ 
القَائِدةُ المَسلَكيّةُ مِنَّ الإيمَانِ بِصِمَة اللطف 

صِفَةُ الثور E‏ 


e‏ اس قد دم E‏ اه 
الفائدة المسلكية مِنَ الإيمَانٍ بصفة الشفاء . 
زو - د 

e ASA صفة المغفرَة‎ 

3 22 م ص - ع < e‏ 

الفائدة الممسلكية مِنَ الإِيمَانٍ بِصِفةٍ المغفِرةٍ 
و 
الخاتمة ASS ae‏ 


E STEELE a e E a a 


Sem Em ceke Wa mT o Se E a 


oneness 


وأفاعد واد ودود فد هد و ود قفاوا .د رد ها فد اعد مد هد فا مم 








